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اتحاد الكرة الأردني يطلب التحقق 
من جنس لاعبة إيرانية!

■ عمان - أ ف ب: طالب الاتحاد الأردني لكرة القدم نظيره 
الآســيوي بفتــح تحقيق مســتقل للتحقق من جنس حارســة 
مرمــى منتخب إيــران للســيدات، اســتكمالا لطلــب قدّمه في 

أيلول/سبتمبر الماضي. 
وتعليقــاً علــى بيــان الاتحــاد الأردنــي بتاريخ 5 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الجاري، غرّد الأمير علي بن الحســن، رئيس 
الاتحاد الأردني، الأحد على "تويتر": "مشــكلة خطيرة للغاية. 

الاتحاد الآسيوي من فضلك استيقظ". 
وتقام كأس آســيا للسيدات في كانون الثاني/ يناير المقبل 
في الهند. وفي التصفيات المؤهلة بتاريخ 25 أيلول/ ســبتمبر 
الماضي، تعــادل الأردن مــع إيران صفر- صفر في طشــقند، 
قبل أن تتفــوق الأخيرة بركلات الترجيح 4-2 لتضمن صدارة 

المجموعة والتأهل بالتالي إلى النهائيات. 
وأثيرت شــكوك حول جنس حارســة منتخــب إيران زهره 
كودايــى والتي صدت ركلتن ترجيحيتــن للمنتخب الأردني، 

لتساهم في بلوغ إيران النهائيات للمرة الأولى في تاريخها. 
وطالب الاتحاد الأردني بتطبيق اللوائح والقوانن الخاصة 
ببطولة كأس آســيا 2022 في الهند والتــي تنص على التحقق 

من أهلية اللاعبات المشاركات.

بعد هجوم ليفربول: الحكومة البريطانية ترفع مستوى التهديد الإرهابي 
■ ليفربــول - أ ف ب:  رفعــت المملكــة المتحــدة 
مســتوى التهديد الإرهابي، أمس الإثنن، إثر انفجار 
ســيارة أجرة أمام مستشــفى في ليفربول بشــمال 

إنكلترا وصفته الشرطة بأنه "عمل إرهابي". 
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر 
صحافــي إن الهجــوم الــذي أدى إلى مقتــل المهاجم 
المفتــرض، هــو تذكيــر بـ"ضــرورة التــزام كل منــا 
باليقظــة"، مؤكدا أن "الشــعب البريطانــي لن يخيفه 
الإرهاب أبدا" . وأضاف جونسون: "لن نستسلم ابدا 
لمن يريدون تقســيمنا" . ويعني رفع مستوى التهديد 
من "عال" إلى "حادّ" أن السلطات تعتبر وقوع هجوم 

إرهابي محتملا للغاية.
وذكرت الشــرطة أن أربعة رجال تراوح أعمارهم 
بــن 20 و29 عاما اعتقلوا منذ انفجار ســيارة الأجرة 
الأحــد،  ليفربــول،  فــي  للنســاء  مستشــفى  أمــام 
ووصفت الحادث، أمس الإثنن، بأنه "عمل إرهابي"، 

فيما أوضحت أن دوافعه "لم تحدد بعد" .
وأشــارت وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى أن هذا 
الهجــوم هــو الثاني خلال شــهر، بعد مقتــل النائب 
ديفيد أميس في 15 تشرين الأول/أكتوبر إثر لقاء مع 

ناخبيه في كنيسة على بعد ستن كيلومترا من لندن، 
ووجهت إلى المهاجم المفترض تهمة القتل والتحضير 
لأعمال إرهابية. ويعتقد المحققون ان العبوة "صنعها" 

راكب سيارة الأجرة الذي توفي بعد الانفجار. 
وتمت مداهمة عنوانن، أحدهما في جادة راتلاند 
في ليفربول حيث "عثر على عناصر مهمة وســيكون 
من اللازم إجراء أبحاث إضافيــة اليوم ويحتمل في 
الأيام المقبلة" . وكان الراكب اســتقل ســيارة الأجرة 
من جادة راتلاند في ليفربول وطلب من السائق نقله 

إلى مستشفى النساء الواقع على بعد عشر دقائق.
ووقع الانفجار أمام المستشــفى قبيل الساعة 11 
بالتوقيــت المحلي وغرينتش، الأحــد، في وقت كانت 
بريطانيا تحيي ذكرى ضحايا الحروب في مناســبة 
"أحد الذكرى" وعلى بعد أمتار من كاتدرائية ليفربول 
حيث تجمع مئات الجنود وقدامى المحاربن وحشود

. وقــال راس جاكســون المكلف شــرطة مكافحة 
الإرهاب في المنطقة بشــأن هذا الحفل، خلال مؤتمر 
صحافــي الإثنــن: "لا يمكننــا إقامــة رابــط في هذه 
المرحلــة لكنهــا فرضية فــي التحقيق نســتطلعها" . 
وأوضــح أن المحققن يعتقــدون أنهم حــددوا هوية 
الراكــب لكنهــم لا يرغبــون في كشــفها فــي الوقت 

الراهن.

■ إســطنبول - الأناضــول: تجددت "خلافــات" قيادة 
جماعــة الإخوان بقرارات جديدة لفريقــي الأزمة الداخلية، 
تشــمل "تجميد عضوية" قيادات عليا في الجماعة، و"اعتزام 
تشــكيل لجنة إدارية جديدة أو اختيار قائــم جديد بأعمال 

المرشد العام"، وفق بيانات.
ومنــذ ســبتمبر/ أيلول الماضــي، دخلت قيــادات بارزة 
بالجماعة )أُسســت في مصر عــام 1928(، في خلاف خارج 
البلاد حول إدارة شــؤون الجماعة، عقب إجراء انتخابات 
داخلية أسفرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن فريقين، 
أحدهما يترأسه نائب المرشــد والقائم بعمله إبراهيم منير، 
والآخر يتزعمه 6 أعضاء بمجلس الشورى العام )أعلى هيئة 
تشريعية ورقابية(، أبرزهم: محمود حسين ومدحت الحداد 

وهمام يوسف.
وقرر منير، في 13 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، إحالة 
الســتة إلى التحقيق، بعــد اتخاذهم ما قال إنهــا "قرارات 

باطلة"، وتبين، حسب بيان لفريق حســين أنها تشمل قرارا 
بـ"عزل" منير، وإلغاء هيئة كان يترأســها، كبديل من مكتب 
الإرشــاد )أعلى هيئة تنفيذية بالجماعــة( المعطل منذ نهاية 

العام الماضي.
وأعقب ذلك تأســيس فريق منير موقعا إلكترونيا جديدا 
للجماعة باسم "إخوان سايت"، بديلا من "إخوان أون لاين"، 
وتسمية أسامة ســليمان، عضو شــورى الجماعة، متحدثا 
رســميا باســمها، والكادر الشــبابي صهيب عبــد المقصود 
متحدثا إعلاميا، وإعفاء طلعت فهمي المتحدث باسم الجماعة 
والمؤيد لفريق محمود حســين وهمام يوسف، وسط بيانات 
يقــول فيها كل من الفريقــين إنه هو الممثل الرســمي لقيادة 
الجماعة. والسبت، نشــر موقع "إخوان أون لاين"، المناصر 
لفريق محمود حســين وهمام يوسف، بيانا بتوقيع "مجلس 
الشــورى العام لجماعة الإخوان المسلمين"، أفاد بأن المجلس 

عقد اجتماعا، من دون تحديد تاريخه.

الخرطوم ـ »القدس العربي« - من ميعاد مبارك:
 

بعد ثلاثة أســابيع من انقــلاب قائد الجيش عبد الفتــاح البرهان، 
يزداد المشــهد في السودان تعقيدا، ففي الوقت الذي مضى فيه البرهان 
لتشكيل مجلسه الســيادي، أعلنت قوى "الحرية والتغيير"عن تكوين 
جبهة وطنية واســعة لمقاومة الانقلاب، اعتبرها تجمع المهنيين "خطوة 

في طريق التسوية مع الجيش".
وبعد اجتماع في دار حزب "الأمة" الســوداني، مساء الأحد، أعلنت 
قــوى "الحرية والتغيير" تكوين جبهة وطنية واســعة مكونة من )26( 
من الأحزاب والحركات والمجموعات السياســية والمدنيــة، قالت إنها 

لـ"منازلة ومقاومة الانقلاب وإسقاطه" .
ومن أبــرز الأحزاب والتنظيمــات والكيانات الموقعــة على البيان، 

الأمة القومي والمؤتمر الســوداني والبعث الأصل والتجمع الاتحادي، 
بالإضافة إلى حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، والحركة 
الشــعبية لتحريــر الســودان شــمال، ومجموعة من تجمــع المهنيين 

السودانيين.
في المقابل، رفض تجمع المهنيين الســودانيين الخطوات التي قام بها 
المجلس المركزي لقــوى الحرية والتغيير، والجبهة الواســعة التي قام 

بتكوينها مع )26( حزبا وحركة ومجموعات سياسية ومدنية.
ووصــف التجمع بيان المجلس بـ"المؤســف"، وقال فــي بيان أمس 
الإثنين، إن "بيان المجلس يؤكد انفصامه عن الواقع وعن نبض الشارع 
والقوى الثوريــة المقاومة للانقلابيين ويبدي تهافــت المجلس للعودة 

لشراكة الانقلابيين" .
فــي الموازاة، أعلنت لجنة أطباء الســودان المركزية، إقدام قوة 

أمنية على اقتحام مستشفى حكومي )شرق( ومنع دخول كوادره 
الطبية.  وأفاد البيان بـ"اقتحام قوة أمنية لمستشفى كسلا التعليمي 

)حكومي( ومنع دخول الأطباء والكوادر الصحية العاملين به" .
في السياق أوردت قناة "الجزيرة" في خبر عاجل، مساء الإثنين، 
أن الســلطات السودانية قامت بنقل مدير مكتبها في الخرطوم إلى 

السجن بعد أمر النيابة بإخلاء سبيله.
وقالت القناة في تغريدة "السلطات السودانية تنقل مدير مكتب 

الجزيرة إلى سجن سوبا بعد أمر النيابة بإخلاء سبيله".
إلى ذلــك، اعتذر نائب رئيس المجلس الســيادي الســوداني، 
محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أمس الإثنين، عن تولي رئاسة لجنة 

مراجعة أعمال "إزالة التمكين" )حكومية(.
)تفاصيل ص 3(

طرابلس ـ »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:
للانتخابات  العليا  الوطنية  المفوضية  نشــرت 
الليبية،أمــس الإثنين، منشــورا أعلنت من خلاله 
عن رفض ملف ترشــح سيف الإســلام القذافي، 
نظرا لما تســبب فيه ترشــحه من مشاكل وزعزعة 
في الاستقرار وإقفال لمراكز انتخابية، الا أنها قامت 

بمسح المنشور بعد عشر دقائق من نشره . 
وقال مصدر من مفوضية الانتخابات لـ"القدس 
العربي" إن صفحة المفوضية قد تعرضت للاختراق 
قبل أن ينشــر هذا المنشــور، موضحا أن الفريق 
التقني يعمل على استعادتها وإعادة تأمينها، فيما 
أوضح مصدر أخر رفض ذكر اسمه، أن الصراعات 
الداخلية في مجلس إدارة المفوضية كانت سببا في 

نشر هذا المنشور.
وفي الســياق ذاته شدد مجلس حكماء وأعيان 
مصراتــة علــى رفضه لإجــراء انتخابــات دون 
التوافــق على قاعدة دســتورية يمكــن أن تكون 

أساسا لعملية انتخابية ناجحة ونزيهة.
وطالب، فــي بيان لــه الأحد، أحــرار الوطن 
بالتظاهــر وتنظيم الحــراكات والملتقيات الهادفة 
إلى إفشــال المؤامرة التي يقودها ويدعمها أعداء 

الحرية والديمقراطية في الداخل والخارج.
وأكــد المجلس دعمــه لإجــراء انتخابات حرة 
ونزيهة وشفافة، معترضا على ترشح من استخدم 
القــوة المفرطة في مواجهة ثورة الشــعب الليبي، 
وصدرت بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية 
والمحليــة، ومحكمــة الجنايات الدولية؛ بســبب 
الجرائم ضــد الإنســانية التي ارتكبهــا في حق 

الليبيين.

الاتحــاد  أعلــن  وكالات:  ـ  بروكســل   - دمشــق   ■
الأوروبي، أمس الإثنين، إدراج 4 وزراء للنظام الســوري 

على قائمة العقوبات.
 وأفــاد الاتحاد، في بيان، بضــم كل من وزير التجارة 
الداخلية عمرو ســالم، ووزير الإعــلام بطرس الحلاق، 
ووزير العمل محمد ســيف الديــن، بالإضافة إلى وزيرة 
الدولة ديالا بركات، على قائمة العقوبات، بحســب وكالة 

الأناضول.
وأوضح أن الغرض من فــرض العقوبات هو الضغط 
على النظام لإيجاد حل سياســي دائم للأزمة الســورية، 

وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وتضم قائمة عقوبات الاتحــاد الأوروبي ما يقرب من 
290 من مسؤولي نظام الأســد، وعدداً من رجال الأعمال 

الذين يمولون النظام، فضلًا عن 70 مؤسسة وشركة. 
وتشــمل العقوبــات المفروضة على النظــام ورموزه 
حظر الســفر، وفرض قيــود على الاســتثمار وواردات 
النفط، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد 
الأوروبي. والقــرار 2254 اتخذه مجلس الأمن الدولي في 
18 ديســمبر/ كانون الأول 2015، ويحث جميع الأطراف 
على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى تســوية سياســية 

للوضع في سوريا.
كمــا  ألغى الأســد بموجب مرســوم أصــدره الإثنين 
منصب مفتي الجمهورية، من دون أن تتضح أسباب القرار 
وخلفياته، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي 
ضمن وزارة الأوقاف، حســب ما أوردته وكالة "أ.ف.ب" 

الفرنسية. 

مصر: قرارات جديدة لفريقي قيادة »الإخوان« تعمّق الخلافات

خلاف بين تجمع المهنيين و»الحرية والتغيير« ... ومدير مكتب قناة »الجزيرة« في السجن رغم قرار النيابة الإفراج عنه

جبهة سودانية لـ»مقاومة الانقلاب«... و»حميدتي« 
يرفض رئاسة لجنة مراجعة أعمال »إزالة التمكين«

 

ليبيا: مفوضية الانتخابات ترفض ترشيح سيف الإسلام القذافي 
ثم تعزوه لاختراق... والبعض يرجّح صراعا داخليا

الأسد يلغي منصب مفتي الجمهورية معززاً صلاحيات »مجلس فقهي«
سوريا: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 وزراء

عناصر من جيش الحكومة اليمنية يحملون جثامن جنود قتلوا في المعارك مع الحوثين

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

دعــت بعثة مراقبــة تابعــة لــلأمم المتحدة، 
أمــس الإثنين، طرفي النزاع فــي اليمن إلى إجراء 
محادثات جديــدة حول الحديدة، في الوقت الذي 
قصفــت فيه قــوات التحالف بقيادة الســعودية 
مناطق عدة، جنــوب المدينة الســاحلية، بعد أن 
وصلت إليهــا حركة الحوثي مع انســحاب قوات 

تابعة للتحالف منها.
والضربــات الجويــة التي بــدأت الأحد، هي 
الأولى منذ أواخر عام 2018 عندما قبلت الحكومة 
اليمنية والحوثيون اتفاقــا برعاية الأمم المتحدة 
على هدنة في الحديــدة وإعادة انتشــار لقوات 

الجانبين لم تحدث في أي وقت. 
ونقلت وسائل إعلام ســعودية قول التحالف، 
أمس الإثنين، إنــه نفذ 11 عملية "خــارج مناطق 
نصوص اتفاق ســتوكهولم" لدعم القوات العاملة 

في الساحل الغربي. 
وقال مصدران عســكريان إن مقاتلين حوثيين 
اشتبكوا مع قوات تابعة للتحالف في منطقة حيس 
جنوبــي الحديدة التي يســيطر عليها الحوثيون 

بعد قتال في الفازة الأحد.
وسيطر الحوثيون الجمعة على قرى ومديريات 
فــي مناطــق واســعة جنــوب مدينــة الحديدة 
الساحلية التي شملها وقف لإطلاق النار أبرم عام 

2018، بعد انسحاب القوات الموالية فجأة منها. 
وقالــت الحكومة الشــرعية والأمم المتحدة إن 
انســحاب قوات التحالف جاء مــن دون أي علم 
لهمــا، ودون أن يكون هناك أي تنســيق مســبق 
معهما. وتخضع مدينة الحديدة التي تضم ميناء 
يُعتبر بمثابة شــريان حياة لملايين الأشخاص، 
لســيطرة الحوثيين منذ ســنوات، لكن القوات 

الحكومية كانت تنتشــر فــي محيطها من الجهة 
الجنوبيــة وجزء مــن الجهة الشــرقية إلى أن 
تراجعت عشــرات الكيلومترات من دون إعطاء 

أسباب واضحة لذلك. 
وقالــت بعثــة الأمم المتحــدة لدعــم اتفاقية 
الحديدة فــي اليمن، أمس الإثنين، إنهــا تتابع ما 
ترتب من تغيرات كبيرة فــي خطوط التماس في 

المحافظة التي باتت تحت سيطرة الحوثيين بشكل 
كامل. 

 وأضافــت البعثة، في بيان لهــا، أنها "تلاحظ 
الأحداث المتمثلة في انســحاب القوات المشــتركة 
من مدينة الحديدة ومــن مديرية الدريهمي وبيت 
الفقيــه وأجزاء مــن مديرية التحيتا، وســيطرة 
أنصــار الله عليهــا" .   وأكدت أن هــذه الأحداث 

تســتدعي فتح نقــاش بين الأطــراف المعنية، في 
إشارة إلى الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثيين.  
وأوضحــت أنها تقف علــى أهبة الاســتعداد 
لتيسير النقاش وفقا لإطار الاتفاقية، مشددة على 
أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تكاتف 

الجهود المشتركة. 
)تفاصيل ص 10( 

اليمن: الأمم المتحدة تدعو إلى محادثات بعد سيطرة الحوثيين على مناطق جنوب الحديدة

المغرب: تقرير برلماني يتحدث عن وعود 
»بحل المشاكل مع إسرائيل« في القريب العاجل

■ الربــاط ـ الأناضول: قال تقرير برلماني مغربي، أمس الإثنين، إن وزير الشــؤون 
الخارجيــة ناصر بوريطة، تحدث فــي لقاء مع البرلمانيين، عــن أن "علاقات البلاد مع 
إسرائيل تسير في الطريق الصحيح رغم بعض المشاكل المطروحة )دون أن يحددها(". 
وأضاف التقرير، الذي وزع، الإثنين، على البرلمانيين، أن "وزير الشؤون الخارجية 
والتعــاون الأفريقي والمغاربــة المقيمين بالخــارج، وعد بحل المشــاكل المطروحة مع 

إسرائيل في القريب العاجل".
وأفاد أن الوزير قال أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 أن "الدينامية 
التــي تعرفها علاقات المغرب مع إســرائيل، لن تكون أبدا على حســاب مواقف المغرب 

المبدئية والثابتة تجاه القضية الفلسطينية".
وأضــاف: "ظل المغرب يؤكد دومــا على أن حل هذا الصراع يســتوجب ضمان حق 
الشــعب الفلســطيني في إقامة دولته المســتقلة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية". 

الدغمي رئيساً لنواب الأردن... أقدم برلماني على رأس »تحديث المنظومة«
عمان - »القدس العربي«: 

حســم الجنــاح الذي يقــدر بن النخــب الأردنية بــأن "مصلحة" 
وثيقة تحديــث المنظومة السياســية تتطلــب دعم الخيــار القاضي 
بعودة المشــرّع البارز والمخضرم عبد الكريم الدغمي رئيســاً لمجلس 
النــواب، في واحدة مــن المفاجآت البرلمانية التي تجلت بعد جلســة 

صاخبة عصر أمس الإثنن.
ووســط تســاؤلات عن المخضرم الدغمــي )66 عامــاً( وهو أحد 
أبرز الشــخصيات الإشــكالية في البرلمان منذ ربع قرن، والقانوني 
والوزير الأســبق وأقــدم نائب في مجلــس النواب، ولديــه خبرة 9 
دورات فــي البرلمــان، إذ كيف يُنتظــر منه أن يقوم بــدور "تحديثي"  
كبير، لا ســيما خلال الدورة الحالية، حيث ســتتم مناقشة مشاريع 

القوانن التي ستحدّث شكل الحياة السياسية في المملكة.
الدغمــي حســم المواجهة في انتخابات مسيّســة وفاز برئاســة 
المجلــس بأغلبيــة 64 صوتــاً مقابــل 56 صوتــاً حظي بها منافســه 
الوحيــد تقريبــاً الدكتور نصار القيســي. فوراً وبعد جلوســه وبعد 
غياب طويل جداً على منصة رئاسة المجلس "بايع" الدغمي وبسرعة 
توصيات "تحديث المنظومة السياســية". ووجه في خطاب الشــكر 
القصيــر عدة رســائل مختصــرة قوامها "عــودة الهيبة" لمؤسســة 
النــواب و"تمرير" التوجيهــات الملكية بخصوص تحديــث المنظومة 

والحرص على "استقلالية" قرار مجلس النواب.

الدغمي قطــب برلماني بارز و"شــرس" وخبير في التشــريع، 
وســبق أن حجــب الثقــة عن عــدة حكومــات، وتمكنه مــن الفوز 
برئاســة مجلــس النــواب حصــل بعد مشــاورات مكثفــة طوال 
الأسبوع الماضي في الكواليس، واضح الآن أنها حسمت لصالح 
وجهــة النظر التي تقول ضمنياً إن متطلبات واحتياجات تحديث 
المنظومة السياســية تنص على الحاجة الملحّــة لـ"خبرة الدغمي" 
على منصة الرئاســة، وليس بقاءه بعيداً عن قيود الرئاسة تحت 

القبة وفي المداولات.
ويفتــرض أن الترتيــب الــذي قفز بالدغمــي مجــدداً إلى منصة 
الرئاســة يأخذ بالاعتبار عبوراً آمناً وسريعاً ـ كما أمر الملك - بباقة 
من التعديلات الدســتورية والتشريعات المهمة جدًا أبرزها تعديلات 
قانونية تسمح بحضور قوي مستقبلًا للأحزاب السياسية وأخرى 

على قوانن الانتخاب، وثالثة تخص نصوصاً في الدستور. 
قبل انتهــاء الانتخابات تحدثت النائبة تمــام الرياطي عن 
"تدخلات حصلت" واســتعادة مقولة "مجلــس الديكور" التي 

كان الدغمي قد تبناها في الماضي القريب.
لكــن الأهــم الآن أن تشــريعات تحديث المنظومــة، وبرأي 
وتقدير عدد كبير من كبار المســؤولن والسياسين، بن يدي 
خبرة محكمــة ببصمة الدغمــي وبعد "ترتيب مــا" حصل في 
الكواليس، خصوصــاً وأن الفارق لا يزيد عن "8" أصوات بن 

الدغمي ومنافسه القيسي. 

غزة ـ »القدس العربي« - من أشرف الهور:

في سياق تعزيز دولة الإمارات علاقاتها لا سيما الأمنية 
مع دولة الاحتلال، كشفت قناة "كان" العبرية صباح أمس 
عن زيارة مرتقبــة لوزير جيش الاحتــلال بيني غانتس 

للإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وحسب بيان صادر عن مكتب وزير الجيش، من المقرر 
أن يزور غانتــس دبي لافتتاح أول جناح إســرائيلي في 

معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات.
وفي ســياق متصل، واصلت مؤسســات إســرائيلية 
وإعلام اليمين الأمريكــي، حملاتها للتأثير على فرص فوز 
المرشحة الفلســطينية المحامية هويدا عراف، للكونغرس 
عن الدائرة العاشرة في ولاية ميشيغان. وتتعرض عراف 

لحملة تحريض كبيرة. 
وحســب "وفا" فإن محطة "فوكس نيــوز" بثت تقريرا 

اتهمــت فيه عــراف بالترويــج "لاســتخدام العنف ضد 
التضامن  حركة  مؤسســي  إحدى  وإنها  الإســرائيليين"، 
الدوليــة مــع فلســطين )ISM( ، التي وصفهــا التقرير 

بجماعة معادية لإسرائيل. 
وتضمن التقرير تصريحات لعضو الكونغرس الحالية 
عن الدائرة، الجمهورية ليــزا ماكلين، اعتبرت فيها عراف 
"اشتراكية على غرار بيرني ســاندرز ولا تشارك وجهات 
نظر الدائرة العاشــرة للكونغرس في ميشــيغان، وآخر 
شــيء نحتاجه في الكونغرس هو عضــو آخر في الفرقة 
التقدميــة".  كما ادعى موقع "هونســت ريبورتنغ" التابع 
للوبي المؤيد لإسرائيل، أن عراف "لها تاريخ طويل في بث 
الكراهية ضد إسرائيل، وأنها كانت إحدى مؤسسي حركة 
التضامــن الدولية، التي اســتخدمت المتطوعين الأجانب 
الأمريكية  الناشطة  إليها  وانتمت  الفلســطينيين،  لحماية 

راشيل كوري". 

غانتس في الإمارات قريبا... وحملة ضد 
مرشحة للكونغرس من أصل فلسطيني في ميشيغان

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

يثير حشد الجيش الروســي لدباباته وقواته 
بالقــرب من الحدود مــع أوكرانيا قلــق أوكرانيا 
والناتو من أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
ربما يكون يخطــط لتكرار غــزو أوكرانيا، الذي 

حدث في عام 2014.
دميترو  الأوكرانــي  الخارجية  وزيــر  وقال 
كوليبا، إن على بلاده أن تكون مســتعدة لكافة 
الســيناريوهات حيال الحشد العسكري واسع 
النطاق وغيــر المعتاد للقوات الروســية قرب 
الحدود. جــاء ذلك في مؤتمــر صحافي عقده 
أمــس الإثنين، مــع الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلســي ينــس ســتولتنبرغ فــي العاصمة 

البلجيكية بروكسل. 
وقال كوليبا: "ما نراه على حدودنا ليس مجرد 
حشــد عســكري، لأن روســيا جلبت قواتها إلى 
حدودنا في الربيع الماضي ولم تسحب تلك القوات 

من هناك منذ ذلك الحين" .
وشدد على ضرورة عودة روســيا إلى طاولة 
الحــوار واســتخدام نفوذها للحد مــن فعاليات 
المجموعــات الانفصالية في أوكرانيــا ضد قوات 

كييف.
وفي موسكو، قال مسؤولون بارزون وآخرون 
قريبون من القيادة إن الكرملين يهدف إلى توضيح 
أن أي خطــوات غربية إضافية لتقديم أســلحة أو 
توسيع المنشــآت العســكرية في أوكرانيا ستعد 

تجاوزا للخط الأحمر بالنسبة لروسيا. 

روسيا تحشد على الحدود وتهدّد:
 تسليح أوكرانيا سيعتبر »تجاوزا للخط الأحمر«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

أعرب رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، 
مســرور بارزاني، عن قلقه البالــغ تجاه »محنة« 
المواطنــن الكرد، على حدود الاتحــاد الأوروبي، 
إقليم كردســتان، حزب  وفيما حملــت حكومــة 
»العمال الكردستاني« )بي كا كا( مسؤولية هجرة 
الأكراد، وقالت إن قرار هجــرة الأكراد من الإقليم 

»فردي«. 
وذكر في »تدوينة« له، »إنني قلق للغاية بشأن 
محنة مواطنينا، فضلًا عن الكثيرين الآخرين على 
حدود الاتحاد الأوروبي«.  وأضاف أن »رفاهيتهم 
هي مســؤوليتنا المشتركة، لقد تم خداعهم من قبل 
المهربن اســتغلت من قبل شــبكات في الخارج«. 
وأكد »أنــا أعمل مع شــركائنا لضمان ســلامتهم 

وأمنهم«.  
واتهــم مجلس أمــن إقليم كردســتان، حزب 
»العمال الكردســتاني« الذي تعــده أنقرة منظمة 
»إرهابيــة« بدفع المهاجرين للإســاءة إلى الإقليم 
بغية تعزيــز ملفات اللجوء، مبينــاً أن »العالقن 
على الحدود الأوروبية ســافروا بقرار شــخصي 
ولــم يتعرضوا إلــى ضغوط سياســية أو أخرى 

تتعلق بالحريات«.  
وقال فــي بيان، إن »ظاهــرة الهجرة إلى دول 
الغرب بــدأت منذ فتــرة، وقد توجه فــي الآونة 
الأخيرة مواطنون من إقليم كردســتان المتطلعن 
للحصول علــى حق اللجوء في تلــك الدول، إلى 

بيلاروسيايا ويدفعهم ذلك الأمل«.
وأضاف: »تم استغلال قسم من أولئك المواطنن 
مــن جانــب )بــي كا كا( ومجموعة مــن المهربن 
وبعض شركات السفر والســياحة وبعض تجار 
إقليم  تتهم  وذرائــع  حججاً  ليقدموا  السياســة، 
كردســتان من أجل تعزيز ملفات قبولهم كلاجئن 

في الدول التي توجهوا إليها«.

»موطن للتعايش«

وأكد المجلس أن »إقليم كردستان أصبح موقعاً 
آمناً للتعايش والحريــات الفردية، وهذا ما دفع 
الكثير مــن الأجانب ومواطني الــدول المجاورة 
وأبناء المناطق الأخرى من العــراق للجوء إليه 
للإقامة والســكن مســتفيدين من الأمــان الذي 
يسود إقليم كردســتان« مشــيراً إلى أن »إقليم 
كردستان شهد الكثير من التقدم في مجال فرص 
الناس  قبلة  وأصبح  المعيشــي  المستوى  تحسن 
من خارج الإقليم الأمر الذي وفر المزيد من فرص 
العمل وقد اســتفاد مواطنو إقليم كردستان من 

هذا التطور«.
في  حاليــاً  العالقــون  »المواطنــون  وتابــع: 
أنفقوا الكثير من المال وســافروا  بيلاروســيايا، 
إلى ذلك البلد بصورة قانونية كونهم مســافرين 
إلــى دول أخرى،  عادين، ثــم عبــروا حدودها 
ولم يضطر فرد واحد للقيــام برحلة الهجرة تلك 
بسبب مشاكل سياسية أو أخرى تتعلق بالحريات 

الشــخصية، ســافر أولئك المواطنون بحرية إلى 
دول أخرى، ولو أن الحرية الفردية لم تكن متاحة 
ما استطاعوا الســفر بطريقة عادية عبر المطارات 

والمنافذ الحدودية«.    
وختــم بالقول: »نحن نســاند حقوق الســفر 
القانونية والدستورية لكل إنسان، لكننا ننفي كل 
التهم والإساءات التي توجه لإقليم كردستان من 
أجل نيل حــق اللجوء، وندعو إلى مراعاة أوضاع 
العالقن على الحدود إنسانياً، وأن  الناس  هؤلاء 
لا يتحول مواطنونا إلى ضحايا للمشاكل الدولية 

ولا يتاجر أحد بهذا الموضوع«.  
يأتي ذلك في وقت رد المستشار الإعلامي، لمكتب 
مسعود  الكردستاني«  الديمقراطي  »الحزب  زعيم 
بارزاني، بشــدة علــى وزير الداخلية الأســبق 
باقــر الزبيدي، بعد حديثه عــن أوضاع اللاجئن 

العالقن بن بيلاروسيايا وبولندا.

»كارثة خيالية«

وقال كفاح محمود، في بيان صحافي، »نشــر 
الفيســبوكية مقطوعة  الزبيدي في صفحته  باقر 
تحــت عنوان )أنقذوا شــعبنا الكــردي المظلوم( 
مدعيــاً ومصوراً لكارثة خياليــة يتمناها مخلصاً 
للكرد وكردســتان في واحدة مــن أكثر المزايدات 
ســماجةً وادعاءً حــول الإقليــم وأوضاعه التي 
يحق للجميع أن يتحدث عنها إلا هو لسبب بسيط 
يدركه شــعبنا جيــداً، وهو شــوفينيته وحقده 
الأسود على شعبنا وتجربته، حيث كان له الدور 
الكبير في قطع أرزاق شعبنا وحصته من الموازنة 
حينمــا ابتلــى العــراق باعتلائه لمنصــب وزير 
الداخلية، الذي مارس تحت حصانته أبشع جرائم 
السجون التي لو توفرت العدالة لكان اليوم وراء 

قضبانها«.
وأضاف: »صاحب هذه المقطوعة الفيســبوكية 
يدعي أن كردستان المزدهرة والآمنة التي كانت وما 
تزال ملجأً لكل العراقين من البصرة إلى الموصل، 
تئن بالفســاد والقمــع والفقر، متناســياً الوضع 
المأســاوي لأهلنا في الجنــوب العراقي والأهوار 
والعمــارة وبقيــة المــدن والقرى التــي تقهقرت 
الأمور فيها إلى القرون الوســطى بســبب حكمه 
هو وجماعته الذين لقنهم أهل الجنوب والوســط 
درساً بليغاً حينما عاقبهم في الانتخابات الأخيرة 

وأخرجهم من ساحة السباق الوطني«.

»ظاهرة عالمية«

وأشار إلى أن »ظاهرة اللجوء إلى أوروبا ظاهرة 
عالمية لا تقتصر على عرق أو قومية أو دولة، وهي 
محط اهتمام بالغ من برلمان كردستان وحكومتها، 
وتلك الآلاف من البشــر لا تمثل الإقليم وحده، بل 
هي مجاميع مــن كل البلدان والقوميات والأعراق 
السياسية  وظروفها  ومســبباتها  أســبابها  ولها 
التي ســلطت عليهــا الأضواء بســبب الخلافات 
وبيلاروســيايا،  الأوروبي  الاتحــاد  بن  الحادة 
والحمد لله أن شــعبنا يدرك تمامــاً الحقائق كما 
هي ويعرف جيداً صاحــب هذه المقطوعة وأمثاله 

في فن المزايدات والنفاق السياســي، وعزاؤنا أن 
أشقاءنا في الوســط والجنوب يعرفون حقيقتهم 
جيداً ولقنوهم درســاً بليغاً، فهل ســيعقل هؤلاء 

الجاهلون!؟ حسب قوله.
وجاء رد المســؤول الكــردي للزبيــدي الذي 
قال: »نتابع بألم شــديد ما يتعرض له اللاجئون 
العراقيــون وغالبيتهم من محافظاتنا الشــمالية 
من مآس على حدود الدول الأوربية )بيلاروسيايا 

وبولندا ولتوانيا(«.
وأضاف: »ورغــم قوانن حقوق الإنســان إلا 
أن الحكومات الأوربية فضلــت الصمت وتجاهل 
معاناة اللاجئــن الذين يعانــون البرد والجوع 
ويتضح من خــلال هذا الأمر بأن الــدول الكبرى 
تكيل بمكيالن حن يتعلــق الأمر بمصالحها وفي 
ظل العجــز الدولي عن حل مشــكلة اللجوء التي 
تزايدت بســبب الحروب. لا يســعنا إلا ســوى 
التشديد على أن أزمة شعبنا الكردي تختلف لأنها 
أزمة ســببها الفقر بالدرجة الأساس وليست أزمة 

أمن كما في حالات اللجوء الأخرى«.
ووفقــاً للزبيــدي فإنه »رغم الحديــث عن إن 
الإقليم يشهد طفرة نوعية ومستمرة في الازدهار 
العمرانــي، إلا أن هــذا الأمر غير صحيــح تماماً 
ويقتصر على فئة قليلة من الشــعب الكردي الذي 
عانى من ويــلات النظام البعثــي المقبور ولازال 
يعاني من ويــلات العوز والحاجــة التي تدفعه 
إلــى الذهاب نحو الهجرة وســط ظروف خطرة، 
حيث يفضل المــوت في البحر أو على حدود الدول 

الأوربية على البقاء في وطنه«.
ودعا في نهاية منشــوره إلى »إنصاف شعبنا 
الكــردي الذي عانى طوال الســنوات الماضية من 
الفســاد والمحســوبية وقمع التظاهــرات والتي 
تتحمــل حكومة الإقليم مســؤوليتها رغم خيرات 
شــمال الوطن الكثيــرة والتي لا تحتاج ســوى 

توزيع عادل بعيداً عن المحسوبية والحزبية«.

حلم وطموح

ولا تزال الهجرة إلى أوروبا حلماً يرافق أحلام 
وطموح الكثيرين بالرغم من كل المعوقات الصعبة 
والمخاطر التي ترافــق عملية البحث على اللجوء. 
ووفقاً لتقرير أعدته »رويترز« فإن مهاجرة عراقية 
حبلــى تصر على اجتيــاز حدود بيلاروســيايا، 
وأجرت وأســرتها 6 محاولات للوصول إلى ألمانيا 

وترى أنه لا مستقبل لبناتها الثلاث في بلادها.  
وتؤكــد أم ملــك )26 عامــا(، المــرأة العراقية 
التي تنتظــر مولودا جديدا في غضون أســابيع، 
الاستعداد للنزول في مياه يصل عمقها إلى الصدر 
والاختباء في الغابات قارســة البرودة مع بناتها 
الثلاث الصغيرات على أمل استشراف حياة أفضل 

في ألمانيا.  
وتقول إنها »لا تأســف لما تبذلــه من محاولات 
متكــررة لعبور الحدود هي وأســرتها« مشــيرة 
إلى »أنهم سعوا لذلك ســت مرات خلال الأسابيع 
القليلــة الماضية ما بن حرس الحــدود البولندي 
ونظيره في بيلاروسيا«. ومضت تقول إنها »يجب 
أن تفكر أولا في مســتقبل أطفالها لأنه ليس هناك 

مستقبل في العراق لأطفالها أو لأسرتها، على حد 
تعبيرها«.  

وقــال متحدث باســم الشــرطة البولندية إن 
الشرطة لم تمارس أنشــطة مثل إعادة المهاجرين 
إلى الحــدود. ولم يرد حرس الحــدود البولندي 
أو حــرس الحدود في بيلاروســيا علــى طلبات 
للتعليق على حالة اللاجئة العراقية. ولم يتســن 

لـ»رويترز« التحقق من روايتها.  
وأم ملــك التي لــم تفصح عن اســمها بالكامل 
واحدة من آلاف اللاجئن، وكثير منهم عراقيون، 
حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي من بيلاروســيا 

والذين بدأ وصولهم في الربيع الماضي. 

ست محاولات 

وتقيم المهاجرة العراقيــة في مركز للمهاجرين 
فــي مدينــة بياليســتوك البولندية مــع زوجها 
وبناتها الثلاث. والمركز مفتــوح لدخول وخروج 
اللاجئن بحرية ما داموا خضعوا لمتطلبات الحجر 
الصحــي. وقالت أم ملــك إنها »ســتضع مولوها 
الجديد بعد ثلاثة أســابيع وإنها تتمنى أن يكون 

ذلك في ألمانيا«.  
وقالت إنها »وصلت إلى بيلاروســيا قادمة من 
دبي في بداية أكتوبر/ تشــرين الأول وكان أملها 
أن تعبــر حدود بيلاروســيا وتســافر بالطريق 
البري إلى ألمانيا ومعهــا بناتها الثلاث، وأكبرهن 

10 سنوات، وزوجها«. وقالت إنها »وأسرتها بذلوا 
ســت محاولات لاجتيــاز الحدود لكنهــا أحبطت 

جميعا«.
اتبعتها  التي  أما بشــأن الإجراءات الحكومية 
الحكومة العراقية في بغداد، فتمثلت بقرار تسيير 
أول رحلة لإعادة المهاجرين العالقن على الحدود 
بن بيلاروسيايا وبولندا، في 18 نوفمبر/تشرين 

الثاني الجاري.

»لا يمكن إحصاء الأعداد«

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد 
الصحاف، أن »الخارجيــة حصلت على معلومات 
تفيــد بوجود 571 عراقيا فــي مقاطعتن، ضمن 8 

مخيمات على الحدود في بيلاروسيايا«.
وأشار إلى أنه »لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة« 
لأن الشــريط الحدودي يمتد لمئات الكيلومترات، 

و»هناك إعراض عن العودة لدى البعض«.
وأكد لـ»فرانس بــرس« الجمعة الماضية، »بدء 
استعدادا  الطوعية«  بالعودة  الراغبن  تســجيل 
»لاكتمال الأعــداد الخاصة برحلة ســتتوجه من 

مينسك إلى العراق خلال أيام«.
 وقال إن العــراق »على اســتعداد تام وكامل 

للقيام بأكثر من رحلة«.
وعلق العراق »حتى إشعار آخر« منذ الخامس 
مــن آب/ أغســطس الماضي الرحلات بــن بغداد 

ومينســك، باســتثناء تلــك التي أعــدت لإعادة 
المهاجرين. وأعيد حينها »نحو ألف شخص« وفق 
ما أفاد المتحدث باســم الخطوط العراقية حسن 

جليل وكالة »فرانس برس«.
في مقابل ذلك، طالبت المفوضية العليا لحقوق 
الإنسان في العراق )رسمية( بالحفاظ على حقوق 

المهاجرين وطالبي اللجوء العراقين.
وأعربت في بيان عن قلقها البالغ إزاء استمرار 
معانــاة المهاجريــن وطالبي اللجوء الإنســاني 
العراقين بن دولتي بيلاروســيايا وبولندا،  من 
الذين يعيشون أوضاعاً صعبة وانتهاكات خطيرة 
لحقوقهم الإنسانية، مع دخول فصل الشتاء البارد 

وانخفاض درجات الحرارة.
العراقيــة،  الحكومــة  المفوضيــة  ودعــت 
الدبلوماسية  قنواتها  عبر  بتحركها  »للاســتمرار 
على جميع الــدول المعنية، ودعوتهــا الى الإيفاء 
بالتزاماتها حســب مــا نصت عليــه الاتفاقيات 
والمواثيق الدولية، وخصوصا اتفاقية عام 1951، 
وبروتوكول عام 1967 المختصن بوضع اللاجئن، 
وبروتوكــول مكافحــة تهريب المهاجرين لســنة 
2000«. كما طالبت باتخاذ »خطوات عاجلة لتقديم 
الدعم والمســاعدة لإنقاذ وحماية أرواحهم والحد 
من الانتهاكات التي يتعرضون لها، خاصة شريحة 
النســاء والأطفال، والعمل على توفير مستلزمات 
العيش والسكن المناسب والاحتياجات الضرورية 

لهم بصورة عاجلة«.

العراق سيسير أول رحلة لإعادة العالقين... ودعوة للحفاظ على حقوقهم

أزمة هجرة الأكراد إلى أوروبا: أربيل تعتبر قرار سفرهم »فرديا« وتحمّل »الكردستاني« المسؤولية   

مهاجرون غير شرعيين على حدود بيلاروسيا ـ بولندا

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحادية فــي العراق، أمس الإثنن، القبض 
على شــرعي »كتيبــة الفاروق« فــي تنظيم 
»الدولة الإســلامية« )داعــش( في محافظة 
الأمني  الإعــلام  خلية  كشــفت  فيمــا  بابل، 
الحكومية، عن الإطاحة بـ»المسؤول الإداري« 

للتنظيم فيما يعرف بـ»ولاية الأنبار« غرباً.
»الإرهابي  إن  صحافــي،  بيان  في  وقالت 
قام بالعديد من الأعمال الإرهابية منها ضرب 
الصهاريج المحملة بمادة البنزين والكاز على 
الطريــق الرابط بن الحصــوة ـ  المحمودية 
وأدت الحادثة إلى حرق 7 صهاريج، ونصب 
ولصــق العبوات الناســفة وتفجيرها، على 
المنتســبن في الأجهزة الأمنيــة والمواطنن 
وأدت إلى استشــهاد أربعة أشخاص، فضلا 
داخل  وتفجيرها  ناســفة  عبــوة  نصب  عن 
الحادث  أدى  العصرية  القرية  شــرطة  مركز 

إلى انهيار المركز واغتيال أفراد الشرطة«.
وأوضحــت، أن »الإرهابــي كان يشــغل 
منصب شــرعي لكتيبة الفــاروق الإرهابية، 
وكان ينظــم التوبة لأبنــاء الصحوات بعد 
تسليم ســلاحهم وتقديم المساعدات لجرحى 

داعش وتقديم الدعم اللوجســتي لهم، حيث 
دونت أقوالــه ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، 

واتخذت بحقه الإجراءات القانونية«.
كذلك ذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان 
صحافي، إنه »بعملية نوعية تجســدت فيها 
العالية لرجال شــعبة الاستخبارات  المهنية 
العســكرية في الفرقة الخامسة أحد مفاصل 
مديريــة الاســتخبارات فــي وزارة الدفاع 
وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة 
إرهــاب الرطبــة نفــذت وفــق معلومــات 
اســتخبارية دقيقة أســفرت عــن الإطاحة 
بالمســؤول الإداري لما تسمى )ولاية الأنبار( 
والمكنى )أبو ســيف( في قضــاء الرطبة في 

الأنبار«.
 وأضافت: »هو المســؤول عن نقل الأرزاق 
والمؤن والدعم اللوجســتي لأوكار ومخابئ 
عناصر داعش الإرهابــي في عمق الصحراء 
ومن المطلوبن للقضاء بموجب أحكام المادة 4 
إرهاب«. وفي وقت سابق، أفادت الخلية في 
بيان صحافي آخر، بتفكيك »شبكة إرهابية« 
وإحباط مخططهــا، والقبض على عناصرها 

في الأنبار أيضاً.
وأشارت إلى أنه »بعملية نوعية استباقية 
نفذت وفــق معلومات دقيقة قدمتها شــعبة 

المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية 
فــي وزارة الدفاع والتي أكــدت فيها وجود 
الفلوجة في الأنبار  شبكة إرهابية في قضاء 
تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل القضاء«.
إثر ذلــك توجهت  أنه »علــى  وأضافــت 
قوة من مديرية الاســتخبارات العســكرية 
الاســتخبارات  شــعبة  مــع  وبالاشــتراك 
العســكرية فــي الفرقــة العاشــرة )قيادة 
عمليــات الأنبار( نحــو أهدافها وتمكنت من 
إلقاء القبض على إرهابين اثنن من الشبكة 
في منطقة الجولان، فيمــا ألقي القبض على 
منطقة  في  نفسها  للشــبكة  الثالث  الإرهابي 
الصقلاوية في  الفلوجــة، وهم من المطلوبن 
للقضاء بموجــب مذكرات قبض وفق المادة 4 

إرهاب«.
ميدانياً، أعلن »الحشــد الشعبي« اختتام 
العملية الأمنية الواســعة التي بدأت السبت 
الماضــي، فــي سلســلة جبال حمريــن، في 
محافظة ديالى، وما يسمى »معسكر عائشة« 
التنظيم كمأوى لهم  الذي يستخدمه عناصر 

في المحافظة. 
وقال في بيــان له، إن »العملية أســفرت 
كبيرة  مســاحة  وتأمن  وتطهير  مســح  عن 
تقدر بـــ 150 كم، وتدميــر 14 مضافة تابعة 

لفلول داعــش الإرهابي تحتــوي على مؤن 
لوجســتية، فضلا عن تفجير نفق يستخدمه 
الإرهابيــون. كما تم الاســتيلاء على عجلة 
تحتــوي على معــدات حفر الأنفــاق ومواد 

طبية«.
العملية مــن ثمانية محاور في  وانطلقت 
المنطقة المحصورة في طريــق بغداد كركوك 
وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين في 

ديالى لملاحقة مسلحي التنظيم.
 وانقسمت المحاور الشــمالية والشرقية، 
أربعة منها أســندت مســؤوليتها الى قوات 
الجنوبيــة  الأخــرى  والأربعــة  الجيــش، 
والغربيــة كانت من مســؤولية قيادة قاطع 
عمليــات »الحشــد الشــعبي« والمتمثلة في 
الألويــة الأول والـ110 والرابــع و23 ولواء 
نداء ديالــى، فضلا عن المديريات الســاندة 
العسكرية  والهندسة  المتفجرات  مكافحة  من 

وطبابة »الحشد الشعبي« وبقية المديريات.
وجاء تنفيذ العمليــة بناء على معلومات 
العــدو  نشــاط  لتتبــع  اســتخباراتية 
والمشــاهدات اليومية وتعقب خلايا التنظيم 
التي عززت مــن هجماتها في المنطقة مؤخراً، 
فيمــا غطى العمليــة طيران القــوة الجوية 

العراقية وطيران الجيش.

اعتقال قياديين اثنين في تنظيم »الدولة« في بابل والأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت المفوضيــة العليا المســتقلة للانتخابات في 
العراق، أمس الإثنن، بدء عمليات العد والفرز اليدوي 
للمحطــات التي صــدر قرار بشــأنها من قبــل الهيئة 
القضائية، فيما أشــارت إلى أن عدد المحطات المشمولة 

هي 108 محطات.  
وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل 
إن »عمليــات العد والفرز اليدوي بــدأت صباح اليوم 
)أمس( في المحطات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل 
الهيئة القضائية«. وأضاف أن »عدد المحطات المشمولة 
بإعادة العد والفــرز اليدوي 108 محطــات« مبيناً أن 
»هذه المحطــات تعود الــى مكتب انتخابــات بغداد/ 

الرصافة«.  
وبعد ســاعات، قــال عضو إعــلام المفوضية، عماد 
جميــل: »المحطات تخــص مراكز الاقتــراع في جانب 
الرصافة في بغداد« مبينا أن »ثلاثة منها كان فيها فارق 
في الأصوات الباطلة وتم احتســابها وهي لمرشــحن 
مختلفن وسنشــهد تغييرا في نتائج نســبية«. وقال: 
»بالنســبة للطعون المرســلة من الهيئة القضائية فمن 

المتوقع أن نشــهد عدا وفــرزا جديدا لمحطــات اقتراع 
مطعون بهــا أمام الهيئــة«. وأكدت المفوضيــة العليا 
للانتخابات، في وقت ســابق، عدم تلقيها أي اعتراض 

بشأن عملها من قبل الهيئة القضائية لغاية الآن.   
وقالت نبراس أبو ســودة، مساعدة المتحدثة باسم 
تنتظر  المفوضيــة  إن«  الرســمية،  للقنــاة  المفوضية، 
قرارات الهيئة القضائية بشــأن الطعــون المقدمة من 
قبلها« مشــيرة الــى أن »الهيئة لم تقــدم أي اعتراض 
بشــأن عمل المفوضيــة لغايــة الآن، والأمور تســير 
بسلاســة«. وعن مــدة النظر في الطعــون بينت، أبو 
ســودة، أن »مدة النظر هي 10 أيــام، وهي مدة حددها 
القانون، وإذا كانت هناك حاجة لتمديدها، فيحدد ذلك 
بقانون«.  وأضافت: »في المجمل أرسلنا 1436 طعناً إلى 

الهيئة القضائية، والحقت بـ87 ملحق طعن«.    
وتابعــت: »المفوضية غير ملزمــة للهيئة القضائية، 
والأخيرة قراراتها باتة في الأخير، والمفوضية قدمت ما 
مطلوب منها إلى الهيئة«. وبينت: »ننتظر نتائج الهيئة 
القضائية، وبعد أي انتخابات هناك أمور مالية وإدارية 
على عاتــق المفوضية، وأغلبها الإجراءات المتبقية فنية 

لا تتعلق بعمل انتخابات«.    

بدء العد والفرز اليدوي
 في أكثر من 100محطة انتخابية في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

رحبــت منظمــة الأمم المتحدة فــي العراق، 
بالالتزامــات التــي تم التعهــد بها فــي مؤتمر 
الأطراف الســادس والعشرين للتغير المناخي، 
مؤخراً، في العاصمة الاســكتلندية غلاســكو، 
»عاجلة«  إجــراءات  اتخاذ  إلى  الحاجة  مؤكدة 
بشــأن الوعود التي قطعت خلال المؤتمر، للحد 
من الآثــار الســلبية لتغير المنــاخ على حقوق 

الإنسان والتنمية المستدامة في العراق.
جــاء ذلك عقــب اختتام مفاوضــات مؤتمر 
المنــاخ العالمي، الــذي عقد في غلاســكو مطلع 

الشهر الجاري بمشاركة دولية واسعة. 
وفي بيان صادر عن برنامــج الأمم المتحدة 
الإنمائــي في العراق، قال القائــم بأعمال وزير 
البيئة العراقي، جاسم الفلاحي إن »العراق بلد 
معرض للآثار الســلبية لتغيــر المناخ، وهو من 
أكثر البلدان هشاشــة في المنطقة، بل والعالم« 
مضيفاً: »نحن ممتنــون لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي في العــراق لدعمهم المســتمر للعمل 
المناخي في العــراق، ودعمهم للوفــد العراقي 

المشارك في هذا المؤتمر المهم«.
وشــددت، نائبة الممثل الخاص للأمن العام 
لــلأمم المتحــدة في العــراق والمنســق المقيم، 
التزام  على  ســوليورانو،  فوياشــكوفا  إيرينا 
الأمم المتحــدة في العــراق باتخــاذ إجراءات 
عاجلــة بشــأن تغير المنــاخ بقولها: »يشــكل 
تغيــر المناخ في العراق تهديــدا خطيرا لحقوق 
الإنسان الأساسية ويخلق حواجز أمام التنمية 
المستدامة« مشــيرة إلى أن »نعمل عبر منظومة 

الأمم المتحدة في العراق على المكونات الرئيسية 
للعمــل المناخي من زيادة الوعــي والتكيف مع 

تغير المناخ، إلى التخفيف من مخاطره«. 
وأضافــت: »مــع الانتهاء من مؤتمــر المناخ 
بنجاح، نحث قادة العالم على الوفاء بوعودهم، 
وكثير منها ضــروري لدعم عــراق أنظف أكثر 
اماناً واخضــراراً«. وحضر مؤتمر اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشــأن تغيــر المناخ وفد رفيع 
المستوى من حكومة العراق، إلى جانب ممثلن 
عن وزارات البيئة والمالية والشؤون الخارجية 
العالي والصناعــة والنفط، وممثلن  والتعليم 
عن القطاع الخــاص، ومن أبرز الالتزامات التي 
تم التعهــد بها: الإعلان عن مبلــغ إضافي قدره 
356 مليــون دولار أمريكي لصنــدوق التكيف، 
ما ســيزيد من قدرة المجتمعــات الضعيفة على 
الصمــود أمام تغيــر المناخ، وأن هــذا الالتزام 
يمهــد الطريق لمزيد من المــوارد لتجنب وتقليل 

ومعالجة الخسائر والأضرار في العراق«.
ومن بــن التعهدات الدولية أيضــاً »أجندة 
لتقديم  دوليــة  ســتراتيجية  وهــي  التقــدم« 
تكنولوجيا نظيفة وبأسعار معقولة في كل مكان 
بحلــول عام 2030، موقعة مــن قبل أكثر من  40 
دولة في أنحاء العالم. »وهذا الالتزام ضروري 
لمســاعدة العراق في التحول التدريجي للطاقة 
وتسريع الحلول منخفضة الكربون« وفقاً لبيان 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الغابات،  »تمويــل  على  المجتمعــون  وتعهد 
وهــو التــزام بإنهاء إزالــة الغابــات بحلول 
عام 2030 وذلك سيســاعد العــراق على زيادة 
جهوده للحفاظ على الغابات، ويســهل ســبل 

التجارة لتعزيز التنمية المستدامة وزيادة فرص 
العمل في المناطــق الريفية« فضلًا عن »الالتزام 
بتحسن الشــفافية والسلامة البيئية من خلال 
تنفيذ المادة 6 من اتفاقية باريس بشأن التجارة 
الدولية للانبعاثات، ما يدعم العراق بشكل كامل 
بآلية مســتقلة لمعالجة الأضرار المحتملة ودعم 
إنشاء أســواق جديدة لتجارة وحدة الكربون 

من قبل كل من القطاعن العام والخاص«.
 كما يشير ميثاق غلاسكو للمناخ إلى العديد 
من مجالات التعاون ذات الصلة بالعراق، بما في 
ذلك الحاجة إلى زيــادة التمويل لتكنولوجيات 

مناخية متنوعة والتزام أقوى ببناء القدرات.
وأشــادت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي في العــراق، زينة علــي أحمد، بدور 
برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائي فــي دعم وفد 
العــراق لمؤتمر المنــاخ وتقديم العراق بشــكل 
رســمي لمســاهمته المحددة وطنيا، والتي تعد 
السياســة المركزية للبلاد لدفــع العمل المناخي 
بقولها: »يفخر برنامــج الأمم المتحدة الإنمائي 
فــي العراق بدعم الحكومــة العراقية في تقديم 
رســمية،  بصورة  وطنيا  المحددة  مســاهماتها 
وكذلك مســاعدة الوفــد العراقي إلــى مؤتمر 
غلاسكو، لضمان وضع احتياجات العراق على 
»دعمنا  أن  موضحــة  العالمي«  الأعمــال  جدول 
لمكافحة تغيــر المناخ فــي البــلاد لا ينتهي مع 
انتهاء مؤتمر المناخ، ونتطلع إلى مواصلة عملنا 
مع الحكومــة وشــركاء الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولــي وغيرهــم لتنفيذ المســاهمات المحددة 
وطنياً في العراق، وتحويــل نتائج المؤتمر إلى 

إجراءات ملموسة«.

دعوة أممية لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التغير المناخي في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس الاثنن، صدور توجيه 
عن مكتب رئيــس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمــي، ألزم فيه الوزرات 
والجهات غيــر المرتبطة بــوزارة والمحافظات كافة، بالتنســيق معها في 
المؤتمرات والاجتماعات والمجالات المتعلقــة بمضامن الاتفاقيات الدولية 

المعنية بمكافحة الفساد.
وذكرت في بيان صحافي، بأن »مكتب رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذا 
التوجيه يأتي في إطار جهود وسعي جمهورية العراق الرامية إلى مكافحة 
الفســاد، وتماشــياً مع مضامن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي 

انضم إليها العراق، بموجب القانون رقم )35( لسنة 2007«.
وأضافت أن »التوجيه بالتنســيق مــع الهيئة يأتي مــن كونها الجهة 
الرسميـــة المعنية بتمثيل العراق في الاتفاقيــة الأممية، ومضامن أحكام 
قانونها النافذ رقم )30( لسنة 2011 المعدل، وبغية توحيد الجهود الرامية 
لتوثيق عرى التعاون بن مؤسســات الدولة والجهات ذات العلاقة لعدم 
الإرباك وتفادياً للتعارض«. وأشارت إلى أن »العراق صادق على الاتفاقية 
العربية لمكافحة الفســاد بموجب القانون رقم )94( لســنة 2012 من أجل 
تعزيز التعاون العربي في ميادين الوقاية من الفســاد ومكافحته وكشفه 
بكل أشكاله، لذا نســبت الأمانة العامة ل مجلس الوزراء بأن تكون الهيئة 

هي الجهة الرسمية الممثلة للعراق في هذه الاتفاقيـة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
رئاســة  في  المستشــارين  هيئة  رئيس  أعلن 
مجلس الــوزراء العراقي عبد الكــريم الفيصل، 
أمس الإثنن، تشــكيل فريق من 4 جهات حكومية 
لإزالة الملوثات الإشــعاعية، فيما أشار إلى حراك 

تجاه المنظمة العربية للطاقة الذرية.  
وقال إن »رئيس مجلس الــوزراء وافق على 
مقترح هيئة المستشــارين للبدء ببرنامج وطني 
كبير لإزالة جميع الملوثات الإشعاعية التي خلفت 
من النظام السابق« مبيناً، أن »رئيس الوزراء أمر 
بتشكيل فريق وطني بإشراف هيئة المستشارين 
ووزارة التعليــم العالي والعلوم والتكنولوجية 
المتمثلــة في مركز  الرئيســة  الرقابية  والجهــة 
الوقاية من الإشــعاع في وزارة البيئة« حســب 

الوكالــة الرســمية. وأضــاف أن »الفريق وضع 
خطة وفق معايير المنظمة الدولية للطاقة الذرية 
لإزالة الملوثات الإشعاعية، وتم البدء في محافظة 
البصرة لوجود أكبر أماكن تلوث فيها بلغت أكثر 
من 28 مكاناً« لافتاً إلى أن »الفريق أعلن في وقت 

سابق خلو البصرة من التلوث الاشعاعي«.  
وأشــار إلــى أن »هيئة المستشــارين ووزير 
التعليم العالي ارتأوا بمفاتحــة المنظمة العربية 
للطاقة الذرية للتواصل مع الفرق الفنية وزيارة 
وكذلك  المبذولة  الجهــود  علــى  للاطلاع  العراق 
التعاون العربي في هــذا المجال ولرؤية  لتعزيز 
تطبيــق المعايير الدولية« مؤكداً، أنه »ســتكون 
هناك خطوات مقبلة للفريــق الوطني للعمل في 
محافظات أخرى حسب نســبة التلوث الموجود 
فيهــا«.   وأوضح أن »مدير عــام المنظمة العربية 

للطاقة الذرية سيتولى بنفسه، ضمن برنامج أعد 
له مع محافظ البصرة، الإعلان عن خلو البصرة 
الدولية  الوكالة  التلوث الاشــعاعي، وإبلاغ  من 
بذلك« لافتاً إلى أن »العــراق رائد في هذا المجال 
ولديــه خبرة منذ الســتينيات يعمــل في مجال 

الطاقة الذرية للأغراض السلمية ».  
وبيّن أن »قانون الطاقة الذرية قد تم تشريعه، 
والحكومة وضعــت برنامجاً لتنفيــذه من أجل 
بناء الخبرات وإعداد الكوادر وبإشراف المنظمة 
الدولية للطاقة الذريــة، ليكون العراق رائداً في 
الســلمية  العراق للاغراض  هذا المجال لاحتياج 
للطاقة الذرية سواء في قضايا معالجة السرطان 
والأمور الزراعية والصناعية الأخرى« مؤكداً أن 
»العراق يملك خبرات كافية وليس في حاجة إلى 

خبرات أجنبية أو عربية«.  

الكاظمي يوجه الوزارات بالتنسيق مع هيئة النزاهة

فريق حكومي عراقي للتخلص من الملوثات الإشعاعية
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

  من ميعاد مبارك:
 

بعد ثلاثة أســابيع من انقلاب قائد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، يزداد المشهد في السودان تعقيدا، 
ففــي الوقــت الذي مضى فيــه البرهان لتشــكيل 
مجلسه السيادي، أعلنت قوى »الحرية والتغيير« 
تكويــن جبهة وطنية واســعة لمقاومــة الانقلاب، 
اعتبرها تجمع المهنيين »خطوة في طريق التسوية 

مع الجيش«.
وبعد اجتماع في دار حزب »الأمة« الســوداني، 
مساء الأحد، أعلنت قوى »الحرية والتغيير« تكوين 
جبهة وطنية واســعة مكونة من )26( من الأحزاب 
والحركات والمجموعات السياســية والمدنية، قالت 

إنها لـ»منازلة ومقاومة الانقلاب وإسقاطه«.
وحســب بيان القوى »ناقش الاجتماع التحول 
النوعي الذي حدث بعد الانقلاب على ثورة الشعب 
وإسقاطه،  الانقلاب  لمقاومة  الســلمية،  السوداني 
واســتمعت إلى مجموعة مــن التقارير من مختلف 
الجهات المختصــة الصحيــة والقانونية وقيادات 

الميدان«.
 وحّمل البيان »مجموعة الانقلاب مســؤولية ما 
حدث في تظاهرات الســبت، من عنف مفرط وقتل 
ومداهمــة منازل المواطنــين« واعتبرهــا »جرائم 
الدولية  والأعــراف  للقوانين  مخالفــة  وانتهاكات 
وحقوق الإنســان تســتوجب بالضرورة أن يقدم 

مرتكبوها إلى ساحات العدالة«.
واتفــق أطــراف الاجتماع علــى »تكوين جبهة 
وطنية عريضة من خلال التواصل مع قوى الثورة 
الفاعلة بهدف اســتعادة الســلطة المدنيــة كامله 
رئيس  ســراح  بـ»إطلاق  وطالبوا  منقوصة«.  غير 
الوزراء عبدالله حمدوك لمزولة مهامه وفقاً للوثيقة 
الدستورية وإطلاق ســراح معتقلي لجان المقاومة 

والثوار، وجميع المعتقلين السياسيين«.

التمسك بالوثيقة الدستورية

وأكــد البيان أيضــا على »التمســك بنصوص 
الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس/ آب 2019 
المعدلة في أكتوبر/ تشــرين الأول 2020، والتمسك 
بتنفيذ اتفاق سلام السودان والعمل على استكمال 

السلام الشامل والعادل«.
 وشــدد على »تصعيد ثــوري لمقاومة الانقلاب 
حتى استعادة السلطة المدنية كاملة والوصول إلى 

التحول الديمقراطي المنشود«.
ومــن أبرز الأحــزاب والتنظيمــات والكيانات 
الموقعــة علــى البيــان، الأمــة القومــي والمؤتمر 
الاتحادي،  والتجمــع  الأصل  والبعث  الســوداني 

بالإضافة إلى حركة جيش تحرير السودان المجلس 
الانتقالي، والحركة الشــعبية لتحرير الســودان 

شمال، ومجموعة من تجمع المهنيين السودانيين.
وعلى الرغم من مشــاركة قادة الجبهة الثورية 
الثلاثة الهادي إدريس، والطاهر حجر ومالك عقار، 
في اجتماع المجلس السيادي الجديد أول أمس، لكن 
يبدو أنهم ما زالوا منخرطين في اجتماعات المجلس 
المركزي لقوى »الحرية والتغيير« الرافضة لانقلاب 
الجيــش وخطواتــه الأخيرة التي تشــمل تكوين 

مجلس سيادي جديد.
في المقابــل، رفض تجمع المهنيين الســودانيين 
الخطــوات التي قام بهــا المجلس المركــزي لقوى 
الحريــة والتغييــر، والجبهة الواســعة التي قام 
بتكوينهــا مــع )26( حزبــا وحركــة ومجموعات 

سياسية ومدنية.

بيان »مؤسف«

ووصــف التجمع بيــان المجلس بـ»المؤســف« 
وقال في بيان أمس الإثنين، إن »بيان المجلس يؤكد 
انفصامــه عن الواقع وعن نبض الشــارع والقوى 
الثورية المقاومة للانقلابيين ويبدي تهافت المجلس 

للعودة لشراكة الانقلابيين«.
 وشدد على أنه »لم يحضر الاجتماع الذي تحدث 
عنه بيــان المجلس المركزي، واتهمه بمـ«ممارســة 
اســم  باســتخدام  الصريح  والكذب  التشــويش 
التجمــع في البيــان لأغراض مشــبوهة ومضللة 
تنســف كل ما يقال عن تعلمهم الدرس أو أهليتهم 

للعمل مع قوى الثورة« حسب البيان.
وقال إن »موقفه واضح ومعلن في منابر التجمع 
الرســمية وصفحته الموثقة ويقف فــي قلب قوى 
الثورة التي ترفض أي مســاومة أو عودة للوراء« 
مشــيرا إلى أنه »سبق وســحب اعترافه بالمجلس 

المركزي لقوى الحرية والتغيير منذ يوليو2020«.
وقــال إن »المجلــس والقــوى المنضوية تحته 
فارقت خط الثورة والقــوى الثورية وتورطت في 
الشراكة المعيبة مع الانقلابيين، طمعًا في محاصصة 
المناصب والحصول على امتيــازات لا تمت للثورة 
وأهداف الشــعب الســوداني في شــيء، وما زال 
يمارس ألاعيبه في تقسيم قوى الثورة ومحاولات 
اســتخدامها لتمريــر أجندته الخانعــة والغادرة 

بتطلعات شعبنا ونضالاته«.
 وأضــاف: »موقفنا من الانقلابيــين معلن وهو 
رفضهــم التام، والطريــق الوحيد هو إســقاطهم 
الانتقالية  المدنية  الوطنية  للســلطة  والتأســيس 
الكاملــة النابعة من القــوى الثورية والمتمســكة 
بأهداف التغيير الجذري وثورة ديســمبر المجيدة، 
ولســنا جزءًا من أي دعوات للتســوية أو العودة 
للــوراء، بــل نعتبرهــا خيانــة لثورة الشــعب 

وتطلعاته«.
الواســعة  الثورية  لـ»تكوين الجبهــة   ودعــا 
لإســقاط انقلاب المجلس العســكري، وتأســيس 
الســلطة الوطنيــة المدنيــة الانتقاليــة الخالصة 
الملتزمة بلاءاتهــا الواضحة )لا  الثــورة  من قوى 

تفاوض، لا مساومة، لا شراكة(«.
 وقــال إن »الجبهة الثورية الواســعة التي دعا 
لتكوينها ستكون محمية ضد الاختطاف والتزوير، 
وإن الأدوار فيها ســتكون قاعدية ممثلة في لجان 
المقاومــة بالأحيــاء والقــوى النقابيــة للمهنيين 
والعمال والحرفيين والمزارعين والأجسام المطلبية، 
تأسيسا لدولة المواطنة والحقوق والحرية الكاملة 

والسلام المستدام والعدالة الشاملة«.

جبهتان

جبهة واســعة كونهــا المجلس المركــزي لقوى 
»الحريــة والتغييــر« مقابل جبهة ثورية واســعة 
يدعو تجمع المهنيين الســودانيين لتكوينها، الأولى 
ترتكز في تكوينها على الأحزاب والحركات وبعض 
الكيانــات المدنية، بينمــا الثانية تؤســس لقوى 
سياســية حديثة قوامهــا لجان المقاومــة والقوة 

والنقابية والمهنيون.
وفي السياق، قال الصحافي والمحلل السياسي، 
ماجد محمد علي، لـ»القدس العربي« إن »الأهداف 
الكامنة وراء تكوين الجبهة الثورية التي يدعو لها 
تجمع المهنيين هو إيجاد معالجة لأزمة غياب القوى 

الحديثة عن المعادلة السياسية في السودان«.
ورأى أنها »تمثل صوت الشــارع المطالب بحكم 
ديمقراطي مدني وأن حظوظها في صناعة المستقبل 
السياســي في الســودان أكبــر، كما أنهــا الأكثر 
فاعلية في صناعة المشهد الراهن في السودان. في 
المقابل هناك الجبهة الواســعة التي كونها المجلس 
المركــزي لقوى الحريــة والتغيير والتــي تطالب 
بتســوية تشــمل إطلاق ســراح حمدوك وجميع 
المعتقلين السياسيين، كما تتمسك بالعودة للوثيقة 
الدســتورية التي تعني عودة الشراكة إلى وضعها 

ما قبل انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول«.
 وحســب علــي »الشــراكة في شــكلها قبل 25 
أكتوبر/ تشرين الأول، لن تعود، باعتبار الخطوات 
التي قام بها قائد الجيش وتكوينه مجلسا سياديا 
جديدا ومضيه في عملية إعفاء المســؤولين وتعيين 
آخرين، فضلا عن قمع حريــات التظاهر والتعبير 

وغيرها، وما يحدث من انتهاكات للصحافيين«.
وبين أن »بيان المهنيين ســيقدم بشــكل أو بآخر 
خدمة للمجلــس المركزي لقوى الحريــة والتغيير 
المبادرات والتســويات  وربما يعيده إلى مســرح 
الأكثر  السياســية  القوى  باعتبارها  السياســية، 
مرونة والأقرب للتســوية، في ظــل وجود الموقف 

الرافض  الســودانيين  المهنيــين  لتجمع  المتشــدد 
للشراكة والتفاوض مع قادة الانقلاب«.

ولفت إلى أن »مواقف القوى السياسية لا تنطلق 
من فراغ، وأن خطوة تكوين الجبهة الواسعة التي 
قام بها المجلــس المركزي لقوى الحريــة والتغيير 
غالبا مؤشــر لتحركات تســوية غير معلنة وأنها 
ربما تعيد قوى الحرية والتغيير للمشهد ولو بشكل 

مرحلي«.
القيادي في قــوى »الحرية والتغيير« شــهاب 
الدين الطيــب، أكد لـ»القدس العربــي« أن »قوى 
الحرية والتغيير متمسكة بالمقاومة وتوحيد موقفها 
مع الشارع ورفض الحوار مع العسكريين إلى حين 
اطلاق سراح رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكل 
المعتقلين« لافتا إلى أن غياب السند الدستوري وقمع 
الحريات يجعل البيئــة غير متهيئة للحوار، وحال 
تهيئة البيئة للحوار وإعادة الســند الدستوري  ـ  

الوثيقة الدســتورية  ـ  العملية السياســية وقتها 
ستقتضي شكلا من أشكال الحوار«.

في الموازاة، علمت »القــدس العربي« أن رئيس 
الحركة الشــعبية شــمال ـ الجبهة الثورية ـ مالك 
للمجلس  اجتماعا  أمس  مســاء  اســتضاف  عقار، 
المركزي لقوى »الحرية والتغيير« لمناقشــة الوضع 

الراهن في البلاد.
ومنذ 25  أكتوبر / تشــرين الأول الماضي، يعاني 
الســودان أزمة حــادة، جــراء إعــلان البرهان، 
والوزراء  الســيادة  مجلسي  وحل  الطوارئ  حالة 
الانتقاليين وإعفــاء الولاة، عقــب اعتقال قيادات 
احتجاجات  مقابــل  ومســؤولين،  ووزراء  حزبية 
مســتمرة ترفــض هــذه الإجــراءات، باعتبارها 

»انقلابا عسكريا«.
ومقابــل اتهامــه بتنفيــذ »انقلاب عســكري« 
يقول البرهان إن الجيش ملتزم باســتكمال عملية 

الانتقالــي الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات 
»لحمايــة البــلاد من خطــر حقيقــي« متهمًا قوى 

سياسية بـ»التحريض على الفوضى«.
والسبت، شــارك آلاف الســودانيين في أحياء 
الخرطــوم، وعــدة ولايــات أخــرى، بتظاهرات 
للمطالبــة بالحكم المدني، وأعربــوا عن رفضهم لما 

أسموه »الانقلاب العسكري«.
وأعلنــت لجنة أطباء الســودان، أمــس الإثنين، 
ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات الســودان إلى 23 
إثر وفاة متظاهــر متأثرا بإصابتــه بالرصاص في 
تظاهــرات 25 أكتوبر الماضي. وقالــت اللجنة )غير 
حكوميــة( في بيــان، إن »عمر عبداللــه آدم كان قد 
أصيب برصاصة في العنق في احتجاجات 25 أكتوبر 
من قبل المجلس العســكري الانقلابــي«. وأضافت: 
»ليرتفــع عدد الشــهداء المؤكدين لدينــا منذ وقوع 

الانقلاب )إجراءات الجيش( إلى 23 شهيدا«.

دعت لإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم

 السودان: »الحرية والتغيير« تشكل جبهة ضد الانقلاب... وتجمع المهنيين ينتقد »الانفصام عن نبض الشارع«

تظاهرة لتجمع الصيادلة رفضا للانقلاب في السودان

■ الخرطوم ـ الأناضول: نفذت كوادر طبية ســودانية، أمس الإثنين، 
وقفــات احتجاجية في عدد من المستشــفيات الحكوميــة في العاصمة 

والولايات، للمطالبة بالحكم المدني.
وشــملت الوقفــات الاحتجاجية، مستشــفيات إبراهيــم مالك، في 
العاصمة الخرطــوم، و»أمدرمان التعليمي« غربــي العاصمة، وبحري 
شــمالي العاصمة، وكسلا، شــرقي البلاد، وفق لجنة صيادلة السودان 

المركزية.
ورفع المحتجــون، وفق المصدر ذاتــه، لافتات مكتــوب عليها »الردة 
مســتحيلة« »لا شــراكة، لا تفاوض، لا تســوية« »مدنية خيار الشعب« 

»حكومة مدنية.. أو ثورة أبدية«.
وذكرت اللجنــة في بيان، أن الوقفات الاحتجاجية تأتي »اســتكمالا 
للحراك الثــوري الرافض للانقلاب العســكري والعنــف ضد المدنيين 

والثوار، وبلوغ حكم مدني خالص، بالإضافة للانتهاكات المستمرة على 
المرافق الصحية والفرق الميدانية«.

وقبل الوقفات، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، إقدام قوة أمنية 
على اقتحام مستشفى حكومي )شرق( ومنع دخول كوادره الطبية. 

وأفاد بيان بـ»اقتحام قوة أمنية لمستشفى كسلا التعليمي )حكومي( 
ومنع دخول الأطباء والكوادر الصحية العاملين به«.

وأوضح أن هذا الإجراء »القمعي يأتي استباقا للوقفات الاحتجاجية 
للكــوادر الطبيــة والصحية فــي العاصمــة الخرطوم وعــدة ولايات 

سودانية«.
وأضاف أن »اســتمرار القمع والســقوط الأخلاقــي المتكرر من قوات 
الانقلاب، لن يزيدنا إلا عزما وإصرارا على إســقاط هذا النظام الغاشــم 

وإلى الأبد« حسب البيان ذاته.

وقفات احتجاجية... والأمن السوداني يقتحم مستشفى
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: اعتذر نائب رئيس المجلس الســيادي 
الســوداني، محمد حمدان دقلــو »حميدتي« أمس الإثنــين، عن تولي 

رئاسة لجنة مراجعة أعمال »إزالة التمكين« )حكومية(.
جاء ذلك وفق بيان مقتضب صادر عن إعلام قوات »الدعم السريع« 
عقب 5 أيام على تكليف »حميدتي« برئاســة اللجنــة المعنية بمكافحة 

الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
وأفــاد بـ»تقدم نائب رئيس مجلس الســيادة محمــد حمدان دقلو 
)حميدتي( باعتذار لرئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح البرهان، عن 

تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين«.
ولم يذكر البيان أســباب اعتذار »حميدتي« أو تفاصيل أكثر بشــأن 

القرار.

وفــي 10 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجــاري، قــرر رئيس المجلس 
الســيادي عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال 
المســتردة بواســطة لجنة إزالة التمكين، برئاســة قائد قوات »الدعم 

السريع« حميدتي.
وتشــكلت لجنة إزالة التمكين الســودانية، في 10 ديسمبر/ كانون 
الأول 2019، لإنهاء ســيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشــير 

على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة.
وجمد البرهــان عمل اللجنة »لحــين مراجعة قانــون عملها واتخاذ 
موقف بشــأنها« ضمــن قرارات اتخذهــا في 25 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي، شــملت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء 

الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

»حميدتي« يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة »إزالة التمكين«

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

بدأت الحكومة المصرية، أمــس الإثنين، بتطبيق قرار منع 
دخول أي موظف فــي كافة قطاعات الدولة، لــم يتلق لقاح 
كورونا، إلى مــكان عمله، في وقت يناقــش مجلس النواب 
المصري اليوم قانون مواجهة الأوبئة الذي أثار جدلا واســعا 

وغضبا في أوساط الصحافيين المصريين.
وأعلنت الحكومة المصرية كذلك، أنــه بداية من الأول من 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل، سيتم تطبيق قرار عدم السماح 
لأي مواطن بدخول أي منشــأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا 

بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، 
أنه لن يسمح للموظفين وطلاب الجامعة بدخول الجامعة أو 
مكان العمل، إلا بتقديم شــهادة تثبت حصولهم على الجرعة 

الأولى على الأقل.

عقوبة الحبس

ويتزامن ذلك مع دراســة مجلس النواب لقانون مواجهة 
الأوبئــة. وكتب يحيى قــلاش نقيــب الصحافيين المصريين 
الأسبق، على صفحته الرسمية على »فيسبوك« أن »مشروع 
قانون مواجهة الأوبئة الذي يبدأ البرلمان مناقشــته الثلاثاء 

يحتوي على مادة تجيز عقوبة الحبس عند النشر«.
وأضاف: »أنبه زملائي أعضــاء مجلس النقابة، وأعضاء 
البرلمان، أن هذا النص يخالف المادة 71 من الدســتور، الذي 

ما زلنا ننتظر من كل المعنيين بملف الصحافة والإعلام وحرية 
النشــر والتعبير إعمالهــا وتفعيلها، بإصدار تشــريع ينقي 
ترسانة القوانين، خاصةً قانون العقوبات الجنائية وغيرها 
من بعــض القوانين الأخرى، التي كان يــدس فيها مواد يتم 

بموجبها الحبس في قضايا النشر«.
 وتابع: »أذكر أنه عندما تقدمت الحكومة بقانون مواجهة 
الإرهاب، عندما كان المهندس ابراهيم محلب رئيسا للحكومة، 
وتضمن مادة تجيز الحبس عند النشــر، اعترضت النقابة، 
والتقينا المهنــدس محلــب، ودار حوار مهم انتهــى بإلغاء 
عقوبة الحبس، عندما تأكدت المخالفة الدستورية، ورغم أنه 
تم اســتبدالها بغرامة باهظة ومُبالغ فيهــا، إلا أنه يبقي مهمًا 
التصدي لمخالفة الدســتور ولثقافة استســهال الحبس في 
قضايا النشــر، التي طالما كافحت قوى عديدة، وفي مقدمتها 
الصحافيــون الذين دفع كثير منهم ومــن بينهم رموز مهنية 
وكتاب كبار الثمن من حريتهم في عهود مختلفة بســبب هذه 

الترسانة من القوانين التي ما زالت تتحدى الدستور«.

غير دستوري

محمود كامل، عضو مجلــس نقابة الصحافيين المصريين، 
قال إن »القانون تضمن مادة غير دســتورية نظرا لمخالفتها 

لنص المادة 71 من الدستور«.
وكتب على صفحته على »فيسبوك«: »المادة المخالفة جاء 
نصها: يعاقب بالحبس وبغرامــة لا تزيد على 20 ألف جنيه، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو 
التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها 
وفقًا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة 

السابقة، كل من أذاع أو نشــر أو روّج عمدًا أخبارًا أو بيانات 
أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان 
من شــأن ذلك تكدير الســلم العام بين المواطنــين أو إلحاق 

الضرر بالمصلحة العامة«.
وزاد: »هي التهمة المطاطة التي ستفتح الباب أمام معاقبة 
الصحافيين بالحبس بالمخالفة للمادة 71 من الدســتور التي 
تنص علــى: يحظر بأي وجــه فرض رقابة علــى الصحف 
ووســائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، 
ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو 
التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة ســالبة للحرية في الجرائم 
التي ترتكب بطريق النشــر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة 
بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن 

في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون«.
وتابع: »الأمر الذي يفرض على مجلس نقابة الصحافيين 
البــدء فورا بالتواصل بشــكل رســمي مع مجلــس النواب 
للمطالبــة بتعديل هذه المــادة لتتوافق مع مواد الدســتور 
المصري، علمــا بأنه عندما وضعت مادة في مشــروع قانون 
الإرهــاب تجيز الحبس تدخلت النقابــة وفعلا تم إلغاء هذه 

المادة«. 
ولفــت إلى أنــه »تقدم لمجلــس النقابة بمذكــرة للدعوة 
لاجتماع ومناقشــة كيفية التحرك في هذا الشــأن ومناقشة 

باقي الملفات المعلقة«. 
وينص مشــروع القانون على عقوبة الحبس وبغرامة لا 
تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 
من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو 

القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة 

لا تزيد على 10 آلاف جنيــه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل 
مَن حرض علــى مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة 
من اللجنة أو القرارات الصــادرة تنفيذًا لها وفقًا لأحكام هذا 

القانون.
كذلك ينص القانون علــى معاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز 
ســنة وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه، كل من أذاع أو نشر 
أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شــائعات كاذبة أو مغرضة 
مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شــأن ذلك تكدير السلم 

العام بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تجارب سريرية

إلى ذلــك أعلنت هيئة الدواء المصرية بدء إجراء التجارب 
السريرية على اللقاح المصري »كوفي فاكس« المضاد لفيروس 

كورونا.
وقــال خالد عبــد الغفار وزيــر التعليم العالــي إن هذه 
الخطوة تتويج كبير لعــدد من العلماء والباحثين تجاه أزمة 
كورونا، وثمرة لما تمتلكه مصر من إمكانيات لإنتاج اللقاحات 

واعتمادها عالميا.
ولفت إلى أن اللقاح المصري تم تحضيره وفقا للاشتراطات 
والضوابــط لإنتــاج اللقاحــات عالميــا، ومطابــق لجميع 
الخطوات التي تم إنتاج اللقاحات بها في دول العالم. وخلال 
أيام قليلة، حســب عبد الغفار، سيتم إنتاج لقاح مصري آخر 

بتعاون مشترك بين عدة مؤسسات علمية وبحثية.
وقال تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ فعالية 

اللقاح المصري تنافس اللقاحات العالمية المماثلة له.
وأوضح أن البحث العلمي في مصر أصبح متميزا بدخوله 

عصر إنتاج اللقاحات، ووجود تكنولوجيا جديدة له.
وأشــار عصام إلى أنّ العديد من الأبحاث تّم على كورونا 
دون مُخــرج تطبيقي، وهناك مشــروعات بحثيــة تتم في 
هذا الشــأن، لتكون مصــر ذات مكانــة مرجعية في تحضير 

اللقاحات.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 935 حالة إصابة 
جديدة ثبتت إيجابيــة تحاليلها معمليًــا لفيروس كورونا، 
اللازمة  والفحوصــات  والتقصي  الترصــد  إجراءات  ضمن 
التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 

إضافة إلى وفاة 64 حالة جديدة.
وبذلــك يصبح إجمالي العدد الذي تم تســجيله في مصر 
بفيروس كورونا المســتجد حتى الأحد،343961، من ضمنهم 

287682 حالة تم شفاؤها، و19499 حالة وفاة.
حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، 
قال إن هنــاك زيادة في أعداد الإصابــات بفيروس كورونا، 
مشــيرًا إلى« أننا ما زلنا في مرحلة ارتفــاع الإصابات، وأن 
وزارة الصحة تحــرص على ألا تزيد الأعــداد بدرجة تصل 
لمرحلــة أن تكون أعــداد المصابين أكبر من قدرة اســتيعاب 
المستشــفيات«. وأوضــح فــي تصريحــات تلفزيونية، أن 
الإصابات فــي ارتفاع رغــم توفير لقاحــات كورونا، إلا أن 
هذه الزيادة لا تصاحبها زيادة في نســب الاحتياج لدخول 

المستشفيات، بخلاف الموجتين الأولى والثانية.
وأرجع سبب قلة الإصابات الشــديدة لارتفاع عدد متلقي 
اللقاحــات، أو اكتســاب المناعــة نتيجة الإصابة الســابقة 

بالفيروس، وأن ارتداء الكمامة أصبح مقبولا اجتماعيًا.
وأكــد أن الطريقة الآمنة  للنجاة مــن فيروس كورونا هي 

التطعيم، ثم الإجراءات الاحترازية.

مصر تفعّل قرار منع دخول الموظفين غير المطعمين... وقانون جديد للأوبئة يثير غضب الصحافيين 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :
طالبت »المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 
وهي منظمة حقوقية مســتقلة، في بيان أمس الإثنين، 
بإســقاط التهم الملفقة ضــد 3 من قياداتهــا، وإنهاء 
التدابير العقابيــة الظالمة المترتبة عليهــم كالمنع من 
السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم الشخصية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المبادرة أمس، بمناسبة 
مرور ســنة كاملة علــى بــدء الهجمــة الأمنية غير 
المســبوقة، وإلقاء القبض خلال أسبوع واحد على كل 
من مديرها التنفيذي جاســر عبد الــرازق، ومديرها 
الإداري محمد بشــير، ومدير وحدة العدالة الجنائية 
في المبــادرة، كريم عنارة قبل الإفراج عنهم جميعًا في 

يوم 3 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.
العليا  البيان: أدرجت نيابة أمن الدولة  وحســب 
مديري المبــادرة الثلاثــة كمتهمين فــي القضية رقم 
855 لســنة 2020 ووجهت لهم طائفة مــن الاتهامات 
بينها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، 

وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شــأنها تكدير الأمن 
العام والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب 

خاص على شبكة الإنترنت بهدف نشر أخبار كاذبة.
وقالت المبــادرة المصرية إن كافة محاولات محامي 
المبادرة للطعن أمام القضاء على قرارات منع المديرين 
الثلاثة من الســفر والتصرف فــي أموالهم على مدى 
العام الماضي باءت بالفشــل حتــى الآن، رغم تقديم 
الطعون منذ أربعة أشــهر؛ حيث لم ترســل نيابة أمن 
الدولة العليــا للمحكمة مذكــرة المعلومات المطلوبة، 
وهو الإجراء الضروري قبل تحديد جلسة أمام إحدى 
دوائر الجنايات في محكمة اســتئناف القاهرة للنظر 
في الطعون. ويعني هذا حرمان المديرين الثلاثة حتى 
من فرصة اللجوء للقضــاء لرفع الظلم عنهم، رغم أن 
القانون يمنــح المضرورين فرصة للطعــن على هذه 

الإجراءات الاحترازية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
وزاد البيــان: يأتي اســتمرار اســتهداف مديري 
المبادرة الثلاثة بهذه الإجراءات التعسفية في سياق 
أوســع من الحملــة الأمنيــة والملاحقــات القضائية 

المســتقلة  الإنســان  حقوق  منظمات  على  المتواصلة 
المبــادرة المصرية للحقوق  التــي طالت  في العموم، 
الشخصية بسبب نشاطها في مجال الدفاع عن حقوق 

الإنسان على مدى 19 عامًا مضت على تأسيسها. 
ولفت البيان إلى اســتمرار احتجاز باتريك جورج 
زكــي - الباحث في المبادرة المصريــة - منذ ما يقرب 
من عامين، وتجري محاكمته حاليًــا أمام محكمة أمن 

الدولة طوارئ بسبب مقال نشره في 2019.
وأكدت فــي البيــان أن المبادرة مــا زالت تخضع 
للتحقيق في القضية رقم 173 لســنة 2011 والمعروفة 
باســم قضية تمويل منظمات المجتمــع المدني، بما في 
ذلك إدراج مؤسس ومدير المبادرة حسام بهجت على 
قوائم الممنوعين من السفر، والتحفظ على أمواله منذ 
عام 2016 حتى الآن، كما خضع بهجت أيضًا للمحاكمة 
حاليًــا أمام محكمــة الجنح الاقتصاديــة بتهم إهانة 
هيئة الانتخابات ونشر أخبار كاذبة في قضية ينتظر 
صــدور الحكم فيها فــي 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الجاري.

»المبادرة المصرية« تطالب بإسقاط التهم ورفع التحفظ على أموال قياداتها 
■ بيروت ـ  أ ف ب:  انتقدت المنظمة الحقوقية الدولية »هيومن 
رايتس ووتش« اســتضافة مصر قمة المناخ المقبلة التابعة للأمم 
المتحدة )كوب27( التي قالت إن الحكومة المصرية قد تســتخدمها 

»لتبييض سجلها المروّع من انتهاكات حقوق الإنسان«.
وقالــت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان أمس 
الإثنين »يجــب على الدول المشــاركة في )كوب27( الاســتعداد 
لمواجهة اســتخدام مصر لدورها كمضيف للقمة من أجل تبييض 

سجلها المروع من انتهاكات حقوق الإنسان«.
ونقل البيان عن جو ســتورك، نائب قســم الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في المنظمة قوله إن »مصر خيار ســيىء للغاية 
لاســتضافة )قمة( »كوب27«، ويعتبر مكافأة للرئيس عبد الفتاح 
السيســي على حكمه القمعي على الرغم مــن انتهاكات حكومته 

المروعة«.
وأضاف أن »الدول المشاركة في )كوب27( يجب أن تضغط على 
مصر للإفراج عن آلاف المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية 

التعبير والتجمع السلمي«.
وكانت مصر تقدمت لاســتضافة مؤتمر الأطراف للمناخ التابع 
للأمم المتحدة في نســخته الـ27 بمنتجع شرم الشيخ السياحي 

المطل على البحر الأحمر في أواخر عام 2022.
والســبت، وقعت  في مدينة غلاســكو نحــو 200 دولة اتفاقًا 
عالميا لمحاولة الحد مــن انبعاثات غازات الدفيئــة والابتعاد عن 
ظاهرة الاحتباس الحراري التي وصفها العلماء والسياســيون 

بـ»الكارثية«.
ولاحظت المجموعة الحقوقيــة الدولية أن اختيار مصر لمنتجع 
شــرم الشــيخ لعقد قمة المناخ قــد يحــول دون إمكانية حدوث 
تظاهرات في الشارع كتلك التي حدثت في غلاسكو، فضلا عن أن 
الحكومة المصرية تســتطيع التحكم في هذا الأمر من خلال قانون 
التظاهر الذي صــدر عام 2013 والذي يمنع أي تجمع دون موافقة 

مسبقة من الشرطة.
كما سلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على قضية الناشط 
البيئي المصري أحمد عماشــة، والموقوف منذ تموز/ يوليو 2020، 

كمثال على استهداف السيسي المستمر للمجتمع المدني.
ومنذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكم البلاد 
في 2014، شنّت السلطات الأمنية حملة قمع واسعة ضد المعارضين 
شملت الإسلاميين والعلمانيين. وقدرت هيومن رايتس ووتش عدد 

السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف شخص.

»رايتس ووتش« تنتقد استضافة مصر قمة »كوب27« بسبب الانتهاكات الحقوقية
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قتلت امرأة وطفلها وأصيب باقي أفراد العائلة، 
بجروح بليغــة، نتيجة هجوم بري شــنته قوات 
النظام الســوري، على أرياف حلب، بينما تناوبت 
المقاتلات الحربية الروســية علــى تنفيذ 8 غارات 
جوية اســتهدفت قرى وبلدات ريف إدلب شــمال 

غربي سوريا.
وقــال الناشــط الإعلامي محمــد الخطيب من 
الشمال السوري لـ »القدس العربي« إن الضربات 
المدفعيــة التــي نفذتها قــوات النظام علــى قرية 
كفرنــوران غرب محافظة حلــب، أدت إلى مقتل أم 
وطفلها، حيــث قصفت القرية بعشــرات القذائف 

التي سقطت على الأحياء والأبنية السكنية.
كما ذكــر الدفاع المدني الســوري، أن الطائرات 
الحربية الروســية، شــنت أمس ، غــارات جوية 
اســتهدفت أطــراف مجدليا ودير ســنبل جنوبي 
إدلب، بينمــا قتلت مرأة وطفلها، وأصيب 4 آخرون 
من أطفالهــا، وزوجها، بقصف مدفعــي من قوات 
النظام وروسيا اســتهدف منزلًا في قرية كفرنوان 
في ريــف حلب الغربي حيث أســعف فريق الدفاع 
المدني الســوري المصابين إلى المشــفى وانتشــل 

القتلى من تحت الأنقاض.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 
الغارات الروســية اســتهدفت قرية مجدليا على 
طريــق حلب-اللاذقيــة »ام 4«  شــرق مدينــة 
إدلــب، حيث تتواجد عدة نقــاط تركية في القرية 

ومحيطها.
وفي وسط ســوريا، لقي 4 عناصر من ميليشيا 
بهجوم  مصرعهــم  أمس،  ليلــة  الوطني،  الدفــاع 
لمجهولين على حاجز الصناعة بمدينة تدمر شــرقي 

حمص.
المحلية،  الإخبارية  الفرات«  »عين  شبكة  وذكرت 
التاســعة  الســاعة  عند  اســتهدفوا  مجهولين  إن 
والنصف من مســاء أمس حاجز ميليشــيا الدفاع 
الوطني الواقع عند مدخل منطقة الصناعة شــرق 
مدينة تدمر، مســتخدمين قواذف الـــ«آر بي جي« 

والرشاشات الخفيفة.
وأســفر الهجوم عن مصرع 4 عناصر من الدفاع 
الوطني تم نقلهم إلى مستشــفى تدمر العســكري، 

وسط استنفار أمني شهدته المنطقة عقب الهجوم.
ويعتبر الهجوم الأول من نوعه داخل المدينة في 
ظل تواجد الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية 
وميليشياتها وقوات النظام السوري، وهو ما أثار 
حالة رعب من اختــراق صفوفهم، دون تمكنهم من 

معرفة الجهة المنفذة.
وأعقــب الهجــوم، تحليق مكثــف للمروحيات 
العسكرية الروسية، في أجواء المدينة، وذلك خلال 
عملية نقل جثث القتلى إلى مستشفى تدمر، وسط 
اتهام خلايــا تنظيم الدولة بتنفيــذ الهجوم، على 

اعتباره العدو الأبرز في المنطقة.
وفي دير الــزور، أعلنت وســائل إعلام موالية 
للنظام الســوري، مقتل العميد أحمد جعفر أســعد 
في بادية دير الزور حيث ينتشــر تنظيم »الدولة«  
الأحد. وذكرت المصادر إن أســعد المتحدر من قرية 
الفروخية فــي مدينة بانياس قُتــل نتيجة انفجار 
لغم أرضي خلال مشاركته في العمليات العسكرية 
في المنطقة. بينما ذكرت شــبكات أخبار محلية أن 
الانفجار وقع في بادية المســرب في ريف دير الزور 

الغربي )شامية(.
وانتقالًا إلى الجنوب السوري، أصيب 3 عناصر 
من قوات النظام، بجروح خطيــرة نتيجة انفجار 
عبوة ناســفة زرعها مجهولون عند حاجز الرادار 
التابع للمخابرات الجوية شــرقي بلدة النعيمة في 

ريف درعا الشرقي.
أحرار  تجمــع  لدى  الإعلامــي  المســؤول  وقال 
حوران لـــ »القدس العربي« أحــد العناصر بُترت 
يداه، بينما نقل اثنان إلى مشافي العاصمة دمشق 
بسبب جروحهما الخطيرة، مشيراً إلى أن الهجوم 
يعود ســببه إلى زيادة الانتهــاكات التي يقترفها 
عناصر الحاجز، فضلًا عن المضايقات بحق المدنيين 
والتفتيــش والتدقيق على البطاقات الشــخصية 

للمارّة. 
الحاجز  هذا  نصبــت  الجوية  المخابرات  وكانت 
قرب كتيبة الرادار في الرابع من شهر تشرين الثاني 
الجاري ضمن إعادة توزيع خرائط سيطرة الفروع 

الأمنية بمحافظة درعا. وكان النظام الســوري، قد 
أفرج أمس عن 20 معتقلًا من أبناء درعا، حيث اطلق 
سراحهم من مبنى المجمع الحكومي في المدينة درعا.

وجرى الإفــراج عنهم بحضــور رئيس اللجنة 
العسكرية مفيد الحسن، ومحافظ النظام في درعا 
مروان شــربك، إضافة إلى عدد من المسؤولين لدى 

النظام.
وقــال عامر الحوراني المســؤول الإعلامي لدى 
تجمع أحرار حوران إن عملية الإفراج عن المعتقلين، 
هي الثانية مــن نوعها، منذ إنهــاء اللجنة الأمنية 
التابعة للنظام عمليات التســوية في مدن وبلدات 
المحافظــة خلال شــهري أيلــول وتشــرين الأول 

الماضيين.
وحســب بيانات مكتب توثيــق الانتهاكات في 
تجمــع أحرار حوران، فــإنّ عمليّتــي الإفراج بعد 
الذين اعتقلوا   التسوية الأخيرة شــملت المعتقلين 
بعــد عام 2018، مشــيراً إلــى أن النظــام لا يفرج 

أو يكشــف عن مصير المعتقلين والمختفين قســريّاً 
ما قبل هــذا التاريــخ. ويعتبر بند إطلاق ســراح 
المعتقلين وبيان مصير المفقوديــن، هو أحد البنود 
التي تم التوافق عليها خــلال المفاوضات والاتفاق 
الأخير بين اللجنة الأمنية الممثلة للنظام السوري، 
واللجنة المركزية ووجهــاء أهالي درعا قبيل توغل 
قوات النظام فــي أحياء درعا البلــد وحي طريق 
السد ومخيمات اللاجئين، في شهر سبتمبر /أيلول/ 

الفائت.
وكان النظام الســوري قد أفرج عن 12 شخصاً 
آخرين، بينهــم 6 من أبنــاء محافظــة درعا، في 
الثاني الجــاري، جميعهم  الســابع من تشــرين 
اعتقلوا عقــب اتفاق تســوية تموز/يوليو 2018. 
وسجل مكتب توثيق الانتهاكات في درعا 20 حالة 
اعتقال بينهم ســيدة ويافع، نفذتها قوات النظام 
خلال شهر تشرين الأول الفائت، أُفرج عن 14 منهم 

خلال الشهر ذاته.

مقتل 4 عناصر لقوات النظام والميليشيات التابعة له في حمص ودير الزور ودرعا

8 غارات روسية على إدلب
ومقتل سيدة وطفلها بقصف لقوات النظام على ريف حلب 

فتح ملفات قضائية في وجه حاكم مصرف لبنان وربطها بمحاولة الإطاحة به

لبنان: هل من سيناريو لعودة جلسات مجلس الوزراء مقابل إقصاء البيطار واستقالة قرداحي؟ 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

كأن الحرائــق السياســية والاقتصادية والدبلوماســية التي تضرب 
لبنان لا تكفي كي تنضم اليها الحرائق الطبيعية التي تواصلت مطلع هذا 
الاســبوع وخصوصاً في أحــراج باب مارع وعيتنيت فــي البقاع الغربي 
بعدما قضت في جبل لبنان على مســاحة 600 ألف متر مربع من اشــجار 
الصنوبر في منطقة بيت مري وعلى مســاحة مماثلة في جبل العزية في 

الجنوب وغيرها من المناطق اللبنانية.
وشــوهد وزيــر البيئــة ناصر ياســن يتنقّل مــن منطقة إلــى أخرى 
لمعاينة الحرائق بعدما كان نبّه مــراراً إلى خطر اندلاعها وضرورة تقيّد 
المواطنــن والبلديات بالارشــادات للوقاية من هــذه الحرائق ولحماية 
الغابات، وكشــف عن تحديث لاســتراتيجية الوقاية من الحرائق التي 
وضعــت منــذ 12 عاماً. وقد وضــع وزير البيئة رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتــي في صــورة أضــرار الحرائق المتنقلــة، فطلب مــؤازرة الجيش 
اللبناني، وشدّد على ضرورة استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع 

الحرائق وتوقيف المتسببن واحالتهم إلى القضاء المختص. 
وأعلــن الدفــاع المدني اللبناني علــى موقعه على »تويتــر« عن اندلاع 
حريق أعشاب وغابات في بلدتي غبالة، وعشقوت، وحريق نفايات في 
منطقة ســاحل علما في جبل لبنان. واندلــع حريق في بلدة حجولا في 
جبل لبنان، حسبما أعلنت » الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، 

وتقوم عناصر من الدفاع المدني بإخماد الحريق بصعوبة بسبب سرعة 
الرياح في المنطقة.

وقال بيان صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية 
والبلديــات، الإثنــن أن عناصــر الدفــاع المدنــي يواصلــون »معززين 
بالآليات من عدة مراكز من مختلف المناطق اللبنانية بمســاندة طوافات 
تابعــة للقوات الجوية ومــؤازرة وحدات من الجيش المنتشــرة عملانيا 
تنفيذ عمليات إخماد الحريق الذي شــب في أحراج بيت مري«في جبل 
لبنان. وتمكنــت عناصر الدفاع المدني، خلال الـ96 ســاعة الماضية، من 

إخماد 348 حريقا في جبل لبنان وشماله وجنوبه.

عون يلتقي سفراء لبنان

وإلى مشــهد الحرائق، تســتمر المعالجات على خط الأزمة بن لبنان 
والســعودية وعدد من دول الخليج للوصول إلى مخرج لاستقالة وزير 
الإعــلام جورج قرداحي وعودة جلســات مجلس الــوزراء للانعقاد في 
وقت يزداد الحديث عن ســيناريو يفضي إلى إقصاء يد المحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار عن ملاحقة الوزراء الســابقن في قضية تفجير 
مرفأ بيروت. وقد التقى رئيس الجمهورية ميشــال عون في قصر بعبدا 
كلًا من ســفير لبنــان في الســعودية فوزي كبــارة، وســفير لبنان في 
البحرين ميلاد نمور والقائم بالأعمال في ســفارة لبنان بالكويت هادي 
هاشــم وعرض معهم التطورات المتصلــة بالعلاقات اللبنانية مع الدول 

الثلاث وسبل معالجتها.

 وأكد عون أمام زواره »أن العمل جارٍ لمعالجة الوضع الذي نشــأ بن 
لبنان والســعودية وعدد من دول الخليج إنطلاقاً من حرص لبنان على 

إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة«.
أمــا الملــف الذي عــاد ليُفتَح فهو ملــف حاكم مصــرف لبنان رياض 
ســلامة، وفي هــذا الإطار، لفتــت تغريدة لرئيــس التيــار الوطني الحر 
النائــب جبران باســيل تزامنــت مع تســريب أخبار عن دهم الشــرطة 
الفرنســية عقارات في باريس يُشــتبه في أن ملكيتها تعود إلى سلامة 
واشــتريت بأموال مختلســة من البنك المركــزي. وأن عملية الدهم التي 
أوردتهــا صحيفة »الاخبــار« المقرّبة من حزب اللــه أظهرت أن مصرف 
لبنان اســتأجر منذ ســنوات شــقة من والدة ابنة ســلامة بنحو نصف 
ملـــيون دولار ســـنوياً ليستـــخدمها مركــزاً لعمـــلياته فــي حـــالات 

الطـوارئ.

باسيل في تغريدته عبر »تويتر«

وســأل باســيل فــي تغريدته عبــر »تويتر«: »هــل يجــوز أن يُلاحق 
قضائيــاً حاكم مصرف لبنان وتنتقل ملاحقته مــن مرحلة الادعاء إلى 
التحقيــق فــي دول أوروبية عدة فيما لم يتبيّــن أن القضاء في لبنان قد 
ادعــى عليــه بعد، وهو المعنــي الأول في الجرائم الخطيــرة الملاحق بها 
دولياً، وتتعلق بتبييض الأموال؟«. وختم: »أهكذا تُستعاد الثقة بالليرة 

اللبنانية؟«.
وبعــد ســاعات نُقــل عــن متحــدث قضائي فــي لوكســمبورغ، »أن 

الســلطات القضائية في البــلاد فتحت »قضية جنائيــة« تتعلق بحاكم 
مصــرف لبنــان ومــا يملكه من شــركات وأصــول«  مــن دون أن يقدم 
لوكالــة »رويتــرز«  مزيدًا من التفاصيل عن التحقيــق. في وقت نُقل عن 
متحدث باســـم رياض ســـلامة أنه »لم يُخـــطر بأي قضـــية ضده في 

لوكسمـبورغ«.
وليســت المرة الأولى التي تُثار فيها ملفات لحاكم مصرف لبنان، في 
وقت ردّت مصادر قريبة من مصرف لبنان على الحملة المتجددة بقولها 
»هل نســي جبران باســيل أن القضاء في لبنان وتحديــداً النائبة العام 
الاســتئنافية القاضية غادة عون المعروفة بقربها من رئيس الجمهورية 
ميشال عون وصهره قامت بالادعاء أكثر من مرة على رياض سلامة؟«  
واســتغربت المصادر خروج باســيل المتهم بالفســاد والمعاقَب أمريكياً 
بموجب قانون ماغنتســكي للحديث عن ملاحقــة الغير بدل الخجل من 

نفسه بسبب فساده والعقوبات المفروض عليه؟«.
 وتــداول بعض المواقع الإخبارية في بيروت نقلًا عن مصادر متابعة 
للملفات المالية »أن الهجوم الفرنسي المتجدّد على حاكم مصرف لبنان، 
ســواء مباشــرة أو عبــر تحريــك القضاء في لوكســمبورغ بعد فشــل 
المســاعي في سويســرا وبريطانيا، يندرج في إطــار محاولة القيام بردّ 
فعل بعد الضربة الأمريكية القاســية جداً لفرنســا والتي تمثّلت بفرض 
عقوبات على النائب جميل السيد الذي يملك حسابات مالية في فرنسا 
إلى جانب شــراكته في بنك »أســترو« في قبرص«. ورأت المصادر »أن 
الهدف من الحملة هو الإطاحة برياض سلامة لإسقاط النظام المصرفي 

ولتعين حاكم بديل عن سلامة مقرّب من التيار العوني«. 

بعد تحقيق لـ»نيويورك تايمز«:
واشنطن تشدد على »مشروعية«

غارة على شرق سوريا في 2019 
■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت القيادة المركزيّــة الأمريكيّة »ســينتكوم« أنّ غارة جوّية 
نُفّــذت في ســوريا عام 2019 وقُتل فيها مدنيّون، كانت »مشــروعة«  وذلــك بعدما أوردت 
صحيفة »نيويورك تايمز« أنّ الجيش الأمريكي تكتّم عن مقتل عشــرات المدنين جرّاء هذه 
الغــارة. ونشــرت »نيويورك تايمز« الســبت نتائج تحقيــق أجرته، أظهر أنّ قــوّة أميركيّة 
خاصّة عاملة في ســوريا - كانت تُخفي أحيانًا وقائع عن شــركائها العســكريّن حفاظًا 
على السرّية - ألقت ثلاث قنابل على مجموعة مدنيّن قرب معقل لتنظيم الدولة الإسلاميّة 

في بلدة الباغوز، ما أدى إلى مقتل 70 شخصًا، غالبيّتهم نساء وأطفال.
وحســب تقرير الصحيفة، قال مسؤول قضائي أمريكي إنّ الغارة قد ترقى إلى مصاف 
»جريمــة حرب«  وإنّه »تقريبًا في كلّ خطوة، اتّخذ الجيــش تدابير للتعتيم على هذه الغارة 
الكارثيّة«. وبالاســتناد إلى وثائق ســرّية ومقابلات أجرتها مع مسؤولن وعناصر كانوا 
منخرطن في هذه العمليّة مباشرةً، وجدت »نيويورك تايمز« أنّ الضربة كانت »واحدة من 
أكبر« الهجمات التي »أدّت إلى ســقوط ضحايا مدنيّن في الحرب ضدّ الدولة الإسلاميّة«  

رغم عدم اعتراف الجيش الأمريكي بها علنًا.
وأضافــة أنــه »تّم التقليل من أعداد القتلــى، وتّم تأخير التقاريــر والتخفيف من حدّتها 
وإضفاء طابع الســرّية عليها. وأقدم التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تجريف موقع 
الغــارة. ولــم يتمّ إبلاغ القيادات العليــا«. وأضاف التقرير أنّ نتائــج التحقيق التي توصّل 

إليها المفتّش العامّ لوزارة الدفاع الأمريكية »حذِفَت منها أيّ إشارة إلى الغارة«.
وأصدرت »ســينتكوم« من جهتها بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقاً خلص 
إلى أنها »دفاع مشــروع عن النفس« و«متناســبة« وأن »خطوات ملائمة اتّخِذت لاستبعاد 
)فرضيــة( وجود مدنين«. وأضافــت أنّ تحقيقاً فُتــح بعدما رجّح تقرير عســكري مقتل 
مدنيــن في الغارة. وبالإضافة إلى مقتــل 16 مقاتلًا في تنظيم الدولة ، خلص التحقيق إلى 
مقتل أربعة مدنين على الأقل وجرح ثمانية. وقال المتحدث باســم »سينتكوم« بيل أوربان 
»لقــد أعددنا تقريرا داخليا بالغــارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينــا من أدلة ونتحمّل 

كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح«.

إيران تعتبر أن عودة العلاقات العربية
مع سوريا مصلحة »لكل دول المنطقة«

■ طهران - أ ف ب: اعتبرت إيران، أبرز الحلفاء الإقليميين للرئيس الســوري بشار الأسد، 
الاثنين أن عودة العلاقات بين دول عربية ودمشق تصب في صالح »كل دول المنطقة«  وذلك في 

أعقاب زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى العاصمة السورية الأسبوع الماضي.
ورحبت الجمهورية الإسلامية الخميس بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى سوريا 
في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر ولقائه الأسد، في أول خطوة من نوعها لمسؤول إماراتي 
رفيع إلى دمشق منذ قطع دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق إثر اندلاع النزاع 
في 2011.وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده »مما يبعث على 
الرضا أن الدول )...( تطبّع علاقاتها بشــكل علني مع سوريا«  معتبرا أن هذه الخطوة »تصبّ 

في صالح كل دول المنطقة«.
وشــدد خلال مؤتمره الصحافي الأســبوعي على أن إيران »لا ترحّب فقط بهذا المســار، بل 
تقوم أيضا بما في وســعها من أجل تسريع وتيرة اســتعادة الدول العربية وسوريا، علاقاتها 
الطبيعية«.وكان وزير الخارجية الإيراني حســين أمير عبداللهيان نقل إلى نظيره الاماراتي، 
ترحيب طهران بزيارته إلى دمشــق واعتبارها »خطوة ايجابيــة«  وذلك خلال اتصال هاتفي 
بينهمــا الخميس، وفق وزارة الخارجية الإيرانية. وفي اليــوم ذاته، تواصل أمير عبداللهيان 
هاتفيا مع نظيــره الجزائري رمطان لعمامرة الذي يتوقع أن تســتضيف بلاده الدورة المقبلة 
للقمة العربية. وأفادت الخارجية الإيرانية أن أمير عبداللهيان نوّه بـ«موقف الجزائر العقلاني 
من عودة ســوريا إلى الجامعة العربية«  مبدياً أمله في أن يثمر الاجتماع المقبل لجامعة الدول 

العربية عن »فوائد مهمة للأمة الإسلامية«.
وكانــت جامعة الــدول العربية علّقت بعيد اندلاع النزاع في ســوريا عــام 2011، عضوية 
ســوريا، كما قطعت دول عربيــة عدة علاقاتها مع دمشــق بينها الإمارات، فيمــا أبقت أخرى 
لت ســلطنة عمان استثناء بين الدول  بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وشــكّ
الخليجية. وفي نهاية 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق مع بدء مؤشرات 

انفتاح خليجي حيال سوريا.
وقدّمت دول خليجية أبرزها الســعودية وقطر دعمــاً مالياً وعســكرياً لفصائل المعارضة 
السورية قبل أن يتراجع الدعم تدريجياً خلال السنوات الماضية. وتأخذ دول خليجية وعربية 
على الأسد تحالفه الوثيق مع الجمهورية الإســلامية التي تتهمها بـ«التدخل« في دول المنطقة 
ودعم أطراف مســلحة في لبنان والعراق واليمن. تعد إيران أبرز الحلفاء الإقليميين للأســد، 
وقدمت دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا لســوريا على مدى الأعوام الماضية. ورأى خطيب 
زاده أن ســوريا هي »من الأطراف الأساســيين في العالم العربي، والذيــن عملوا على اقصاء 

سوريا أضعفوا العالم العربي والمنطقة«.

محاولة إنقاذ جريح في ريف حلب كان في وضع حرج جراء القصف أمس

الجيش اللبناني يمنع المحتجين على سوء الأوضاع 
المعيشية من قطع طرقات في صيدا

■ بيــروت - د ب أ: أقــدم عدد من اللبنانين على قطع بعض الطرقات فــي مدينة صيدا جنوب البلاد 
صباح أمس الاثنن احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشــية وارتفاع ســعر صرف الدولار. وتجمع عدد 
من المحتجن عند ســاحة تقاطع ايليا في مدينة صيدا رفضا للوضع المعيشــي المتردي اقتصاديا وماليا، 
وتفلت ســعر صرف الــدولار الجنوني ، وحاولوا قطع الطريق لكن الجيــش اللبناني المتواجد في المنطقة 

منعهم.
وأغلــق المحتجــون الطريق أمام مبنى شــركة كهرباء لبنان بحاويــات النفايات بســبب انقطاع التيار 
الكهربائي.ويشــهد لبنان أســوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث أدت إلى انهيار سعر صرف 
الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث لامس ســعر صرف الــدولار في الأيام الماضية عتبة الـ  23 

ألف ليرة لبنانية.

استمرار الضجة حول وصول منتخب الإمارات إلى بيروت رفقة »فريق مسلح« 
■ بيروت – الأناضول: اســتمرت أمس ردود 
الفعــل والضجــة حول صــور لاعبــي المنتخب 
حقائب  حوزتهــم  وفي  القــدم  لكــرة  الإماراتي 
ضخمة لدى وصولهم مطار »رفيق الحريري« في 
العاصمة اللبنانية بيــروت، وكانت أثارت جدلًا 
وتساؤلات ما زالت تتزايد على منصات التواصل 

الاجتـماعي. 
إلا أن جــدلًا أكبــر دار، بعدما أفــادت تقارير 
إعلامية محلية بأن المنتخب الإماراتي كان يرافقه 
فريق أمني »مدجـــج بالأسلحة«  وهـو ما أكــده 
وزير الداخلية اللبناني بسام مـولوي في بيان، 

الأحد.
وأضاف البيان، أن »الفريق الأمني حصل قبل 
وصوله إلى لبنان علــى موافقة من وزارة الدفاع 
الوطني وقيادة الجيش لإدخال الأسلحة التي تم 
التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء 
عينه عند مغادرة الوفد الأمنــي لبنان«. ووصل 
إلى بيــروت لمواجهة منتخب  المنتخب الإماراتي 
لبنان، الثلاثاء المقبــل، ضمن تصفيات المجموعة 
الأولى بالدور الحاسم الآسيوي، المؤهلة لمونديال 

قطر 2022. 
وأعاد وصول اللاعبــين الإماراتيين بالحقائب 

الكبيرة، إلى أذهان اللبنانيين عاصفة التعليقات 
على مواقــع التواصل، التي رافقت وصول لاعبي 
منتخب إيران الأسبوع الماضي، إلى بلدهم، بسبب 
حقائب مماثلة كانت فــي حوزتهم. على إثر ذلك، 
طالب بعض النشــطاء في المنصات الاجتماعية، 
وزير الداخلية مولوي، بتفتيش حقائب المنتخب 

الإماراتي من مبدأ »المعاملة بالمثل«.
بالتحقيق  مولوي،  طلب  الماضي،  والأســبوع 
فيما تم تداوله مــن »عدم خضوع« حقائب لاعبي 
منتخب إيران، للتفتيش في مطــار بيروت، بعد 
موجة مــن التســاؤلات على مواقــع التواصل، 

حول ســبب »ضخامة« تلك الحقائب. يأتي هذا، 
في ظل أزمة دبلوماســية بين بيــروت وعواصم 
خليجية بينها أبوظبي، شــملت ســحب سفراء 
تلك العواصم من لبنان، علــى خلفية الاحتجاج 
اللبناني جورج  على تصريحات لوزير الإعــلام 

قرداحي، حول حرب اليمن. 
ويشــهد لبنان انقســاما سياســيا حادا على 
خلفية النزاعات العســكرية في المنطقة لا ســيما 
في سوريا واليمن، وتتركز الخلافات بين أحزاب 
مؤيــدة للمحــور الإيرانــي وأخرى تميــل إلى 

السعودية والخليج عموما.

جيفري: لا يمكن تحقيق حل دائم في سوريا بمعزل عن تركيا
■ أنقرة – الأناضول: قال المبعوث الأمريكي الســابق إلى سوريا جيمس 
جيفــري، أمس الإثنــين، إن احتمال تحقيق حل دائم في ســوريا بمعزل عن 
تركيا أمر غير وارد. جاء ذلك خلال مشــاركته في نــدوة نظمها مركز أبحاث 
الشــرق الأوســط )مقره أنقرة( بعنوان »مستقبل ســوريا وتطلعات تركيا 

والولايات المتحدة الأمريكية«.
وأوضح أن ســوريا تعد من أخطر القضايا على مستوى الشرق الأوسط 
والعالم، وأن دول إيران وروســيا والولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل، لها 
كلمة في هذه القضية. وأشار إلى وجود نحو 12 مليون سوري اضطروا لترك 
ديارهم على مدى السنوات الســابقة، وأن قرابة نصف هذا العدد يعيشون 
حاليا في تركيا. وتابع قائلًا: »بشــار الأسد ببساطة، يحاول البقاء على قيد 
الحياة، إنه لا يقبل المقترحات التي من شــأنها أن تجعل الناس يعودون إلى 

بلاده وتجعل الأموال تتدفق إلى سوريا.

 كل مــا يريده هو البقاء في الســلطة، فهو يفضــل أن يكون مدير الحطام 
والدمار«.

وعن دور روسيا في سوريا قال جيفري: »موسكو ترغب في الاستفادة من 
الهيكل الاقتصادي المفلس لســوريا، وتريد تكوين بعض القوات الموالية لها 
هناك، كما تســعى لإدامة بقائها في سوريا عبر إدارة موالية لها«. كما تحدث 
جيفري عن أهداف إيران في ســوريا، مؤكدًا رغبة إدارة طهران في أن تكون 
قوة مهيمنة في المنطقة ضد النظام الغربي، ومبينا أن الأزمة السورية التي لم 
تحــل بعد، زادت من فرص إيران لتحقيق غاياتها في المنطقة. وعن تركيا قال 

جيفري، إن أنقرة لا تريد مغادرة سوريا بسبب مخاوفها الأمنية.
 وأضاف قائلًا: »على تركيا أن تدافع عن نفسها على طول حدودها. قضية 
»بي كا كا« قضية خطيرة للغاية، وهناك أكثر من 3 ملايين لاجئ على أراضيها 

إلى جانب 3 ملايين نازح في إدلب«.
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لندن – »القدس العربي«:

إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً 
لمراســلتها هبــة صالح من تونــس وبعنوان 
»الحيــاة بعد انقــاب تونس: لحظــة الثورة 
المضــادة«. وبــدأت اســتعراضها للوضــع 
التونسي بما قاله الناشط السياسي جوهر 
بــن مبارك الذي كان جالســاً فــي مقهى في 
العاصمــة تونــس عندمــا خرج رجــان من 
ســيارة وبــدءا كيــل الشــتائم لــه وتهديده 
وعائلته وقالا »نعرف أين تســكن والمدرسة 
التي يذهب إليها أطفالــك«. وعلق بن مبارك 
»كانــت هذه هــي المرة الأولى التــي يهددني 
أحد في الشــارع بهذه الطريقة، وفي العادة 
مــا يحدث التهديــد على منصــات التواصل 

الاجتماعي«. 
وبــن مبارك هو اســتاذ جامعي يســاري 
يــدرس القانون ومعــارض شــديد للرئيس 
قيس ســعيد الــذي علق البرلمــان في تموز/
يوليو وأعلن أنه ســيحكم عبر المراســيم في 
انقاب حظي بشــعبية. وتعلــق هبة صالح 
بأن شعبية سعيد لم تتأثر بعد إلا أن خطابه 
المثيــر للفرقــة خلق جــوًا مــن الترهيب كما 
يقــول نقــاده. وعلق مبارك علــى الاتهامات 
التــي ألقاها ســعيد على نقــاده ومعارضيه 
مثل »الخيانة« »ووصفهم بالشياطين الذين 

يجب رجمهم«. 
وتقول هبة إن تونس حتى انقاب سعيد، 
ظلت المثال الأنجــح عن التحول الديمقراطي 
فــي الــدول العربيــة التــي انتفضــت ضــد 
أن  مضيفــة   .2011 فــي  الديكتاتوريــات 
التونســيين الذين زاد قلقهم مــن العجز في 

ظل حكومات الائتــاف الضعيفة والمتغيرة 
بشكل مســتمر، دعموا ســعيد. مشيرة إلى 
اســتطاعات الــرأي التــي تقترح هــذا. مع 
أن النقــاد يخشــون من تحرك ســعيد الذي 
يقــود الباد إلى مســتقبل مجهــول وعودة 
الديكتاتوريــة. ونقلت عن رئيس حزب آفاق 
تونــس، ووزير الاســتثمار الســابق فاضل 
الرئيــس  مراســيم  إن  قولــه  الكافــي  عبــد 
ليست عرضة لاستئناف، كما أنه لم يحدد 
جدولًا زمنياً لإلغاء الإجراءات الاستثنائية. 
وأضــاف أن حزبــه رحــب بإجراءاتــه في 
البدايــة كـــ »صدمــة ضروريــة« و »لكننــا 
انتظرنــا الخطــوة القادمــة، ومهمــا كانــت 
شــعبيته واســتقامته فــا يمكنه الســيطرة 
على كل الســلطات«. وعلى خــاف الحكام 
الأقوياء في العالم العربــي الذين يخرجون 
من عباءة الجيش، فسعيد هو استاذ سابق 
للقانــون الدســتوري ودون انتمــاء حزبي، 
بل وعبــر عن شــكه بالأحــزاب ولديه خطة 
غامضة لإعــادة بناء النظــام، لكنه يقول إن 

مهمته هي مكافحة الفساد. 
ودافع فوزي داس، 37 عامًا والذي تطوع 
في حملة سعيد عن الرئيس قائاً إن الوضع 
لن يكون أســوأ قبل الإجراءات وإن الوضع 
الحالــي مؤقــت. وأضــاف أن الرئيس ليس 
ديكتاتــوراً. وهــو ما يقوله ســعيد الذي فاز 
بأغلبيــة كبيرة فــي انتخابــات 2019، حيث 
يؤكد أنه ليس مســتبداً. لكنــه لم يقدم خطة 
أو جدولًا زمنياً بعد اربعة أشهر على انقابه 
لإعادة الدســتور وبدء الحــوار مع الأحزاب 
أو الاتحاد العام التونســي للشــغل القوي. 
وكذا لم يقدم خطة اقتصادية لمعالجة الأزمة 
الاقتصادية في المتزايدة في أعقاب فيروس 
كورونا والتــي عمقت من الفقــر وزادت من 

الديــن العام. وبــدلا من ذلك يهاجم ســعيد 
معارضيه السياسيين متهما إياهم بالفساد 
ويتــرك الجميــع يتكهنــون بشــأن خطوته 

المقبلة. 
ووجــد عدد مــن النــواب والسياســيين 
أنفســهم تحت الإقامة الجبريــة وممنوعين 
إلغــاء هــذه  أنــه جــرى  مــع  الســفر،  مــن 
الإجراءات كما تقول الصحيفة. لكن النواب 
الناقديــن للرئيــس وكانت لديهــم حصانة 
أعيد فتح حالات فســاد ضدهم. وتم إغاق 
قناتين تلفزيونيتين تابعتين لحزبين كبيرين 
بتهمة العمل دون رخصة. وأصدرت تونس 
هذا الشهر باغاً دولياً للقبض على الرئيس 
السابق منصف المرزوقي والمعارض الطويل 
انتقالــي  رئيــس  أول  وكان  للديكتاتوريــة 
لتونس بعد ثورة 2011، ودعا فرنسا لوقف 
دعمها لإدارة سعيد. ووصف الباغ الدولي 

بأنه »رسالة تهديد لكل التونسيين«.
 وعلــق راشــد الغنوشــي، زعيــم حــزب 
النهضــة الــذي حصــل علــى أكبر عــدد من 
المقاعــد فــي البرلمــان إن تونــس كانــت في 
خضم تحــول ديمقراطي صعــب وأن حزبه 
حــزب  إن  وقــال  الديكتاتوريــة.  ســيقاوم 
النهضــة يريــد حــواراً حــول الإصاحات. 
وقال »هــذه لحظة الثــورة المضــادة« و«أنا 
مقتنــع بــأن الثورة لــم تنته وســتتم هزيمة 
وشــاركت  الحالــي«.  الشــعبوي  المــزاج 
النهضــة فــي كل الحكومــات منــذ الثورة، 
لكنهــا أصبحــت محــل غضب التونســيين 
الذين حملوها مسؤولية التراجع الإقتصاد 
والإنســداد في البرلمان قبل انقاب ســعيد. 
ولا تــزال أكبر حــزب منظم فــي تونس، إلا 
أن تراجع شــعبيتها يعيق أي جهد لقيادتها 
عمــاً منظماً ضد ســعيد، الذي لمــح إلى أنه 

سيســتبعدها من أي حوار. وشهدت تونس 
يــوم الأحد احتجاجات شــارك فيها المئات، 
واشــتبك المتظاهــرون مــع الشــرطة لفترة 
قصيرة. واشــتكى بن مبارك أحد المشاركين 
مــن أن الشــرطة أغلقــت الشــوارع المؤديــة 
للعاصمة لمنع القادمين مــن خارجها. ورغم 
الشــعبية التــي يتمتع بها ســعيد الآن إلا أن 
الخبراء يرون أن شهر العسل سينتهي نظراً 
لصعوبــة تقــديم حلــول عاجلــة لاقتصاد 
كما يريد التونسيون. ويقول الاقتصاديون 
إن الديــن العام للبلد تصل نســبته 90% من 
النــاتج المحلــي العــام، وهو وضــع لا يمكن 
الحفــاظ عليــه، وهنــاك حاجــة لتخفيــض 
ميزانيــة الرواتــب للقطــاع العــام. وراقــب 
التونســيون تراجع القدرة الشرائية بسبب 
انخفــاض قيمــة الدينار التونســي للدولار، 
فيما وقت انخفض فيه الناتج العام بســبب 
فيروس كورونا ووصلت نسبة البطالة إلى 

17.9% في الربعية الثانية من عام 2021.
 ويرى المحلل السياسي طارق الكحاوي 
أن ســعيد ســيقتنع بضــرورة الانفتاح على 
النخب السياســية والاتحاد العام التونسي 
للشــغل، ممــا قد يقــود إلــى نظام رئاســي 
لكنها بمحــددات ورقابة. لكنه وغيره ذكروا 
أن هنــاك تطوراً ســلبياً قد يحــدث حالة زاد 
الغضب علــى الأوضــاع الإقتصادية. وكما 
يقول يوسف الشــريف الذي يترأس مراكز 
كولومبيــا العالميــة، فســعيد ســيختار بين 
»القمــع أو التفاوض«. وفــي حالة تراجعت 
شــعبيته فهنــاك إمكانية لانقــاب ضد من 
الجيــش أو الأمــن. و »الخطــأ الأكبــر الذي 
ارتكبه أنه فتح صنــدوق المتاعب »باندورا« 
دون حســاب كل المخاطــر«  وفشــله يعنــي 

ظهور أسوأ نظام سياسي.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: ثورة الرئيس التونسي المضادة ستصطدم بالواقع وفشله سيؤدي إلى أسوأ نظام سياسيعالمية

لماذا غابت مفردة »حكومتي«؟
خطاب »العرش« الأردني يبدأ موسم »التحول« و»الميثاق« أول أحزاب »المنظومة«

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

الملكــي الأردني  العــرش  غابت عــن خطاب 
في افتتــاح دورة البرلمان، أمــس الاثنين، مفردة 
»حكومتــي«. وحضــرت بقــوة تلــك العبارات 
المرجعية الهادفة التي تســلط الضوء على خيار 
الدولــة الاســتراتيجي، هذه المرة، فــي توجيه 
ملكي مباشر وضمني لمجلس النواب تحت عنوان 
إنجاز حزمة التشـريعات المطـلوبة للتحـول في 
تحديث المنظومة السياســية دون إبطاء أو تردد 

أو تأخير.
 ما عرضه الملك عبــد الله الثاني، ظهر الاثنين، 
في خطاب العرش، وحتــى بتقييم وزير الإعلام 
الأسبق ســميح المعايطة، هو قرار وخيار الدولة 
للعــام المقبل سياســياً علــى أقل تقديــر، حيث 
كان المعايطــة أول مــن لاحظ غيـــاب مفـــردة 

»حـكومتي«.
 في الأثناء، كان الملك يعلن عدم الســماح لأي 

جهة بالتدخل في العمل الحزبي.
أن تصــل لجميــع   تلــك رســالة يفتــرض 
المؤسســات؛ لأن خطاب العــرش الملكي الجديد 
عمليــاً تطــرق إلى ملفين رئيســين بالأســاس، 
وهما التأكيــد على الثابت الأردنــي في القضية 
الفلسطينية ومســألة القدس، وتسليط الأضواء 
المنظومة  تحديث  ووثيقة  مخرجات  على  بالمقابل 
السياســية للدولة، وقد أصبح ذلك استراتيجية 
للقصــر وللدولة عابــرة للحكومــة. والانطباع 
يزيد في الأوساط السياسية الأردنية بأن وثيقة 
وبســرعة  للتحول  طريقها  في  المنظومة  تحديث 

إلى خطــة تنفيذية قيد الإجــراء. وهي خطة من 
المرجح أن تدشينها بدأ فعلًا مع انتخاب المخضرم 
تشــريعياً عبد الكريم الدغمي، وبعد غياب طويل 
لمجلس النــواب في جملــة سياســية منضبطة 
قوامها إشــراك الثقل الاجتماعي في مركز القرار 

التشريعي في عهد المنظومة.
وفي الوقت الذي كان فيه الخطاب الملكي يركز 

على عــدم التدخل بالعمل الحزبــي، تم الإعلان 
عن التقــدم بطلب ترخيص أول حزب سياســي 
جديد بعد اعتماد المنظومــة، وهو حزب الميثاق. 
فيما كان الأب الروحي لحزب الإنقاذ الإســلامي 
الشيخ ســالم الفلاحات، الجمعة الماضي، ينتقد 
ما أعاد تســميته بأحزاب الأنابيب، التي تحظى 
برعاية رسمية، وفقاً لروايات المعارضة والحراك، 

وولــدت ولادة طبيعيــة للتعامــل مــع المرحلة 
اللاحقة، وفقاً لبعض مؤسسيها.

القيــادي المؤســس في تجربة حــزب الميثاق 
أحمد الصفــدي، كان قــد تحدث إلــى »القدس 
العربي« عن مشاورات مكثفة منذ أشهر بين نخبة 
إلى  الارتقاء  بهــدف  الوطنية  الشــخصيات  من 
تجربة تيار حزبي جديد يتقدم للســاحة بنضج، 

ملمحاً إلى احتمالية وجود أكثر من 30 عضواً في 
مجلس النواب الحالي بمشــروع الميثاق. ويبدو 
أن المجموعــة التي تدير مشــروع الحزب الجديد 
الرســمي بطلب  التقدم  تقصدت الإعــلان عــن 

الترخيص قبل 24 ساعة من خطاب العرش.
 وهو حق مشــروع في تسييس الخطوات  في 
كل الأحوال، مع أن سياســيين كباراً منشــغلين 
طوال الأســابيع القليلة الماضية في محاولة فهم 
شــكل خريطة الأحزاب التي ستولد من جديد في 
ظل إيقاع الرؤية الملكية بعنوان تحديث المنظومة 

السياسية.
 خطــاب العرش ينــص بوضــوح على دعم 
الاستراتيجية الجديدة، وعلى العمل دون تدخل 
أو تأخير وبقواعد لعــب نظيفة هذه المرة، وآمال 
الساســة منحصرة بالنتيجة الآن في أن تلتقط 
المؤسسات الرسمية والبيروقراطية الرسالة كما 
ينبغي، فالبلاد برمتها تتحول نحو العمل الحزبي 
بشــكل متســارع ومنظم، وبدعم ملكي نادر في 
تجربة لا أحد يعرف بعد كيف ستتشكل ملامحها 
وإلى أين ســتصل، مع أن سياســيين مســتقلين 
يوجهون أســئلة حائــرة مبكراً عــن مصداقية 
التقاط الرســائل المرجعية بالنسبة لما يتردد في 
الســاحة حالياً عن مبادرات بالمستوى التنفيذي 
والرســمي قد تؤدي إلى تغذية وتسمين تجارب 

حزبية طازجة.
ويبدو أن حزب الميثــاق قبل غيره، تراقبه في 
هذا السياق جميع الأعين والتوقعات والمجسات، 
النائــب الصفدي- و  وهو أمر طبيعــي -برأي 
في كل الأحوال ســيعالج في إطار من المسؤولية 

الوطنية والشفافية.
 الأهم أن خطــاب العرش الملكي دعم البوصلة 

الجديدة بوضوح في التحــول الحزبي. وتقدير 
عضــو اللجنــة الملكيــة محمد الحجــوج -كما 
سمعته »القدس العربي« عدة مرات- أن المرحلة 
اللاحقة قد تشهد تطوراً كبيراً في الحياة الحزبية 
ومشــاركة الأحــزاب السياســية  فــي الإدارة 

والتشريع.
يحصل ذلك، وإن كان الغموض لا يزال محيطاً 
ببعــض التفاصيــل والتداعيــات، خصوصاً أن 
خطــاب العرش تحدث عــن ما يتجــاوز تعديل 
تشريعات في جوهر رسالة المرحلة المقبلة، تحت 

عنوان تحديث المنظومة السياسية للدولة.
وقبل ســاعات من خطاب العرش، صدر أيضاً 
عفو خاص عن الملك يلغــي التحقيق في 155 ملفاً 

قضائياً بتهمة إطالة اللسان.
وقدم الملك رعاية خاصة لتكريم نخبة واسعة 
من رموز مرحلة والده الملك الراحل الحســين بن 
طلال، وبمناســبة ذكرى ميلاد الراحل، وفي ظل 
أجواء استذكار وطنية وشعبية وجماعية للملك 
الراحل، بما في ذلك اســتذكار واستعادة سلسلة 
أحاديث مصــورة ومجموعة هائلــة من الصور 
واللقطات للملك الراحل، في الوقت الذي تشــهد 
فيه البلاد بالتــوازي صعوداً يمتدحه الأردنيون 
شــعبياً في دور وبصمات وملامح مؤسسة ولاية 

العهد.
»تحديــث المنظومة السياســية« برنامج عمل 
يحظى بالأولوية الآن على مســتوى الدولة، وتم 
تعميده عبر خطــاب العرش أمس بصعود دخان 
أبيض سياسياً، يوصي بتدشــين المرحلة المقبلة 
تحت عنوان العمل الحزبــي، وهو خيار انعكس 
فوراً على أجواء ومنــاخ اختيار وانتخاب رموز 

مواقع الصف الأول في مجلس نواب الأردن. 

»الغارديان«: هل يحظى سيف الإسلام بشعبية أم أن ما يحصل مجرد اهتمام إعلامي غربي به
 

لندن – »القدس العربي«:

تساءل المحرر الدبلوماسي في صحيفة »الغارديان« باتريك وينتور 
عن شــعبية سيف الإســلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق وإن 
كانت كافية لفوزه بانتخابات الرئاســة المقررة في الشهر المقبل. وفي 
الوقت الــذي أكدت فيه المفوضــة العليا للانتخابات فــي ليبيا تقديم 
القذافي طلبه في مدينة ســبها إلا أن المشــكلة متعلقة بموقف الليبيين 
وإن كان الاهتمام بترشــيحه نابع من ملاحقة الصحافة الغربية لخبر 
طريف أم لا. وظهــر القذافي في لقطات فيديو وهــو يوقع على الطلب 
وقد ابيضت لحيتــه وارتدى الزي التقليدي الــذي كان علامة والده. 
وطالما اقترح مســاعدوه في لنــدن ولفترة طويلة أنه سيشــارك في 
الانتخابات ويؤكدون أن من قرأ تعليقاته قبل مقتل والده ســيعرف أن 
لديه سياسات تختلف عن والده الذي حكم البلاد حتى مقتله في ثورة 

شعبية عام 2011. 
ولا تزال صيغة الانتخابــات الرئاســية والبرلمانية محلا للخلاف 
رغم إجماع القادة الذين اجتمعوا في باريس يوم الخميس على عقدها 
في موعدها المقرر يوم 24 كانون الأول/ديســمبر. وليس مؤكداً إن كان 
سيسمح له بالمشاركة كمرشح. وحذفت المفوضية العليا المعلومات من 
أنه في حاجة إلى 50000 توقيع لقبول طلبه. وستقاوم تركيا انتخابه، 
ولديها أكبر عدد من القوات وترفض سحبهم رغم الضغوط الأوروبية. 
وســتدعم دول الخليج سيف الإسلام، حيث زعم أحدهم أن السعودية 
قد تحتاج للضغط على فرنســا من أجل الحصول على دعم الأوروبيين 

له. 
وسجل أكثر من 4 ملايين للمشاركة في الانتخابات. ويتوقع أن تقود 
انتخابات الرئاسة لجولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى 

أصوات. 
وقضى سيف الإسلام أكثر من عقد بعيداً عن الأضواء العامة، وذلك 

بعــد اعتقاله على يــد مقاتلين من منطقة الزنتــان الجبلية. وفي وقت 
انتفاضة 2011 اعتقل في بلــدة أوباري الصحراوية قبل نقله إلى بلدة 
الزنتان، حيث ظل معتقلًا وحضر جلســات محاكمته في طرابلس عام 
2015، عبر الفيديو، وذلك لدوره أثناء الانتفاضة. وحكم عليه بالإعدام 

لكن أفرج عنه بعد ستة أعوام.
وقد يتعرض للاعتقال لو ظهر من جديد في شــوارع طرابلس وذلك 
لدوره في محــاولات مرتزقة روس من شــركة فاغنــر، وهو مطلوب 
أيضاً من محكمة الجنايات الدولية. وتعلم في مدرســة لندن للاقتصاد 
ويتحدث الإنكليزية بطلاقة، ونظر إليه كوجه صديق للغرب في ليبيا، 
وحضّره والده لخلافته. وقال أنس القماطي، الذي يدير مركز الصادق 
للأبحــاث »لقد مبادرات لحل أزمة لوكربي عــام 2003، حرر الممرضات 
البلغاريــات التي اعتقلهن النظــام عام 2007 وتحدث في مناســبات 

أكاديمية مقدماً نفسه للغرب كمصلح.
 وتوقــع منه الجميع أن يكون تصالحياً وقــت انتفاضة 2011، لكنه 
وقف مع والده، وهدد الليبيين بالفوضى وفي خطابات أخرى هدد بأن 
القتل سيستمر«. وقام مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« بمقابلته هذا 
الصيف حيث تحدث مباشــرة إلى الليبيين دون أن يظهر علناً. وأخبر 
الصحيفــة »تحتاج للعودة ببطئ، مثل راقصة التعري/ الســتربتيز«. 
وهناك توقعات بترشــح أمير الحرب، قائد ما يعرف بالجيش الوطني 
الليبــي، خليفة حفتر، وهو متهم بجرائم حرب وقام بمحاولة فاشــلة 
للســيطرة على طرابلس. وســيجد ســكان الغرب صعوبة في تقبله 
أو دعمه بعد الحملة العســكرية التي ســببت لهــم المصاعب والدمار. 
وعبر رئيس الحكومــة الانتقالية الحالي عبد الحميد الدبيبة عن رغبة 

بالترشح، رغم وجود خلاف عن منعه بسبب منصبه الحالي. و
هناك وزير الداخلية الســابق فتحي باشــاغا والذي يقدم نفســه 
كمرشح تسوية وبعلاقات دولية قوية بالإضافة لرئيس البرلمان عقيلة 

صالح الذي يخطط للترشح.

... و»لوفيغارو«: قيس سعيد أصبح
»سبب كل علل تونس« وازدياد الغضب ضده

 باريس ـ »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية إن شخصيات تونسية سعت على مدى أسابيع إلى 
تنظيم المعارضة ضد الرئيس قيس ســعيد، الذي جمّد البرلمان وأقال حكومة هشام المشيشي 
في 25 يوليو / تموز، ومنح نفسه حق التشــريع بمرسوم رئاسي في 22 سبتمبر / أيلول؛ إذ 
يقترح »مواطنون ضد الانقلاب« خريطة طريق للخروج من الأزمة المؤسسية، تشمل: عودة 
مجلس نواب الشــعب لتعيين الحكومة وتشــكيل المحكمة الدســتورية، وإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية مبكرة بحلول الخريف المقبل، وحوار وطني استراتيجي.
وتنقــل الصحيفة عن جوهــر بن مبارك، المختص فــي القانون الدســتوري والذي كان 
مستشــارًا لرئيس الحكومة الســابق إلياس الفخفاخ قوله: »نعتبر أن حكومة نجلاء بودن 
– التي عينها الرئيس قيس ســعيد في 11 تشرين الأول/أكتوبر دون مصادقة البرلمان – غير 
شــرعية«. ويعتبر بن مبارك، وهو عضو بارز في اللجنــة التنفيذية لمبادرة »مواطنون ضد 
الانقلاب«  أنه من المهم للمعارضة أن تحمل رؤية واضحة. لكن في صفوف المظاهرة هذا الأحد 
– توضح »لوفيغارو« – اختلفت وجهات النظر، في ظل مطالبة البعض برحيل الرئيس قيس 
سعيد، وتشديد البعض الآخر على أن الرجل انتخب بشكل قانوني وأن الشيء الوحيد الذي 
يجــب أن يدفعه للذهاب هو انتخابات جديدة. وبين هــذا وذاك، فإن هناك حالة من الغضب 
واضحة، حيث أصبح قيس ســعيد سبب كل شرور أو علل تونس، بما في ذلك تلك التي كانت 

موجودة قبل وصوله إلى قصر قرطاج.
ويرى بعض التونســيين أن الرئيس فاقم من مشاكل البلاد التي يجد اقتصادها نفسه في 
حالة سقوط حر والدينار ينهار وتكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع. كما أن البعض يتهم سعيد 
بتقســيم المجتمع التونســي. وتابعت »لوفيغارو« التوضيح أن المشاركين في مظاهرات هذا 
الأحد اضطروا أن يســلكوا طرقاً التفافية كبيرة للوصول إلى المسيرة الاحتجاجية، في ظل 
خشيتهم من أن توقفهم الشــرطة، بما في ذلك بعض رجال الأعمال الذين يخشون الانتقام. 
وأكدت »لوفيغارو«أن معظم المتظاهرين ضد قيس ســعيد لديهــم بروفايل مماثل.. فالعديد 
منهم صوت لقيس ســعيد في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد نبيل 
القروي المتهم بالفســاد. يقول الطبيب عايد: »أنا هنا لأقول إنني أسحب صوتي من الرئيس 
قيس ســعيد«. هذا الأخير صوت لسعيد في الجولة الثانية، متبعا تعليمات حزبه »النهضة« 
الذي يعد الضحية الأولى للرئيس قيس ســعيد، حســب الصحيفة الفرنســية. وأشــارت 
»لوفيغارو« إلى أنه لم تظهر أي أعلام حزبية يوم الأحد أو في الاحتجاجات السابقة، لكن تم 
التلويح باللافتات التي تظهر ســيف الدين مخلوف، النائب المعتقل حاليا. والحضور القوي 

للإسلاميين في المظاهرات يزعج الليبراليين واليساريين.

سيف الإسام القذافي يسجل اسمه كمرشح رئاسي لانتخابات 24 ديسمبر

الملك عبد الله الثاني
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«: 
في إطار رســائل سياســية بعثتها الســلطة 
الفلسطينية إلى إسرائيل، تؤكد فيها عدم التخلي 
عــن مدينة القــدس باعتبارها عاصمــة الدولة 
التي  الفلسطينية،  الحكومة  قررت  الفلسطينية، 
عقــدت أول اجتماع لهــا في محافظــة القدس، 
إنشــاء »قيادة منطقــة أمنية« لمتابعة شــؤون 

المدينة المقدسة. 
ومن المقــرر أن يخصــص مجلــس الوزراء 
الاجتماعية،  الشؤون  لبرامج  جديدة  مساعدات 
كما تقــرر أن تواصــل الحكومة مع مؤسســات 
الإقراض والبنوك تسهيل إنجاز مشاريع إسكان، 
وهناك برامج لتشــغيل الشباب أيضا، وذلك في 
إطار خطة انعــاش اقتصادية تهدف لمســاعدة 

سكان المدينة. 
وأرادت السلطة الفلســطينية إيصال رسائل 
مدينة  في  الفلســطينيين  أحقية  تؤكد  لإسرائيل 
القدس عاصمة الدولة، في ظل استمرار حكومات 
استيطانية  مشــاريع  بتنفيذ  المتعاقبة  الاحتلال 

وتهويدية لتنفيذ مخطط الضم. 
وأكد رئيس الوزراء محمد اشــتية، في كلمة 
افتتــاح الاجتمــاع الأســبوعي لحكومتــه في 
محافظة القــدس، ان الحكومة لــن تدخر جهدا 
لتوفير ما تستطيع من متطلبات الدعم والإسناد 

لنضال أهل محافظة القدس. 
وأشار إلى ان الاجتماع في المدينة جاء ليؤكد 
رفض الحكومة للتنازل عن أي شــبر من الأرض 
الفلســطينية، وفق قرارات الشــرعية الدولية، 

كما قال إن الاجتماع جاء »لنرفض كل الانتهاكات 
التي يمارســها المتطرفون فــي الأقصى، وكذلك 
ما تتعرض له الكنائس مــن انتهاكات وعمليات 

اعتداء وتدنيس وحرق«. 
حــق  علــى  الأمميــة  القــرارات  وتنــص 
الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة في المناطق 
التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، 

وترفض أي تغييرات تقوم بها إسرائيل. 
إلــى ذلك قال اشــتية في كلمته في مســتهل 
جلسة الحكومة »نجتمع اليوم في الذكرى الـ33 
لإعلان وثيقة الاســتقلال لنجدد تمسكنا بحقنا 
في مدينتنــا عاصمة دولتنا المســتقلة وعنوان 
وحدتنــا ومصدر قوتنــا ومبعــث صمودنا في 
الدفاع عن حقنا في أرضنا التي يحاول الاحتلال 
عبثا تغيير معالمها وممارســة سياسات التوسع 
والضــم والعنصريــة والتطهيــر العرقي بحق 
سكانها في الشيخ جراح وســلوان حتى طالت 
ممارســاته الأموات فــي قبورهم كمــا فعل في 
المقبرة اليوســفية التي تضم رفات الشهداء من 
الذين استشهدوا دفاعا  الفلســطينيين والعرب 

عن المدينة المقدسة«. 
وأضاف »نحن على مشارف العاصمة الأبدية 
درة التــاج ونقطــة التقــاء الأرض بالســماء، 
أفئدة المؤمنين مســلمين  المدائــن ومهوى  زهرة 
ومسيحيين، الذين يأتون إليها ليقيموا صلواتهم 
في المسجد الأقصى، وليســيروا في درب الآلام 
ليقيموا صلواتهم في كنيسة القيامة التي شهدت 
توقيع العهدة العمرية وبموجبها أعطى الخليفة 
عمر العهد لأهل إيلياء أن لا يصلي في كنيســتهم 

أحد من المســلمين«. وتابع »إيلياء القدس التي 
والإســلامية  والرومانية  الكنعانية  الآثار  تضم 
والمسيحية هي لهم فقط، وليس لغيرهم أي آثار 

فيها«. 
وأشاد اشتية بســكان القدس في كل البلدات 
وفي البلدة القديمة وجميع الأحياء والشــوارع 
التي تتعرض لـــ »التطهير العرقــي« وعمليات 
لتهويدهــا. كما أشــاد بمحافظ  المعالــم  تغيير 
القدس الذي غاب عن الاجتماع قســرا بســبب 
الإقامــة الجبرية التي يفرضهــا عليه الاحتلال. 
وشــكر وزير شــؤون القدس، ووزارته وجميع 
المؤسســات الفلســطينية العاملة من أجل رفعة 
القــدس ورفعــة مكانتها وتعزيز صمــود أهلها 
والمساعدة في تطوير محيطها لكي تبقى وتستمر 

عاصمة لدولة فلسطين الأبدية. 
وأعلنــت الحكومة الفلســطينية أنها تدرس 
مســاعدة تجار البلدة القديمة وخاصة أصحاب 
التجارية  محالهم  أغلقــت  الذين  التحف،  محال 
بســبب جائحة »كورونا« بالتعــاون بين وزارة 
التجارية  والغرفــة  والمحافظة  القدس  شــؤون 

وجميع العاملين في المشهد الوطني. 
لطلبة  تفضيليــة«  »ميــزة  إعطــاء  وتدرس 
القدس الذين يريدون الدراسة في داخل المدينة 
المحاصرة من ناحية شــروط القبول وتســهيل 
اســتمرار وجودهم بالمدينــة، وأعلنت الحكومة 
أيضا أنها تدرس فتح مدارس القدس بعد الظهر 
للنشاطات المجتمعية، وكذلك فتح بعض المنشآت 
الصحية في أبو ديس والرام وبير نبالا، وتفعيل 

دور مركز التدريب المهني في العيزرية. 

عقدت اجتماعها الأول في محافظة المدينة 

الحكومة الفلسطينية تشكل »قيادة أمنية« لمتابعة شؤون القدس وتدرس تقديم مساعدات للسكان

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في طريقه للاجتماع الأسبوعي لحكومته

غزة ـ القدس العربي«:

أحيا الشعب الفلسطيني أمس الذكرى الـ 33 لـ »إعلان 
الاستقلال« خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في 

العاصمة الجزائرية في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1988. 
وفي مثل هذا اليوم، ألقى الرئيس الفلســطيني الراحل 
ياسر عرفات خطابه الشهير في المجلس الوطني، بحضور 

كل فصائل المنظمة، وأعلن هناك استقلال دولة فلسطين.
 وجاء في كلمته »إن المجلس الوطني يعلن، باســم الله 
وباسم الشعب العربي الفلســطيني، قيام دولة فلسطين 

فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف«. 
وأضاف أن هذا الإعــلان له قيمة معنوية وسياســية 
للنضال الفلســطيني، الهادف إلى إنهــاء الاحتلال ونيل 
الحقوق الفلسطينية المشروعة والمتمثلة في تقرير مصيره 

وإقامة الدولة الفلسطينية. 

»انتفاضة الحجارة« 

وجاء الإعــلان الذي حظــي بموافقة فصائــل منظمة 
التحريــر، تتويجــا لنضــالات الشــعب الفلســطيني، 
الحجارة«  »انتفاضة  الفلســطينية  الشعبية  والانتفاضة 

التي انطلقت قبل عام وكانت في أوجها. 
واســتندت الوثيقة إلى الحق الطبيعــي، والتاريخي، 
الفلســطيني فــي وطنه  العربي  والقانونــي، للشــعب 
فلســطين؛ وتضحيات أجياله المتعاقبــة دفاعاً عن حرية 
وطنهم واســتقلاله، وانطلاقاً من قرارات القمم العربية، 
ومن قوة الشــرعية الدولية التي تجســدها قرارات الأمم 
المتحدة منذ 1947؛ وممارســة الشعب العربي الفلسطيني 
حقه في تقرير المصير، والاســتقلال السياسي، والسيادة 

فوق أرضه. 
وفي سياق الاحتفاء بهده المناسبة التي أعطت الشعب 
الفلســطيني الحق في إقامة الدولة المستقلة، على حدود 
عام 1967، كمــا أقرتها قرارات الشــرعية الدولية، يعتبر 

هذا اليوم يوما وطنيا، تعطل فيه المؤسســات الرســمية 
والشعبية، وترفع خلاله الأعلام الفلسطينية فوق المباني 

الحكومية. 
وحملت وثيقة الاســتقلال التي صاغها الشاعر الراحل 
محمود درويش، الكثير من المعاني، واســتذكرت بطولات 
أيضا  وحملت  للحريــة،  وتطلعه  الفلســطيني  الشــعب 
رسالة سلام فلســطينية موجهة للعالم أجمع، مفادها أن 
الفلســطينيين يريدون العيش بأمن وسلام على جزء من 
أرض  فلســطين التاريخية، مقدمين بذلــك تنازلًا مؤلماً من 
أجل إقامة دولتهم على حــدود الرابع من يونيو/ حزيران 

عــام 1967  وعاصمتها القدس الشــريف، في إطار الإقرار 
والموافقة على »حل الدولتين«.

 كما أقــرت الوثيقة التزام الفلســطينيين بمبادئ الأمم 
المتحدة وأهدافهــا، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنســان، 

والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.  
وأكدت وثيقة إعلان الاســتقلال أن دولة فلسطين دولة 
عربية، وهي جــزء لا يتجزأ من الأمــة العربية من تراثها 
وحضارتهــا، ومن طموحها الحاضر إلــى تحقيق أهدافها 
في التحرر والتطــور والديمقراطية والوحدة، لتســارع 
وقتها على الفور العديد من الدول الصديقة  إلى الاعتراف 

بالدولة الفلســطينية المعلن عنها في وثيقة الاســتقلال، 
وفتحــت أبوابها لإقامة ســفارات وممثليات فلســطينية 
على أراضيهــا، ليتجاوز عــدد الدول المعترفــة بالدولة 

الفلسطينية عدد الدول المعترفة بإسرائيل. 
وكانــت حركة فتح التــي تتزعم منظمــة التحرير، قد 
أكدت تمســكها بوثيقة الاستقلال، وقالت إنه لا تراجع قيد 
أنملة عن الثوابت الواردة بها. وأشارت في بيان صحافي 
بهذه المناســبة إلى الأهمية التاريخية لوثيقة الاســتقلال 
باعتبارهــا نقلــة نوعية لمســار كفاح ونضال الشــعب 
اللامحدودة على  الفلسطيني، وثمرة طبيعية لتضحياته 

درب الثورة والانتفاضة الشعبية الكبرى. 
وقال تيســير خالد عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، وعضو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن وثيقة إعلان الاستقلال 
التي أقرها المجلس الوطني الفلســطيني »لا تزال تشــكل 
هاديــا وبوصلة للكفــاح الوطني من أجل  حق الشــعب 
الفلسطيني  في تقرير المصير والعودة وبناء دولة فلسطين 
على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان1967  وفي 
القلب منها مدينة القدس، العاصمة الأبدية لفلسطين، ومن 
أجل بناء نظام سياســي ديمقراطي تتساوى فيه الحقوق 
والواجبات لجميع المواطنين ويسوده النظام والقانون«. 

وأضاف »حقوق الشعب الفلسطيني كما حددتها وثيقة 
إعلان الاســتقلال غير قابلة للتصــرف ولا يمكن أن تكون 

موضوع مساومة«. 
وطالب دول العالم بشكل عام والإدارة الأمريكية بشكل 
خاص بعــدم إضاعة الوقت في البحث عــن حلول تتنكر 
لهذه الحقوق، وأن محاولات حكومة الاحتلال فرض المزيد 
من الحقائق الاســتيطانية علــى الأرض ومخططات ضم 
زاحف مقلصة كانت أم موســعة أو غيرها من مشــاريع لا 

علاقة لها بقرارات الشرعية الدولية مصيرها الفشل. 
وشــدد في الوقت ذاته على ضــرورة العودة لقرارات 
المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية وإعادة بنــاء العلاقة مع 

إســرائيل باعتبارها دولة »احتلال كُولونيالي استيطاني 
ودولة تطهير عرقي وتمييز عنصري«.

 وجدد تيســير خالد الدعوة للعمل دون تردد من أجل 
تجديد شــرعية هيئات ومؤسســات النظام السياســي 
الفلســطيني ســواء في الســلطة او في منظمة التحرير 
الفلسطينية من خلال انتخابات حرة، ديمقراطية ونزيهة. 
وفي هذه المناسبة، قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
»فــدا« إن إعلان وثيقة الاســتقلال، كان ثمرة لتضحيات 
مئــات الشــهداء والجرحى والأســرى وعذابــات آلاف 
اللاجئين واســتجابة موضوعية وخلاقــة للحقائق التي 
أرســاها النضال الوطني الفلسطيني، وأصبحت وقائع لا 

يمكن تجاهلها.

بسياسات التهويد 

 وأضاف »إن تنكر إســرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، 
وعبر حكوماتها المتعاقبة بما في ذلك حكومة المســتوطنين 
الحاكمة حاليا لاســتحقاقات حل الدولتــين المجمع عليه 
دوليا، واستمرارها في الاســتيطان وبسياسات التهويد 
والاستيلاء على الأراضي وجرائم القتل وعمليات الاعتقال 
العشــوائي وتكريس الاحتلال، يجب أن لا يؤثر على زخم 
النضال الفلسطيني، السياسي والميداني على حد سواء« 
مشــيرا إلى انه يجب أن يكون حافزا لتكثيف هذا النضال 
وتوسيعه من أجل نيل المزيد من الاعترافات الدولية بدولة 
فلسطين، من جهة، ومن أجل نيل العضوية الكاملة لدولتنا 
العتيدة في الأمم المتحدة بعد أن حازت عام 2012 عضوية 

المنظمة الدولية بصفة مراقب، من جهة ثانية«. 
وأكــد »فــدا« أن الاعتــراف الدولي الحاشــد بمنظمة 
التحرير الفلســطينية ولاحقــا بدولة فلســطين، وتاليا 
بالسلطة الوطنية الفلســطينية، وبعدها بعضوية الدولة 
بصفة مراقــب في الأمم المتحــدة، وبعضويتها في العديد 
من المنظمات والمؤسســات والاتفاقيات الدولية، أصبحت 

جميعا بمثابة حقائق لا يمكن لإسرائيل تجاوزها. 

رفضا لكل الخطط الاستيطانية والمخالفات لقرارات الشرعية الدولية 

الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى »إعلان الاستقلال« بالتأكيد على حق إقامة الدولة وتقرير المصير

ثلاث صدمات من رام الله إلى جنين في »مسار العدالة المناخية«
رام الله ـ »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:

 
 انطلقت المعلمة الفلســطينية السابقة هامة موســى، ابنة مدينة البيرة 
من جنوب الضفة الغربية إلى شمالها مليئة بالحماس للتعرف على مناطق 
فلســطينية جديدة، لكنها مع نهاية المســار الخريفي الــذي رافقها فيه 50 

ناشطا فلسطينيا عادت إلى منزلها مصدومة وموجوعة القلب.
المســار الذي حمــل عنوان »مســار العدالة المناخية« ورفع شــعار »يلا 
نتحــرك ونخلي صوتنا يحقق العدالة المناخية« كان صادما بالنســبة للأم 
موسى، إنه مسارها البيئي الأول الذي تشــترك به وجاء متزامنا مع نهاية 

فعاليات قمة المناخ COP 26 في مدينة غلاسكو الاسكتلندية البريطانية.
ويهدف المسار البيئي إلى رفع الصوت الفلسطيني عاليا للمطالبة بوقف 
الانتهاكات الإســرائيلية بحق البيئة الفلســطينية، وكذلك التصدي لوقف 
التجاوزات البيئية المحلية، حيث قامت على تنفيذه شبكة المنظمات البيئية 

الفلسطينية ومبادرة »فلسطين ع البسكليت«.

صدمة على رؤوس الجبال

تتحدث هامة موســى بحماس عن صدماتها أسوة بغيرها من المشاركين، 
وتقول إن صدمتها الأولى كانت بما رأته من مدينة رام الله وصولا إلى بلدة 
حوارة جنوب مدينة نابلس، حيث شاهدت بأم عينيها كيف تقوم إسرائيل 
بشق الطرق الالتفافية خدمة للمستوطنين الذين يتركزون على قمم الجبال، 

وهو ما يجرد الفلسطينيين من آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
لقد مرت الحافلة التي استقلها النشطاء الـ 50 )بينهم أطفال صغار أيضا( 
على طرق ممتدة، وكان المشــهد الأكثر حضورا هو المستوطنات التي تتربع 
على رؤوس الجبال من رام الله وصولا لبلدتي بيتا وحوارة، وهناك توقفت 
الحافلة وشاهدوا بأم أعينهم الشارع الجديد الذي يشق خدمة للمستوطنين 

ويلتهم في سبيل ذلك آلاف الدونمات من أراضي البلدتين.
وتخوض بلدة بيتا صراعا مريرا منذ أكثر من 5 أشــهر مع المســتوطنين 
وقوات الاحتلال دفاعا عن قمة جبلهم الذي يحمل اســم »صبيح« على أمل 
الانتصــار وإحباط مخططات المســتوطنين في إقامة »مســتوطنة افيتار« 

هناك، وفي سبيل هذا النضال سقط 8 شهداء حتى اللحظة.

زهرة الفنجان صدمة ثانية

أما الصدمة الثانية بالنسبة لهامة وابنتها الصغيرة التي تحترف ركوب 
الدراجة الهوائية فكانت عندما وصلت مدينة جنين، حيث توقف المســار في 

»مكب زهرة الفنجان« جنوب المدينة.
تقول هامة موسى إنه مكب لا يتطابق مع اسمه إطلاقا، لقد صدمنا عندما 
رأينا المكان الذي قيل عنه أنه أســس في المنطقة وفق المعايير الدولية التي 

تراعي الأسس الصحية والسلامة العامة.
وأضافت: »ليس له من اســمه نصيب إطلاقا، كلمة مزبلة قد تكون معبرة 

عنه، وإنها مزبلة ضخمة والرائحة الكريهة تملأ المكان«.

وحسب موسى فإنه لا يوجد مبرر إطلاقا لأن يصبح مكب نفايات حسب 
المواصفات الصحية العالمية مزبلة كريهة بادعاء أن إجراءات الاحتلال تمنع 
الفلســطينيين من إنشاء مكب آخر في منطقة وســط الضفة الغربية، وهو 
ما ترتب عليه تخريب المكب النموذجي لكونه أصبح يســتقبل كامل نفايات 

شمال ووسط الضفة الغربية وهو ما يتعارض مع طاقاته الاستيعابية.
وحمل المكب الذي افتتح 2007 اسم المنطقة التي أقيم فيها »زهرة الفنجان 
)وادي علي( التي تقع بين بلدتي عجــة وعرابة، 17 كيلومترا جنوب مدينة 

جنين، وبلغت تكلفته 14 مليون دولار.
تتدخل الناشــطة عبير البطمة، منسقة شــبكة المنظمات البيئية فتقول  
إن »زهرة الفنجان« هو المكب القانوني الرســمي الوحيد، وبســبب القيود 
الإســرائيلية على إقامة مكبات في مناطق وســط الضفــة الغربية أصبح 
على مــا هو عليه اليوم، »إنه كارثة بيئية حقيقية، ولا يمكنه أن يســتوعب 
كم النفايات القادمة من عديد المدن الفلســطينية التي يحرمها الاحتلال من 
تأســيس مكبات نموذجية لهــا«. وتقول بطمة، التي تنســق العمل بين 14 
مؤسســة بيئية فلسطينية: »تمنع إســرائيل أي تخطيط لتنمية فلسطينية 
ســليمة، والنتيجة أن يتحول واقع الناس من ســيىء إلى أســوأ، والمناخ 

والبيئة الفلسطينية يعتبران ضحايا ذلك الأمر«.
وتشــدد على أنه »من حقنا إدارة إراضينا ومواردنا لتطوير بنية تحتية 
بيئية تضمن حياه ســليمة، ومكب زهرة الفنجان نمــوذج على كيف تعمل 

المعيقات السياسية على إنجاز مشاريع صحية تحافظ على المناخ«.

الصدمة الثالثة: مرج بن عامر

وتتابع بطمة حديثها: »الصدمة الثالثة التي أصابت المشاركين في المسار 
البيئي تمثلت في وضع ســهل مرج بن عامر التعديــات المحلية والبناء في 
المرج بطريقة غير قانونية، وهو الــذي يصنف بالأراضي الزراعية الممتازة 

يعتبر أمرا مرعبا«.
وتشــير الى أنه بســهولة يدرك الناظر على امتداد الســهل الذي يعتبر 
ســلة غذاء الضفة ذلك التمدد العمراني المخيف والمدمر للطبيعة والأراضي 

الزراعية. يجب ان يقرع جرس الخطر حول ما يتعرض له المرج.
وحســب المصادر الجغرافية فإن المرج يمتد على مســاحة 360 كيلو متراً 
مربعا، وهو ما يجعله أعظم ســهل داخلي في فلســطين يجمع بين مساحة 

عظيمة وموقع حيوي وقيمة اقتصادية عالية.
سيصدم كل من يزور المرج، وفق البطمة، حيث العمارات داخل الأراضي 
الزراعية الحمراء، والشوارع الإسفلتية تشق التراب وتغير معالمه وتقلبها 

رأسا على عقب.
وتؤكــد ان المــرج اليوم تحول مــن مكان يمنــح الناظر راحة نفســية 
وإحساسا بالجمال الممتد بعمق المدى إلى حالة إزعاج ونفور كبيرين، حيث 

يعاني سوء التنظيم والفوضى العمرانية.
وتشير إلى أن الصدمة الأكبر مصدرها الاراضي الزراعية القليلة المتبقية 
بعد كم الزحف الإســمنتي والمتواصل فــي تدميرها، وهو أمــر لا نراه في 
الجانــب الثاني من المرج، جانب الخط الأخضر حيث الداخل الفلســطيني 

المحتل عام 1948.
وعن هدف المسار البيئي تقول البطمة »نريد تسليط الضوء على العديد 
من الانتهاكات الإسرائيلية الملوثة للبيئة الفلسطينية، المسار حالة من رفع 
المطالب وتوصيل الصوت من فلسطين الى غلاســكو، هو أيضا جهد محلي 
لقــرع الجرس على التعديــات والمخالفات البيئية المحلية، لحشــد الجهود 

محليا لوقف هذه التجاوزات وايجاد حلول لها«.
وتشــير البطمة الى أن فلسطين لا تعتبر دولة مؤثرة في ملف الانبعاثات 
التي تقــود إلى تأثيرات مناخية، لكن قطاع المواصلات في فلســطين يعتبر 
أكبر مصــدر للانبعاثات، ولأجل هــذا الغرض انطلقنا في مســار دراجات 
هوائية )بسكليت( بطول 25 كيلومترا )من مدينة جنين إلى بلدة فقوعة( من 
أجل التأكيد على بدائل التنقل، ورفعنا شعارات تخاطب من كان يجتمع في 

غلاسكو.
وانطلق المســار من دوار المنارة وســط رام الله، مرورا بنابلس ومن ثم 

وصولا إلى جنين، ومن هناك إلى بلدة فقوعة.
وتكمل البطمة حديثها: »فلســطين تشــهد واقعا مأســاوي حيث تنقل 
المصانع الإســرائيلية إلــى المناطق الفلســطينية، ويمكــن رؤية المحاجر 
والكســارات التي لا تراعي المعايير الدولية حيــث تغيب الرقابة والمتابعة، 

واستخدام الأسمدة والمبيدات التي تؤثر على المواطنين والتربة أيضا«.
وتشــدد علــى أن الملف البيئــي يحقق مكاســب على صعيــد القضية 
الفلسطينية، ولا يمكن عزل البيئة عن النضال الوطني ضد احتلال يحارب 

هذه البيئة لمصلحته ومن أجل مستوطنيه.
وتشير إلى وجود صراع على الموارد أو المصادر البيئية أكثر منه صراعا 
على الأراضي بحد ذاتهــا، وتذكر جدار الفصل العنصــري مثالا على ذلك، 
حيث قامت إسرائيل عند تخطيط مســار الجدار بضم أكبر قدر من الينابيع 
والمصادر المائية، فإسرائيل تســيطر على 30 ينبوعا سيطرة كاملة لصالح 

المستوطنين من أصل 56 ينبوعا.
وتســهب قائلة: اليوم نلاحظ تصاعد الحرب الإســرائيلية على مصادر 
المياه الفلســطينية، وهي تســتغل كل التطورات السياسية من أجل تفعيل 
أكبر عملية ضم، وهو أمر تعيشه منطقة الأغوار الفلسطينية يوميا، وتضرب 
مثالا بقرية العوجا التي كانــت بلدة تعتمد على الزراعة لكن بعد تدمير بئر 
العوجا والسيطرة على المصادر المزودة لهذا النبع وتحويلها للمستوطنات 

ترتب عليه تدمير القرية الزراعية.
وتضيف: حاولنا المشــاركة في قمة المناخ لكن إجــراءات صحية معقدة 
أعاقت ذلك، لكننا عملنا مع شركاء أوروبيين على رفع صوتنا وتوصيله إلى 
المجتمعــين من خلال »ويبنار« حول موضوع فلســطين كحالة لعدم العدالة 
المناخية، كما عمل نشطاء فلسطينيون وأوروبيون »على نشر صورنا ونقل 
صوتنا إلى وســط غلاسكو، من خلال نشــر كلماتنا وشعاراتنا، وكان ذلك 

بمثابة صوت فلسطين إلى قمة المناخ«.
وتختم البطمة: »مطالــب الحقوق المناخية والبيئــة لا تنفصل أبدا عن 

المطالب السياسية«.

أرشيفية للرئيس الراحل ياسر عرفات خلال احتفاله بذكرى »إعلان الاستقلال«

فلسطينية تزرع شجرة زيتون احتفالا بيوم الأرض



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10448 الثلاثاء 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10448 Tuesday 16 November 2021

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

تشــير المعلومات الخاصة بالوســاطة المصرية، الهادفة 
لإبرام صفقة تبادل الأســرى، وتطوير تفاهمات التهدئة بين 
إســرائيل وحركة حماس، الى أن هناك نشــاطا إضافيا بدأ 
على الأرض، مع ترقب وصول مدير المخابرات المصرية اللواء 
عباس كامــل إلى تل أبيب، نهايات الشــهر الحالي، في وقت 
أكدت فيه حركة حمــاس امتلاكها لـــ »أوراق قوة« لتحرير 

الأسرى. 

أوراق حماس 

وبسبب النشاط الحاصل في هذا الملف، أكد عضو المكتب 
السياســي لحركة حماس  حسام بدران، أن قضية الأسرى 
على رأس أولويات الحركة، وتعمل بكل الوســائل من أجل 

حريتهم، وستكون دومًا في الميدان للدفاع عنهم.
 وقال إن حركته تتابع قضية الأســرى. وأضاف »هناك 
تحرك قانوني دولي من حماس إلى جانب العمل السياسي 
للدفاع عن الأســرى والحفاظ على كرامتهم، ومســتعدون 

لفعل كل ما يلزم لحمايتهم«. 
وتابــع القول إن كل تطور في الســجون وكل ضغط من 
الاحتلال على الأسرى يرفع وتيرة الاستعداد لدى الشعب 
الفلســطيني والمقاومة للدفاع عنهم، مؤكدًا أنها لن تتركهم 
يواجهون السجان وحدهم، وأن حماس تمتلك أوراق قوة 

لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى. 
وبالعودة إلى الاتصالات الجارية، تفيد مصادر مطلعة، 
بأن المســؤولين في جهاز المخابرات المصرية، يعملون منذ 
وقت على وضع »خطة تفصيلية« تشمل حل الخلاقات حول 

ملفي التهدئة وصفقة الأسرى المرتقبة. 
ورغــم أن أي تقدم لــم يطرأ علــى تلك الصفقــة، بعد 
المحادثات »غير المباشــرة« التي رعتهــا مصر طوال الفترة 
الماضية، بســبب رفض إســرائيل قبــول مطالب حماس، 
الخاصــة بإطلاق ســراح أســرى مــن ذوي المحكوميات 
العالية، إلا أن الشــغل الشاغل للوســيط المصري حاليا، 
ينصب علــى تقريب وجهات النظر، حتى لو أبرمت الصفقة 
على عدة مراحل، تبدأ بكشــف حماس عــن مصير الجنود 
الإســرائيليين، مقابل إطلاق أســرى مرضى والأســيرات 
والأطفال، وكذلك الأســرى الذين أعيد اعتقالهم بعد إطلاق 

سراحهم في الصفقة التي أبرمت عام 2011. 
ورغم عــدم وجود وفد قيادي من حماس في القاهرة في 
هــذا الوقت لبحث التطورات الحاصلــة، بعد أن غادر وفد 
الحركــة القاهرة في الثلث الأول من الشــهر الماضي، إلا أن 
اتصالات دائمة تجرى ما بين قيادة الحركة ومسؤولين كبار 
في جهاز المخابرات المصرية، يناقــش خلالها ملف التهدئة 

وتطويرها، وكذلك ملف الأسرى.
 وعلى الرغم مــن إقبال حماس على عقــد صفقة تبادل 
الأسرى، التي تمكنت بعد تدخل وسطاء التهدئة من فصلها 
عن ملــف التهدئة وإعمار غــزة، إلا أنها لا تبدي، حســب 
تصريحات مســؤولين كبار فيها، اهتماما لتطوير التهدئة 

لتصبح »طويلة الأمد« إذ تربط ذلك بحل سياسي شامل. 
ووفق ما يتردد فــإن ذلك الأمر لا يمنــع أن تكون هناك 
تفاهمات جديدة لتطوير التهدئة، من خلال إدخال تسهيلات 
إضافية لسكان غزة، تخفف من أعبائهم الاقتصادية، وهنا 
يدور الحديث عن تدخلات مصرية في هذا الشأن، بناء على 
وعود قدمها الوســيط المصري، بهدف التخفيف عن سكان 
غزة، وقد وعد بذلك خلال لقاءات مسؤولي جهاز المخابرات 
المصرية مع عدة وفود قيادية للفصائل الفلســطينية زارت 

القاهرة مؤخرا. 
ولذلك كشــف النقاب عن وجود توجه لدى إســرائيل 
لإعادة افتتاح المنطقة الصناعية على حدود غزة، لتشغيل 
عشــرات آلاف العمال، وهي منطقة أزيلت بعد انســحاب 
إســرائيل من القطاع، قبــل 16 عاما، وذلــك بعد أن أعطت 
تصاريح إضافية لتجار غزة، وهي تصاريح يقوم حاملوها 

بالعمل داخل إسرائيل. 
وحسب العادة، ستطلع حماس على نتائج لقاءات مدير 
المخابــرات المصرية اللواء عباس كامــل، مع كل من رئيس 

جهاز الأمن القومي الإســرائيلي، ورئيس جهاز الشاباك، 
اللذيــن زارا القاهرة أول من أمس الأحد، والخاصة بملفات 
غــزة »التهدئة وصفقة الأســرى« في ظل تحــركات مصر 

لتقريب وجهات النظر. 
وحتى اللحظة لم يكشف إن كان المسؤولان الإسرائيليان 
قد حملا للقاهرة ردودا جديــدة على مقترحات التبادل، أم 
أن موقــف تل أبيب لا يزال كمــا كان، خاصة وأن تحليلات 
إسرائيلية سابقة كانت تشــير إلى أن الحكومة الائتلافية 
التي يتزعمها نفتالي بينيت، ســتكون قادرة على التحرك 
أكثر دون أن تخشى انهيارها، بعد تمرير الموازنة، وهو أمر 

تم قبل أكثر من أسبوع. 
واجتمع أول مــن أمس الأحد رئيس جهــاز الأمن العام 
الإسرائيلي )الشاباك( الجديد، رونين بار، مع اللواء عباس 
كامل، خلال زيارته الأولى إلى العاصمة المصرية، القاهرة. 
وجــاء اجتماعه بالتزامن مع وصول وفد إســرائيلي رفيع 
المستوى، برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال 

حولتا، إلى القاهرة، من أجل بحث مجموعة من الملفات. 

وهذه الزيارة للمسؤولين الإسرائيليين  تستبق الزيارة 
التي أعلن عنها كامل في وقت ســابق إلــى تل أبيب، نهاية 

الشهر الحالي. 
وذكــرت هيئــة البــث الإســرائيلي »كان« أن الوفــد 
الأمني الإســرائيلي بحث مع المســؤولين المصريين ملفات 
الوســاطة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ومسائل 
أخرى«. كما أشــارت إلــى أن اللقاء من المقــرر أن يتناول 
آخر ما توصلت إليه القاهرة بشــأن مطلب إسرائيلي، في 
إطار صفقة الأســرى، يتعلق بأدلة حــول مصير جنودها 

المحتجزين لدى حماس«.
ويعمل الوســطاء أيضا على اســتمرار حالة الهدوء في 
غزة، حتى في حال تعذر التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة 
تبادل الأســرى، حيث تشهد ساحة غزة حالة غير مسبوقة 
حاليا من الهدوء، وهو أمر نوهت له تقارير عبرية، لكن رغم 
ذلك تبعث حركة حماس رســائل عملية على أن ذلك مرتبط 

بمدى تحسن أوضاع غزة وإنجاز عملية الإعمار. 
والجدير بالذكر أنه لا يوجــد أي  ضمان مكتوب يضمن 

استمرار حالة الهدوء القائمة،  بخلاف استمرار التسهيلات 
المقدمة لغزة، بما فيها بدء عملية الإعمار. 

وعلاوة على إيصال هذه الرســالة إلى حكومة تل أبيب 
عبر الوسطاء، قامت الحركة مؤخرا بتنفيذ عمليات تجارب 
على صواريخهــا، حيث أطلقت الكثيــر منها تجاه البحر، 
بالإضافة إلى قيامها بتســيير طائرات مسيّرة فوق سماء 
غزة، ضمن عمليات الاختبار، وهو ما دفع في إحدى المرات 
جيش الاحتلال إلى استهداف واحدة منها خلال التحليق، 

وهذه الطائرات بعضها مخصص لتنفيذ عمليات. 
وكانت تقارير عبرية قد ذكرت أن اللواء كامل ســيبحث 
خلال زيارته القريبة لإسرائيل مواضيع مختلفة، من بينها 
الجهود للتوصــل إلى تهدئة طويلة الأمــد في قطاع غزة، 
والوضع الأمني في سوريا، والملف الإيراني، وصفقة تبادل 

الأسرى. 
وذكــرت أنه ســيطرح علــى بينيت التصــور المصري 
الذي قبلت به حماس، في إطار التســهيلات المقدمة لقطاع 
غزة خــلال الفترة المقبلة، حيث يحتــاج الأمر إلى موافقة 
إســرائيلية، وترى مصــر أن هناك إجراءات بســيطة إذا 
أقدمت عليها الحكومة الإســرائيلية ستســاهم في فرض 
حالة التهدئة، والمســاعدة في التوصل إلــى اتفاق طويل 

الأمد. 

رواتب الموظفين 

وفي هذا السياق، كشف موقع »واللا« العبري  عن جهود 
كبيرة تبذلها إسرائيل من أجل التوصل لاتفاقية حول منحة 

الموظفين في قطاع غزة.
 ووفقــاً للموقع، هناك جهــود على المســتويين الأمني 
والسياســي للتوصل إلى اتفاقيات بشــأن آلية دفع منحة 
الرواتب لعشــرات الآلاف من الموظفين في غزة بوســاطة 

قطرية ومصرية.
 وأوضــح أنه من المحتمــل جدا أن يكون هنــاك انفراج 
في الأيام المقبلة، ممــا يؤخر التصعيد االمقبــل المتوقع في 

الجنوب. 
وجدير بالذكر أن هذه المنحة أوقفت إســرائيل دخولها 
إلى غزة عقب الحرب الأخيرة فــي مايو/ أيار الماضي، رغم 
إدخال منحتي الوقود المخصــص لمحطة الكهرباء والأموال 

المخصصة للأسر الفقيرة. 
وكان كامل قــد قال خلال محادثة نــادرة مع صحافيين 
إســرائيليين قبل أيام، إن مصر »تعمل ليــلا نهارا« لإبرام 
صفقة تبادل الأســرى، وأوضح أن رجاله يتحدثون يوميا 
مع إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية حول الأوضاع 
في قطاع غزة، مشــددا على أن الأزمة فــي القطاع يجب أن 
تحل من خلال صفقة واحدة كبيرة وشــاملة، تشمل وقف 
إطلاق نــار طويل المدى، وتســهيلات إضافية للســكان، 

وإعادة إعمار غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين. 
وأشــار وقتها إلى أنه ســيصل لزيارة إلى إسرائيل قبل 
نهاية الشــهر الحالي، حيث ســتكون هذه زيارته الثانية 
منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ومن المحتمل أن 
يزور رام الله أيضا. وقال أيضا إن صفقة تبادل الأسرى بين 
إسرائيل وحماس يجب أن تشمل في المرحلة الأولى إفراج 

إسرائيل عن أسرى.  

مساع بشأن منحة موظفي غزة بعد زيارة مسؤولين أمنيين إسرائيليين للقاهرة 

مصر تنشّط اتصالات تطوير التهدئة وصفقة التبادل... وحماس تؤكد امتلاكها »أوراق قوة« لتحرير الأسرى

أرشيفية لزيارة سابقة للواء كامل إلى غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

التــي يجريها  العســكرية  التدريبات  عقب 
جيش الاحتلال منذ يوم الأربعاء الماضي داخل 
مدينة أم الفحم الفلســطينية، في منطقة المثلث 
وفــي كل منطقة وادي عــارة على حدود الخط 
الأخضــر داخل أراضــي 48، تطالــب جمعية 

حقوقية بوقفها، مؤكدة على كونها استفزازية.
جنــود  دخــل  الأخيــرة  الأيــام  وخــلال 
إسرائيليون البلدات العربية وبحوزتهم مدافع 
مضادة للطائرات، مما أثار امتعاضا وقلقا لدى 

الأهالي. 
علــى خلفية ذلك أرســلت جمعيــة حقوق 
المواطن الإســرائيلية برســالة عاجلة الى كل 
من وزير الأمن، والقائد العام لجيش الاحتلال 
وقائــد لواء الشــمال فــي الجيــش، تطالبهم 
بمنع إجراء التدريبات العســكرية في البلدات 
والقرى والأحياء العربية، بعد أن علمت بالنية 
لإجراء المزيد من التدريبات خلال هذا الأسبوع.

المحاميتان غديــر نقولا وطال حاســين من 
جمعيــة حقــوق المواطن ذكرتا في رســالتهما 
أن دخول قوات مســلحة إلى البلدات العربية 
ينتهك حق المواطنين العرب في الكرامة والأمن 
والهوية، وقرار القيام بذلــك أمر بالغ الأهمية، 

غير معقول ويدل على سوء الحكم والتقدير. 
وعبرّت الرســالة عن الاستهجان من دخول 
قوات الجيش الى أم الفحــم والمرور في أزقتها 
وبالقــرب مــن المؤسســات التعليميــة خلال 
ســاعات مختلفة فــي النهار والليــل، مما أثار 
حفيظة الســكان وانزعاجهــم، وتعطيل حركة 
المرور، وخلق ازدحامات مرورية في الشــوارع 

الضيقة.
كما استهجنت الرســالة ما جاء على لسان 
مراسل أخبار الهيئة الإسرائيلية العامة للراديو 
والتلفزيون الذي أوضح أن الهدف من التدريب 
هو محاكاة قتال مع حــزب الله، وأن اختيار أم 
الفحم نابع من كون أزقتها وكثافتها الســكانية 

تشبه قرى جنوب لبنان.
كما أكــدت المحاميتان نقولا وحاســين على 
أن التدريبات العســكرية التي تتم في البلدات 
العربيــة تؤدي إلــى زيادة وتعميق مشــاعر 
التعامل  للأذهــان  وتعيد  والتمييــز،  الإقصاء 
مع المواطــن العربي كعدو، وهــو أمر يظهر في 
التي يدلي بها  المتكــررة  العنصرية  الملاحظات 
وزراء وقادة سياســيون، مما يعــزز الإقصاء 

والتحريض تجاه المجتمع العربي.
 وتابعتا فــي مذكرتهما »قبل بضعة أشــهر 
دخلت الشــرطة الإســرائيلية الــى أم الفحم 

لتفريــق المظاهــرات التــي خرجــت للتنديد 
بالعنــف والجريمــة وضعــف الحكومــة في 
لجمها، وكذلك لمنع التظاهرات المناهضة لعملية 
»حارس الأســوار« وتعاملت بعنف شــديد مع 
المتظاهرين«. وأكدتــا ان هذه التدريبات تعمّق 
الشرخ الموجود أصلًا، ولذا فإننا نطالب بوقفها 

فورًا لأنها تعتبر استفزازًا للسكان«.
وســبق أن أعربت بلدية أم الفحم واللجنة 
الشــعبية في المدينة وناشطون سياسيون عن 
استنكارهم الشديد ورفضهم المطلق لما يقوم به 
أفراد الجيش وآلياته في شوارع وأحياء المدينة 

من تدريب وتجوال داخل الأحياء السكنية.
وأكدت البلدية واللجنة الشــعبية في بيان 
مشــترك أن »هذا العمل مرفــوض وغير مقبول 

لدينا بتاتًا، ويمس بمشاعر المواطنين«.
كما بــادر رئيــس البلدية، ســمير صبحي 
محمود  الشــعبية،  اللجنة  ورئيــس  محاميد، 
الأديــب اغباريــة، بجولة أمــس للاطلاع عن 
قرب على الأماكن التــي دخلها الجيش، وعبّرا 
عن رفضهما الشــديد لهــذا الأمــر، بالإضافة 
إلى توجيه رســالة شــديدة اللهجــة في هذا 
الخصوص للمســؤولين في الجيش والشرطة، 
مفادها »رفضنا تحويل أم الفحم لثكنة عسكرية 
ومناوراته  الجيــش  هذا  لتدريبــات  وأرضية 

العسكرية«.
يشــار الى أن هذه ليســت المرة الأولى التي 
تجري فيها تدريبات عســكرية، فقد ســبق أن 
دخلت وحــدات عســكرية بلــدات عربية في 
الداخــل ليلا ونهارا من أجــل القيام بتدريبات 
عســكرية شــاركت فيها مجنــزرات وعربات 

مسلحة ترفع رايات إسرائيلية.
وردا على سؤال »القدس العربي« قال النائب 
الســابق الدكتور فــي الحقوق ابــن مدينة أم 
الفحم يوسف جبارين إن التدريبات التي يقوم 
بها الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة داخل 
اســتفزازية  تدريبات  هي  عارة  وادي  وبلدات 
ومرفوضة، كما ان تحديد مدينة ام الفحم وفق 
هذه التدريبات لتكون »مناطق حربية معادية« 
هو نهــج تحريضي ضد بلداتنا ويشــجّع على 
العنصرية والكراهية ضد العرب وضد بلداتهم 

وخاصة بين الجيل اليهودي الشاب.
وأضاف ان إدخال عناصر عسكرية مسلحة 
الى داخل البلدات العربية هو خطوة مرفوضة 
اليميني  التحريــض  مــع  وتتماشــى  وعبثية 
الدموي على المواطنين العرب ووصفهم كأعداء 
و»طابــور خامس« في الدولــة، مطالبًا بالغاء 
هــذه التدريبات فــي البلدات العربية بشــكل 

فوري.

25 جمعية لحقوق المواطن واللجنة الشعبية تعتبرانها استفزازا وتطالبان بوقفها

إسرائيل تجري تدريبات عسكرية داخل مدينة أم الفحم تحاكي حربا مع »حزب الله«
غزة ـ »القدس العربي«: 

عقــب الزيارة التي قام بها قائد ســلاح 
الجــو الإســرائيلي إلــى دولــة الإمارات 
العربية المتحدة، في إطار اتفاقية التطبيع، 
للمشاركة في معرض دبي للطيران، كشف 
النقــاب أمس أن أبو ظبي ســتفتح أبوابها 
لزيــارة قريبة يقوم بها وزير الجيش بيني 

غانتس. 
وحســب بيان صادر عــن مكتب وزير 
الجيــش، من المقرر أن يــزور غانتس دبي 
لافتتاح أول جناح إســرائيلي في معرض 

تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات. 
وتأتي الزيارة رغم قيادته مؤخرا لحملة 
ضد الفلســطينيين، تمثلــت بدعم قرارات 
مؤسسات  ســت  وبمحاربة  الاســتيطان، 

مجتمع مدني، ووصفها بـ »الإرهابية«. 
وتأتي الزيــارة المرتقبة أيضا في إعقاب 
زيارة قام بها قائد سلاح الجو الإسرائيلي 
الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول 
مرة، أول من أمس، لحضــور معرض دبي 

للطيران. 
وكان نظيره الإماراتي قد زار إســرائيل 

الماضي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  نهايــة 
لحضور تدريب عسكري دولي جنوب دولة 

الاحتلال. 
والجديــر  بالذكــر أن مطلع الأســبوع 
»إلبيــت  شــركة  قيــام  شــهد  الحالــي، 
سيســتمز« الإســرائيلية التي تعمل على 
تطوير وتصنيع نظم إلكترونية للأســلحة 
المتطورة، بفتح فرع لها في دولة الإمارات. 

المصنعة  الشــركة  بيــان  فــي  وجــاء 
مــن  المســيرة  العســكرية  للطائــرات 
الاســتطلاع  وأنظمة  »هيرميــس«  طــراز 
الكهروضوئية، أنها أنشــأت الفرع في دبي 
من أجل »إنشــاء تعاون طويــل الأمد مع 

القوات المسلحة للإمارات«. 
التي وقعت  التطبيــع  اتفاقية  وتشــهد 
وإســرائيل،  الإمارات  بــين  الماضي  العام 
تســارعا في عملية تطويرها، حيث جرى 
منــذ التوقيع في البيت الأبيــض، برعاية 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 
التوقيــع علــى العديــد مــن الاتفاقيات 
فــي المجالين الأمنــي والعســكري وكذلك 
الاقتصــادي، وهو ما يعود بالفائدة المادية 

على إسرائيل. 

وزير جيش الاحتلال يزور 
الإمارات قريبا دعما لاتفاقية التطبيع 

»عندما تصمت الأرشيفات تتحدث القصص والحكايات«

معهد إسرائيلي: تل أبيب تحظر الكشف عن وثائق تاريخية خاصة 
بمذبحتي رفح وخان يونس بعد احتلال القطاع خلال العدوان الثلاثي

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يؤكد معهد إســرائيلي مختص بالكشــف عن وثائق 
تاريخيــة مرتبطــة بالصــراع العربــي الصهيوني، أن 
إســرائيل ما زالت تحظر الكشــف عن مســتندات حول 
جرائم جيشــها في قطاع غزة وارتكابهــا مذبحتي خان 
يونــس ورفح خلال احتــلال قطاع غزة إبــان العدوان 

الثلاثي عام 1956.
ويقــول معهــد »عكافــوت« المختص إن الأرشــيفات 
التاريخية الخاصة بالمذابح الإســرائيلية في قطاع غزة 
في عام 1956 والمتاحة لمعاينــة الجمهور قليلة جدا، وإنه 
عندما تصمت الأرشيفات نبقى فقط مع القصص. موضحا 
أنه في ظل فقدان توثيق متوفر ومصداقي لهذه الأحداث 
الدامية، بادر الأديب اليهــودي ماتاي ميغد لفضحها في 
صحيفة »لامرحاف« وفيها اســتعرض تفاصيلها وتوقف 
عند ما ارتكبه  الضابط »د« عام 1956، لكنه لم يكشف عن 

كل ما جرى وقتذاك.
يشار الى أن »عكافوت« معهد أنشأه عدد من الباحثين 
والناشطين الإسرائيليين عام 2018  ومقره في مدينة حيفا 

وهدفه الكشــف عن فظائع ارتكبتها إســرائيل منذ نكبة 
1948 من منطلق أن المصالحة غير ممكنة دون اعترافها بها 
وتحمل مســؤوليتها عنها ودون معرفة كل الإسرائيليين 
بهــا، وإلا بقوا عالقــين بمزاعم الضحيــة الملاحقة مقابل 

الفلسطينيين.
المعهد الذي يتساءل عن الجهة التي تعمل في إسرائيل 
من أجل حجب هــذه الوثائق، يوضح أنــه في منتصف 
كانون الأول/ ديســمبر 1956، أي بعــد مدة قصيرة عقب 
احتلال القطــاع خلال العدوان الثلاثي على مصر وفرض 
الحكم العســكري، نشــر ماتي ميغد قصة قصيرة تحت 
عنــوان »النهاية المرّة لـ »د« وفيــه وصف جرائم الحاكم 
العسكري الإسرائيلي من عمليات قتل واغتصاب برعاية 

وحماية جيش الاحتلال عام 1956.
 ويوضح المعهد أن الكشف عن هذه الجرائم أدى لردود 
فعل قليلة وهامشــية جدا في إسرائيل. ولاحقا زعم ميغد 
أن القصة التي نشرها مختلقة ومن بنات خياله، لكنه قال 
إن مثــل هذه الظواهر التي وصفهــا تنطوي على مخاطر 

يواجهها كل شعب يمارس الاحتلال.
ويضيف معهد عكافوت »بعد نشر القصة دخلت مرحلة 
الطمس والنســيان وبقيت طيلة عقود طي الكتمان ولم 

تذكر ضمن المواد المنشورة عن حرب العدوان الثلاثي«. 
وينوه أن ميغد نشــر ما نشــره وقتهــا بعدما بلغته 

شهادات حول مذبحتين اثنتين على الأقل ارتكبتا في خان 
يونس وفي رفح في الثالث من تشــرين الثاني/ نوفمبر 

1959 وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 1956.
ويقول المعهــد إنه فيما لا يعرف معظم الإســرائيليين 
اليــوم عن هاتــين القضيتين فــإن أهالي غزة مــا زالوا 

يستذكرونهما كل سنة حتى اليوم.

عدد الضحايا

ونوّه أن هناك عدم وضوح حــول عدد ضحايا كل من 
المذبحتين، ويقول إنه وفقا للرواية الفلســطينية فقد قتل 
في مذبحة خان يونس 275  شــخصا و 111شخصا قتلوا 

في مذبحة رفح بفارق عدة أيام فقط. 
ويوضح المعهد أنه بالاستناد على ما أمكن من الوثائق 
الأرشــيفية المتاحة القليلة اليوم فــإن المذبحتين فعلا قد 
ارتكبتا وإن كان عدد الضحايا وفقا للرواية الفلسطينية 

غير دقيق.
 ويشــير إلــى أن الدراســات التاريخية لــم تتطرق 
لهاتين المذبحتين في غزة عام 1956 لكنهما شــكلتا أساسا 
لألبوم رسومات كبير أنجزه الفنان جو ساكو الذي جمع 
شهادات من ســكان القطاع حولهما وقام بعملية توثيق 

تاريخي اعتمادا على مصادر أرشيفية مختلفة.

ويتنبه »عكافوت« إلى تطابق أبعاد معينة تستعرض 
بتوسع في الحالتين: قصة ميغد وألبوم ساكو، خاصة بما 
يتعلق بوحشية التعامل الإسرائيلي مع السكان المحليين 
في بدايــات الحكم العســكري المفروض علــى غزة بعد 

الاحتلال خلال العدوان الثلاثي. 
ويوضح المعهد أنه قام طيلة الســنوات الأخيرة بجمع 
وتوثيــق إضافي للأحــداث الدامية هذه فــي قطاع غزة 
بعد احتلاله من خلال البحث في أرشــيفات إســرائيلية 

وأجنبية في العالم. 
معلومات  علــى  للحصول  المســاعي  »ضمن  ويضيف 
ذات صلة بهاتين المذبحتين مــا زلنا ندير مداولات طويلة 
مع أرشــيف الجيش الإسرائيلي والمؤسســة الأمنية من 
أجــل الاطلاع علــى ملفــات حولهما ما زالــت محجوبة 

ومحظورة«.

وثيقة المحاور

ويوضح أن أحد أســباب إبقاء السلطات الإسرائيلية 
لهذه الملفات محظــورة ومحجوبة عــن عيون الجمهور 
يرتبط بوثيقة أخرى تعود الى 1988 موجودة في أرشيف 
الجيش ضمــن ما يعرف بـ »وثيقة المحاور« التي ترشــد 
وتنظم سياسة كشف الأرشيف العسكري عن مستندات 

تاريخيــة ما زالــت تتميز بحساســية بالغة بالنســبة 
لإسرائيل وبعض قادتها. 

وينــوه »عكافــوت« أن »وثيقة المحــاور« التي تحدد 
سياسة الكشف عن المستندات التاريخية، خضعت لعدة 
تعديلات مع الأيام، لكنها ما زالت بروحها وجوهرها تدلل 
على المصاعب والمعيقات التي تدفعها إسرائيل أمام كل من 
يريد النبــش والتعمق والاطلاع علــى الجذور الحقيقية 
لتلك الأحداث الدامية في قطاع غــزة بعد احتلاله خلال 

حرب 1956  الى جانب أحداث أخرى في تاريخ الصراع.
ويقــول إن البند رقم ثلاثة في »وثيقــة المحاور« على 
ســبيل المثال يتداول المادة التي من شــأن الكشف عنها 
المســاس بصورة الجيش كجيش محتــل دون أي وازع 
أخلاقي، وهو يحظر الكشــف عن مواد ترتبط بســلوك 
وحشــي بحق مدنيين عرب كالقتل والاغتصاب والسلب 
والنهب. أمــا البند رقم أربعة فيدعــو لحظر مادة ترتبط 
بالصراع العربي ـ الإســرائيلي التي من شــأنها المساس 
بأمن الدولة اليــوم أيضا ويفصّل أحداثا مثل الســلوك 

العنيف بحق أسرى بخلاف وثيقة جنيف. 
ويخلص »عكافوت« للقول إنــه عندما تكون هذه هي 
المعايير التي تحظر كشــف وثائق عســكرية وسياسية، 
فليس عجبا أن هناك مصاعب تحــول دون الاطلاع على 

صيرورة أحداث تاريخية.
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المغرب: الأمين العام لـ »العدالة والتنمية« يدعو إلى »الهدوء في ممارسة المعارضة«
 وخبير لـ»القدس العربي«: بن كيران خفف من لهجته

الرباط ـ »القدس العربي«:

دعا عبد الإلــه بن كيران، أمين عــام "العدالة 
والتنميــة" المغربي، أعضاء حزبــه إلى "الهدوء 
في ممارســة المعارضة"، مشــيراً إلى أن الهدف 
من ذلك هــو التميز وعدم الانضمام إلى "الجوقة" 
التي انقلبت بين عشــية وضحاها من مؤيدة إلى 

منتقدة.
جــاء ذلك فــي أول بيــان صادر عــن الأمانة 
العامة الجديدة للحزب الإسلامي، بعد اجتماعها 

السبت. 
وسجل "نقطة نظام تدعو إلى الكف عن اللعب 
بمصالــح البلاد والعباد"، معتبــراً ذلك "توجيهاً 
لكي يكون الحزب متميزاً عن هذه الممارســات من 
خلال معارضــة وطنية معقولة بهــدوء وتؤدة، 
بوصلتهــا الرئيســية خدمــة مصلحــة الوطن 
الديموقراطي  الاختيــار  وتحصــين  والمواطــن 
الأساســية  وحرياتهم  المواطنين  حقوق  وحماية 
إلى جانب كافة الشــرفاء من مختلــف التيارات 

الوطنية الديمقراطية".
وأكدت الأمانة العامــة، من خلال البيان الذي 
اطلعت عليه "القدس العربي"، أن الموقع الطبيعي 
القيــام بالمعارضة  للحزب في هــذه المرحلة هو 
القوية والبناءة والمسؤولة التي تسهم في تقوية 
المؤسســات والدفــاع عن المواطنــين وتحصين 
الاختيار الديمقراطي في المغرب، وتتخذ المواقف 

المنســجمة مع الرسالة الإصلاحية لحزب العدالة 
والتنمية ومع مبررات وجوده. 

وأكد البيان أن الأمر يتعلق بـ"معارضة وطنية 
مســتقلة في اختياراتها ولا يمكن أن تكون جزءاً 

من أي أجندات أخرى".
وتعليقاً على هذا الموقف، قال المحلل السياسي 
الدكتور إدريس الكنبوري في تصريح لـ"القدس 
العربي"، إن "البلاغ يرسم طبيعة المعارضة التي 
ســينهض بها تجاه حكومة عزيز أخنوش، التي 
عن  بعيداً  المســتقلة  الوطنية  المعارضة  ســمّاها 
الأجندات؛ بما يعني أنها ستكون معارضة معتدلة 

مهادنة دون تصعيد. 
وأضــاف قائلًا: "لعــل الحزب بذلــك يحاول 
بذكاء الموازنة بــين حجمه داخل البرلمان وقدرته 
على ممارســة معارضة قوية لا يفــي بها حجمه. 
ويذكرنا هذا الاختيار بمفهوم المســاندة النقدية 
في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998 
حين كان الحزب ضعيــف الوزن انتخابياً كما هو 

الحال اليوم".
وقال الكنبوري أيضاً: "لكنْ ربما هناك مسكوت 
عنه، وهو أن حكومة أخنوش مسنودة من الدولة 
لإنجاح المشــروع التنمــوي الجديــد باعتباره 
مشــروع الدولة؛ وقد وردت إشارات إلى ذلك في 
الخطاب الملكــي في افتتاح البرلمــان. وهو نفس 
الأمر مع حكومة اليوسفي التي كانت الدولة تريد 

إنجاحها لإنجاح مشروع التناوب التوافقي".

وسجل أن "الأمر الثاني المستفاد من البلاغ هو 
أنه يعكس تحولًا ملموساً في موقف عبد الإله بن 
كيران بين موقفه في آخر خروج إعلامي له، وهو 
لا يتحمل أي مسؤولية في الحزب وموقفه بعد أن 
صار أميناً عامــاً. وهذا يعني أنه خفف من لهجته 

بعد النتائج الانتخابية".
وكان بيــان "العدالــة والتنميــة" أشــار إلى 
أن أمينــه العــام توقف عند نتائــج الانتخابات 
الأخيرة، موضحاً أنه "وبغض النظر عن أسبابها 
الذاتيــة والموضوعية، لا ينبغــي أن تكون عائقاً 
أمام الحزب ليقوم بوظائفه الأساسية في التنظيم 
والتأطير والتنشــئة السياســية وبلورة الأفكار 
والبرامــج والأطروحات المناســبة للإجابة على 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  التحديات 
والثقافية التي تعرفهــا البلاد، وكذا التوقف عند 
المسار الديمقراطي ككل، وأن تكون لدينا القدرة، 
إن كان هناك شيء ليس على ما يرام، أن ننبه له 
وأن نتخذ الموقــف الصحيح الذي يجب اتخاذه، 
بغــض النظر عن نتائج الانتخابــات وحتى قبل 

وقوعها".
الأخيرة  التشــريعية  الانتخابات  وســجلت 
تراجعاً كبيراً لحــزب "العدالة والتنمية" حيث لم 
يحصل ســوى على 13 مقعداً في مجلس النواب، 
بينما أهلته انتخابــات 2016 لتبوؤ الصدارة بـ 
125 مقعداً، تماماً مثلما حصــل في 2011، ما أهله 

وقتها لقيادة الحكومة خلال ولايتين متتاليتين.

الرباط ـ »القدس العربي«: 

رغم مصادقــة مجلس النواب المغربــي بالأغلبية على 
مشــروع الموازنة العامــة الذي تقدمت بــه حكومة عزيز 
أخنوش، فإنه ما زال يثير نقاشات وردود فعل مختلفة.

وفــي هــذا الصــدد، كتبــت صحيفــة "المســاء" فــي 
افتتاحيتهــا أمــس أن الطريقــة التي جرت بها مناقشــة 
مشــروع قانون الماليــة والموافقة عليه أظهــرت أن البلاد 
أصبحــت، فعــلًا، فــي حاجــة إلــى معارضة قويــة من 
أجــل خلق التــوازن الذي أصبح مختلًا منــذ الانتخابات 

الأخيرة، لمواجهة الحكومة وقراراتها. 
وأضافــت: "هــذه الحكومة التي يقودهــا رجل أعمال 
وتضم أغلبيتهــا مجموعة من أصحاب المــال والأعمال، 
أصــرت على اقتنــاء خطى ســابقاتها من خــلال رفض 
فرض ضريبــة على الثروة، واتجهت إلــى تكريس نفس 
التوجه الضريبي القائم على تضريب الموظفين والعمال، 
والمعتمد كذلك علــى الضريبة على القيمــة المضافة التي 

يؤديها المغاربة في جميع تعاملاتهم اليومية".
ولاحظت الصحيفة نفســها أن "الحكومة التي قدمت 
نفسها على أنها حكومة كفاءات، أظهرت أنها تفتقر إلى 
أية رؤية ابتكارية من أجل إخراج البلاد من المشاكل التي 
تتخبــط فيهــا بعد أزيد من ســنة ونصف مــن التأثيرات 
الســلبية التــي تســببت فيها جائحــة كورونــا". مؤكدة 
أن حكومــة عزيــز أخنوش ظلــت تجتر نفــس توجهات 

الحكومات السابقة البعيدة كل البعد عن الكفاءة.
في الســياق نفســه، قال عبــد الرحيم شــهيد، رئيس 
الفريــق الاشــتراكي فــي مجلــس النــواب، إن الحكومة 

بهذا المشــروع قد انحازت لسياســات تقع على النقيض 
من طموح الدولة الاجتماعية، مشــدداً في الوقت نفســه 
على أن الحكومة مســؤولة عن تدارك نواقص سياستها 

المحافظة قبل فوات الأوان.
واعتبــر الفريــق الاشــتراكي خلال جلســة مناقشــة 

مشروع الموازنة، أن هذا الأخير
"مشروع خجول لا يوازي بين التطور التنموي للبلاد، 
لأنــه أخطأ ترتيــب الأولويات والمداخل الأساســية نحو 

تحقيق الإقلاع التنموي الشامل".
كما شــدد رئيــس الفريق على أن هذا المشــروع خارج 
الزمن السياسي ولا يتصف، للأسف، بالجرأة والإبداع 
اللازمــين؛ لأنــه يفتقــد للعمــق الإصلاحــي المؤســس. 
كما نعتــه بـ"مشــروع المحدوديــة والاجتــرار"، لأنه في 
رأيه يكرس اســتمرارية ســاذجة لكثير من السياســات 
القطاعيــة، ولم يقــم بوقفــة التأمل الضروريــة لإحداث 
القطائع. واعتبره أيضاً مشروعاً محافظاً، لأنه بني على 
الآليات الســابقة نفســها، ولم يطور أطروحــة النمو في 

الارتباط مع متطلبات وتحديات المرحلة المقبلة.
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي هذا المشروع، مشيراً 
فــي هذا الإطار إلى أن الحكومة رفضت حتى تعديل فرق 
ومجموعــة الأغلبيــة، وقــال مخاطبــاً الحكومــة: "وهذا 
يشكل علامة بارزة على التناقض بين الشعار والممارسة، 

وبين ما تعلنونه وما تفعلونه".
ونبــه إلى أن مشــروع قانون المالية يقترح نســبة نمو 
متواضعــة غير كافية لخلق وضمان فرص الشــغل التي 
وعدت بهــا الحكومة فــي ما يتعلــق بما ســمّته "تحفيز 
الاقتصاد الوطني الفائدة التشــغيل"، مع تكريسها لنوع 

مــن البطالة المؤجلــة باعتماد العقــود المؤقتة في فرصة 
الشغل.

وأشــار فــي الوقت نفســه إلــى أن المشــروع يفرض 
إجــراءات ضريبيــة تضــع نســبتها الكبرى علــى كاهل 

الأجــراء بمــا يضعف الطبقة الوســطى، عكــس ما تعهد 
بــه البرنامــج الحكومي من توســيع قاعدة هــذه الطبقة 

وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.
وذكر الفريق الاشــتراكي بأن المشروع يلغي الضريبة 
التصاعدية على الشــركات لصالح الضريبة التناسبية، 
ممــا يؤثــر ســلباً علــى وضعيــة المقــاولات الصغيــرة 
والمتوســطة فــي تناقــض تــام مــع توصيــات النموذج 

التنموي وما التزم به البرنامج الحكومي.
في ســياق متصل، قال رشــيد حموني، رئيس فريق 
"التقدم والاشــتراكية" في مجلس النــواب، إن حزبه قد 
يتفــق على التوجهات العامة لمشــروع قانــون المالية، إلا 
أنه يتــم الاختلاف كثيراً في الفرضيــات التي بني عليها 
مشــروع قانون المالية، معتبراً أنهــا فرضيات وتوقعات 

غير ممكنة.
مــع  يختلــف  والاشــتراكية"  "التقــدم  أن  وأضــاف 
الحكومــة في اللجــوء للطــرق الســهلة، وإثقــال كاهل 
فــرض  إلــى  اللجــوء  عــوض  بالضرائــب،  المواطنــين 
الضريبــة علــى الثــروة ومحاربــة الاحتــكار، ومحاربة 
القطــاع غير المنظــم. واعتبر حموني أن "مشــروع قانون 
الماليــة، بالفرضيات التي بني عليهــا، وتلك التي أغفلها، 
وبهيكلته، هو دون الطموحات ودون سقف الوعود التي 
وردت في البرنامج الحكومي، مؤكداً أنه لا يمكن اعتباره 
انطلاقة قوية الإرســاء بالنمــوذج التنموي الجديد الذي 
أطلقــه العاهل المغربــي وتوافقت حولــه مكونات الأمة، 
والــذي يجب أن يبني على أســاس التراكم الإيجابي في 

الإصلاحات الهيكلية وسيمتد على مدى أجيال".
ووقــف فــي مداخلتــه علــى توقعــات أســعار غــاز 

ســيما  لا  متواضعــة،  أنهــا  علــى  مشــدداً  "البوتــان"، 
أنها ستشهد زيادات عالمية، علاقة بالطلب المرتفع عليها 
في ســياق الانتعــاش الاقتصادي العالمــي؛ معرّجا على 
فرضية المحصول الزراعي المتوســط، التي اعتبر أن فيها 
نوعــاً من المغامرة والتســرع، خاصة في ظل بوادر تأخر 

تساقطات الأمطار.
وفي هذا الإطار، قال النائب البرلماني، إن المشــروع لم 
يتضمن أي إجراء إيجابــي، يهم الضريبة على الثروة أو 
تخفيض الضريبة على الدخل أو إعفاء التعويضات ذات 
الطابع الاجتماعي، حيث ما تزال الاقتطاعات الضريبية 
بالنســبة للناتج الداخلي مرتفعة جــداً مقارنة مع معدل 
الدول المجــاورة، وإرجاء تنزيــل الإصلاحات الضريبية 
إلا في مقتضيات بسيطة وثانوية، مما يجعلنا نشكك في 
قدرة الحكومة على ضمان ديمومة تمويل ورش الحماية 

الاجتماعية. 
كما انتقــد الرفع من الضرائــب المفروضة على بعض 
الميــاه  وســخانات  )الغســالات  المنزليــة  التجهيــزات 
والمكيفــات الهوائيــة( التــي تشــتغل بالكهربــاء، ممــا 
ســيؤدي تلقائيــاً إلــى الرفع من أســعارها، فــي الوقت 
الذي نســجل عجــزاً واضحــاً فــي امتلاك الأســر لهذه 

التجهيزات، وفق تعبير رشيد حموني.
واعتبر رفــض حزبه لمشــروع الموازنــة العامة 2022، 
رفضاً لأوضاع اجتماعية واقتصادية معينة، مســتدركاً 
بالقول: "هذا لا يعني أننا نعارض كل شــيء، أو نمارس 
مقاربــة عدمية وســلبية بالنســبة لما نحن بصــدده، بل 
ينطلق أساساً من تساؤلات مشروعة حول مدى تطابق 

الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل".

حزبان معارضان في المغرب ينتقدان مشروع الموازنة: 
أخطأ في ترتيب الأولويات وبني على فرضيات غير ممكنة

عبد الإله بن كيران أمين عام »العدالة والتنمية« المغربي

ارتفاع الأسعار في المغرب: الحكومة تبرر والمواطنون يُستنزفون 
■ الرباط - »الأناضول «: تشهد أسعار عدد من المواد 
الاســتهلاكية في المغرب ارتفاعًا في الآونــة الأخيرة، ما 
ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم 

التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي مقدمة مواد الاستهلاك التي شهدت ارتفاعًا المواد 
الغذائية، حيث ارتفع ســعر "زيت المائــدة" بـ 23 درهمًا 
)2.5 دولار( بالنسبة للقارورة من فئة 5 لترات، كما ارتفع 
ســعر قارورة 5 لترات من "الزيوت النباتية" بـ 27 درهمًا 

)3 دولارات( والذي شمل جميع العلامات التجارية.
أيضًا عرف ســعر السميد )نوع من الدقيق( من فئة 25 

كيلوغرامًا ارتفاعًا بـ 50 درهمًا )نحو 5 دولارات(.
ولم تشــمل الزيادات في الأسعار المواد الغذائية فقط، 
فحتى أســعار المحروقات عرفت ارتفاعًا تراوح بين درهم 
ودرهمين للتر الواحد، بالتزامن مع قفزات أســعار النفط 

عالميًا.
غير أن الحكومة تعلن أن الأسعار طرأ عليها ارتفاع في 

مختلف دول العالم، وليس في المغرب وحده.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب في الميزانية بتاريخ 
29 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، إن مؤشر الأسعار عند 
الاستهلاك بلغ 5.4 في المئة في الولايات المتحدة و3.4 في 

المئة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضــاف لقجع خــلال رده علــى مداخــلات الفرق 
النيابية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس 
النواب )الغرفة الأولى للبرلمان( أن مؤشــر الأسعار عند 
الاســتهلاك ارتفع 2 في المئة، لأن أســعار النقل ارتفعت 

بشكل حاد بـ 7.1 في المئة.
وتابع: "المواد الغذائية عرفت ارتفاعًا طفيفًا بـ 0.7 في 
المئة، في حين عرفت أســعار المواد ذات الأثمان المحددة، 
والتي تمثل 22 في المئة من ســلة المنتوجات المســتهلكة 

ارتفاعًا بـ 1.3 في المئة".
ولفت إلى أن "الأســعار في الســوق الوطنية تختلف 
حســب المصدر، فالمنتجات الغذائية من الإنتاج الوطني 
تعرف مستويات أســعار مســتقرة أو منخفضة مقارنة 

بالفترة نفسها من 2020".
فيما تشهد بعض المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة 
في إنتاجها على مواد أولية مستوردة تقلبات في الأسعار.
ومنتصــف تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، أظهرت 
توقعات البنــك المركزي بلوغ التضخــم 1.2 في المئة هذا 
العــام، و1.6 في العام القادم، في ســياق متســم بتزايد 

أسعار المواد الطاقية، وانتعاش الطلب الداخلي.

وفي 3 تشــرين الثاني/نوفمبر الجــاري، طالب حزب 
"التقــدم والاشــتراكية" )يســاري معــارض( الحكومة 
بـ"اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المواطنين من ارتفاع 

الأسعار".
وقال في بيان إن هناك "مؤشرات سلبية على المستوى 
الاجتماعــي ناجمــة عن اســتمرار صعوبــات مواجهة 
تداعيات جائحة كورونا على الحياة اليومية للمواطنين 

على كافة المستويات".
وأضــاف أن "هذه الصعوبات يزيد مــن حدتها الغلاء 
المسجل في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية".

وشــدد على "ضــرورة اتخــاذ الحكومة مــا يلزم من 
إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من 
خلال ضبط ومراجعة أسعار المواد الغذائية والمحروقات 

التي عرفت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة".
وقبــل ذلك بيومين، نددت فدرالية اليســار في المغرب 
)تحالف لحزبين يســاريين مــن المعارضة همــا الطليعة 
الديمقراطي الاشــتراكي، والمؤتمر الاتحادي(، في بيان، 

بما سمته "الزيادة الفاحشة في أسعار المواد الأساسية".
المراقبة  آليات  "بتفعيــل  الحكومة  الفدرالية،  وطالبت 
والعودة إلى تحديد الأســعار بالنسبة للمواد الأساسية 

وعلــى رأســها المحروقــات، خصوصًــا أمام اســتمرار 
التداعيات الاجتماعيــة للأزمة الصحية، وهو ما يقتضي 

دعم القدرة الشرائية للمواطنين".
وبينما اشتكت أحزاب من ارتفاع الأسعار، أعلن محمد 
صديقي، وزيــر الفلاحة والصيد البحري في 2 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري، أن "تمويل الأسواق بالمنتوجات 

الفلاحية يتم بشكل جيد".
وتوقع أن تشهد أســعار بعض المواد الفلاحية تقلبات 
تتمثــل بارتفاعــات عادية فــي هذه الفترة من الســنة، 
ناتجة عن الانتقال من الزراعات الصيفية نحو الزراعات 
الشتوية. وفي ذات اليوم، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد 
البحري، في بيان، أن "وضعية تموين الســوق الوطنية 
وأســعار المواد الغذائية شــهدت وفرة كافيــة في المواد 
الغذائية واستقرارًا وانخفاضًا في أثمنة الخضر والفواكه 

والحبوب واللحوم الحمراء".
وأضافت أنهــا "تعمل فــي إطار تتبع حالــة التموين 
والأسعار في الســوق الوطنية، عبر مصالحها في قطاع 
الفلاحة على رصد تموين الأسواق ووضعية أسعار المواد 
الفلاحية والغذائية". رشــيد أوراز، الباحث الرئيســي 
بالمعهد المغربي لتحليل السياسات )غير حكومي(، اعتبر 

أن "هنــاك موجة عالميــة من ارتفاع أســعار بعض المواد 
لأسباب كثيرة، مرتبطة أساسًا بارتفاع أسعار النقل على 
المستوى الدولي، والذي يؤثر على كل الدول التي تخضع 

لمعايير التجارة الدولية".
وأضــاف أوراز، وهــو خبير اقتصادي: "المشــكلة أن 
بعــض الحكومــات الغربية والــدول المتقدمــة وضعت 
ميزانيــات ضخمة من أجــل إعطاء ديناميــة اقتصادية 

وإنعاش الاقتصاد بعد مرحلة كورونا".
وتابع: "الإنفاق الكبير أدى إلى ارتفاع الطلب وبالتالي 
ارتفاع الأســعار على مستوى أســواق الولايات المتحدة 

بالدرجة الأولى والدول الأوروبية بالدرجة الثانية".
واستطرد: "إن السياســات التدخلية للبنوك المركزية 

بهذه الدول المتقدمة ساهم في ارتفاع الأسعار".
وأردف: "المغرب لديه شــركاء مهمون، وهو كغيره من 
البلدان سيتأثر بموجة من التضخم الذي يسمى التضخم 
المســتورد الذي يساهم فيه أّساسًــا ارتفاع أسعار المواد 

المستوردة".
وشدد على أن "الحكومة المغربية مطالبة باللجوء إلى 
سياســات نقدية واقتصادية تخفف ثقــل الزيادات على 

القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة".

عزيز أخنوش

خمس نقابات صحية مغربية تحتجّ اليوم على »تنكر«
 الحكومة لمطالبها و»طبخ« مشاريع قوانين

الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

أصدرت خمس نقابات صحية مغربية تابعة لمركزيات نقابية 
كبرى في المغرب، بياناً مشــتركاً، أعلنت فيه عن توحيد جهودها 
في "ميدان النضال" وذلك بعد تشــاور وتنســيق. واتفقت على 
تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء في مختلف المؤسســات 

الصحية.
البيان الذي تلقــت "القدس العربي" نســخة منه، يأتي بعد 
إعلان كل نقابة على حدة في وقت سابق عن خطوات احتجاجية 
ضد الحكومة، وخاصة الوزارة المسؤولة عن تدبير قطاع صحة.

وتلوح في الأفق إشــارات احتقان جديد فــي قطاع الصحة، 
والتــي كانت قــد حركتها إضافة إلــى جملة المطالب الســابقة 
تصريحات الوزير المنتدب المكلــف بالميزانية فوزي لقجع، حين 
تحدث عن قوانين خاصة بالمنظومة الصحية، خاصة تلك المتعلقة 
بالموارد البشرية، كما تحدث عن الرواتب والتعويضات وربطها 
بالتدخلات الطبية، وهو ما أجج غضب الممرضين الذين اعتبروا 

ذلك إقصاء لهم من التعويضات والزيادة في الرواتب.
وتشكل التنسيق الموحد من نقابات صحية تابعة للمركزيات 

الاتحاد  للشــغل،  الديمقراطية  الكونفدرالية  التاليــة:  النقابية 
المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني 

للشغل في المغرب، الاتحاد العام للشغالين في المغرب.
وأكــدت النقابات في بيانهــا أن احتجاجها يأتي بســبب ما 
ر الحكومة ووزارة الصحة تجاه المطالب المشروعة  أســمته "تَنَكُّ

لكل فئات الشغيلة الصحية".
كمــا أشــارت بوضوح إلــى أنه من أســباب هــذه الخطوة 
الاحتجاجيــة "الكلام غيــر المســؤول للوزير المنتــدب المكلف 
بالميزانية"، إضافة إلى "تهريب وطبخ مشاريع القوانين الخاصة 

بالمنظومة وبالموارد البشرية".
وأعلنــت النقابــات الخمس عــن قرارهــا تنظيــم وقفات 
احتجاجيــة بكل المؤسســات الصحيــة على صعيــد الأقاليم، 
الثلاثــاء 16 نوفمبر/ تشــرين الثاني، بالإضافــة إلى إضراب 
ووقفة احتجاجية مصحوبة باعتصام في وزارة الصحة سيعلن 
عــن تاريخها. وفي توضيحاتها لأســباب نزول هــذا البرنامج 
الاحتجاجي التصعيدي، أشارت النقابات الخمس إلى أن الداعي 
لذلك هــو مواجهة "عبث الحكومــة ووزارات الصحــة والمالية 

والميزانية بالشغيلة الصحية".
كما شددت على "تنكر" الحكومة "المستمر للمطالب المشروعة 
لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها 

وتحفيزها على التضحيــات التي قامت بها ومــا زالت لمواجهة 
كوفيد 19".

نقطــة أخرى أفاضــت كأس النقابــات، وهي "غيــاب حوار 
اجتماعــي قطاعــي وتفاوض حقيقــي يؤدي إلى الاســتجابة 

للمطالب العادلة للشغيلة وتلبيتها".
وأشّرت النقابات الموقعة على البيان المشترك، على تصريحات 
فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلــف بالميزانية، واعتبرته "كلاماً 
غير مســؤول"، كما أكدت أن تصريحات الوزير "محاولة يائسة" 

لـ"بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي".
ولم تتوقف لائحة الأســباب عند الســالف ذكره، بل أضافت 
إليه النقابات المحتجة "تغليب المنطــق المقاولاتي لدى الحكومة 
في التعامل مع المهنيين واعتبار الصحة سلعة، واعتماد المقاربات 
المحاســباتية، وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حســاب 
التوازنــات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنســاني واجتماعي 

بامتياز".
وفي ما يتعلق بما وصفته بـ "تهريب مشروع قانون الوظيفة 
العموميــة الصحية"، قالت النقابات إنه يتــم "طبخه بعيداً عن 
القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ 
مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على 

المكتسبات"، وفق تعبيرها.

وتابع البيان المشــترك بالإشــارة إلى "عدم إشراك النقابات 
في نقاش وبلورة التصورات والنصوص القانونية والتنظيمية 
المتعلقة بإصــلاح المنظومــة الصحية"، علاوة على "اســتمرار 
ظروف العمل المتردية ومعاناة الشــغيلة من قلة الموارد البشرية 
والتجهيزات المتهالكــة وتزايد الاعتداءات على الموظفين وغياب 
أي اهتمــام أو تحســين للأوضاع المهنية والماديــة والاجتماعية 

لمختلف فئات مهنيي الصحة".
وأفــادت النقابــات في بيانها المشــترك، بأنه تقرر تدشــين 
البرنامج الاحتجاجي بـ"القيام بوقفات احتجاجية على الصعيد 
الوطني اليوم الثلاثاء أمام المؤسسات الصحية وإدارات الصحة 
المحلية في كل الأقاليم والجهات ســاعة واحــدة من 11 صباحاً، 

ويمكن تغيير التوقيت حسب تنسيق الجهة".
يشــار إلى أن غضب مهنيي قطاع الصحة، أعاده إلى الواجهة 
وزير الميزانية فــوزي لقجع، بعد مداخلته فــي البرلمان مؤخراً 
والتي تحدث فيها عن التعويضات والأجور، مؤكداً أن الحكومة 
تتجه لخلق "التعويض عن كل تدخل الطبي" بالنســبة للأطباء، 

دون الإشارة إلى الممرضين وتقنيي الصحة.
كما قال الوزير، خلال المناقشــة العامة لمشروع قانون المالية 
لســنة 2022، إن الحكومــة تتجه لإعــادة النظر فــي الوظيفة 

العمومية الصحية وإن هناك إصلاحاً "سيأتي في أقرب وقت".

برلماني إيطالي: الجزائر 
توظف الطاقة كسلاح سياسي

الرباط ـ »القدس العربي«:

قال النائب البرلمانــي الإيطالي باولو لاتانزيو، 
إن الجزائر التي توظف الطاقة كســلاح سياسي، 

"تهدد استقرار منطقة الحوض المتوسطي".
وفي معرض سؤال برلماني موجه لرئيس مجلس 
الخارجية،  الشــؤون  ووزير  الإيطالــي،  الوزراء 
ووزير التحول البيئي، شــدد النائب على أن قرار 
الجزائر القاضي بعدم تجديد عقــد تزويد أوروبا 
المغاربي-الأوروبي،  الأنابيــب  خــط  عبر  بالغاز 
جرى اتخاذه في سياق دقيق يتميز بارتفاع أسعار 

الفاتورة الطاقية.
وحذر لاتانزيو من أن القــرار "المقلق المتخذ من 
طرف السلطات الجزائرية يؤثر على علاقات الثقة 
وحسن الجوار"، مشــيراً إلى أن "أوروبا ينبغي ألا 
تتســامح مع هذا الابتزاز"، وفــق ما جاء في تقرير 

لوكالة الأنباء المغربية.
كما كانــت عضو مجلــس الشــيوخ الإيطالي، 
أورانيــا بباثيو، قد أكدت أن قــرار الجزائر "المزود 
غير الموثــوق"، يعد عمــلًا "غير مقبــول، ومداناً" 
من شــأنه التأثير على دولتين عضوين مهمين في 

الاتحاد الأوروبي، هما إسبانيا والبرتغال.
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تونس – »القدس العربي«:
 دعت حركة الشــعب، أحد الأطــراف القليلة المؤيدة للرئيس التونســي، 
الرئيس قيس ســعيد إلى الخروج من "العزلة السياســية" التي فرضها على 
نفسه ووضع سقف زمني لتدابيره الاستثنائية، فيما اتهمت المعارضة بتكرار 
أساليب الرئيس الســابق زين العابدين بن علي في قمع الحريات، وخاصة 

حرية التنقل في البلاد، خلال التظاهرات الأخيرة.
وقال زهير المغــزاوي، الأمين العام لحركة الشــعب: "نختلف مع الرئيس 
سعيد في نقاط عديدة على غرار حالة العزلة التي اختارها، ونرفض المس من 
الحريات الفردية ونطالب بأن لا تطول الفترة الاستثنائية، وهدفنا هو حماية 
الديمقراطية وهناك جبهة واســعة في البلاد لا يمكن تجاهلها وســعيد غير 
قادر على شــق الطريق بمفرده خاصة وأن هنــاك حالة من القلق بخصوص 

إجراءات 25 يوليو/تموز".
لكنه أشــاد -في المقابل- بـ"إسقاط ســعيد لمنظومة الإسلام السياسي"، 
مضيفاً: "ســعيد ليس السيســي. فهو رئيس منتخب لم يخطف الحكم نزوة 
وكان يمكنه الحكم هادئ البال في قصر قرطاج لكنه اختار الانحياز للشعب".
فيما اتهمت المعارضة الرئيس ســعيد بتكرار أساليب بن علي، حيث كتب 
نور الديــن البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركــة النهضة، تحت عنوان 
"يسقط الانقلاب. تســقط الأساليب البنفســجية": "مرة أخرى تثبت سلطة 
الانقلاب أنها لا تملك في مواجهة المطالب المشــروعة للتونسيين غير الوعود 
الزائفة ومنطق القــوة والعنف والتخوين والتكفيــر والتمييز والتحريض 
على القتل والكراهية والممارسات البنفسجية الكريهة، فبعد عشرة أعوام من 
احترام الحق في التعبير والتظاهر الســلمي والتنقل تحول سلطة الانقلاب 
كامل تراب البلاد من الذهيبة وبنقردان جنوبًا إلى عين دراهم وبنزرت شمالًا 

إلى سجن كبير محاط بالحواجز".
 وأضاف: "بعد منع السفر خارج تونس حرم مساء السبت وصباح الأحد 
آلاف التونســيين من حرية التنقل في بلادهم وتم اضطهادهم والتنكيل بهم 
من خلال افتكاك أوراقهم الشــخصية واحتجازهم دون إذن القضاء ولا علمه 
وإجبار الكثيرين منهم، نساء ورجالًا، دون مراعاة سنهم وأوضاعهم الصحية 
على البقاء في البرد القارس وافتراش الأرض فــي العراء ظلماً وعدواناً مع 
التهديد والتخويف ووضع الحواجز وإغــلاق الطرقات والأنهج، في صورة 
تحاكي صورة حواجز التمييز العنصري في الضفة والقدس وهي جرائم تقع 
تحت طائلة القانون كل ذلك مع تجنيد آلاف الأمنيين والعســكريين لمحاصرة 
مداخل ســاحة باردو ومحيط المبنى الرئيســي والمبنى الفرعي لمجلس نواب 
الشعب المنتخب حيث استعملت القوة والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين 
الســلميين في محاولة مكشوفة للمس من صورة الأمن والجيش الجمهوريين 

ولتوريطهم في معارك مع خصومه السياسيين مثلما فعل المخلوع من قبله".
وكتب القيادي في الحركة، رفيق عبد الســلام: "الطــوق الأمني الضخم 
الذي فرضه الانقلاب على ســاحة باردو ووضع الحواجــز الحديدية ومنع 
المتظاهريــن من الوصول للعاصمة، ثم إغلاق المنافذ المؤدية لســاحة باردو، 
يبين أولًا أن الانقلاب بصدد اختطاف الأجهــزة الأمنية وتوريطها مجدداُ في 
قمــع الناس وترهيبهم على طريقة بن علي المقبــور، فقد انتقلنا الآن فعلأ من 
أمن الدولة الجمهوري إلى أمن قيس ســعيد الخاص. وثانياً: هشاشة النظام 

الانقلابي وضعفه أمام حشــود الشــعب. فاللغة المتوترة وقاموس الســب 
والشــتيمة الذي مرد عليه قيس ســعيد يدل على توتر أعصابــه، المتوترة 
من أصلها، ثم خوفه الشــديد من صوت الشــعب الذي يدعي بهتاناً الحديث 

باسمه".
وكتب المحلل السياســي عبــد اللطيف دربالة: "بعــد أن أنكر خوفه منهم 
وتســاءل ســاخراً عن وزنهم: قيس سعيّد يســخّر الأمن ليحاصر العاصمة 

تونس ويطوّق ساحة باردو لمنع توافد المزيد من آلاف المحتجّين ضدّه".

وأضاف: "هذا الســياق الهادف إلى تهميش مظاهرة الأحد تجلّى بوضوح 
فــي ما أقدمت عليــه وزارة الداخليّة منــذ الفجر. فوفق خطّــة أمنيّة منظّمة 
وممنهجة، وقــع التضييق على توافــد المواطنين الراغبين في المشــاركة في 
المظاهــرة بالعاصمة والقادمــين من مختلف مدن الجمهوريّــة. وكانت خطّة 
"تجفيف المنابع" تقتضي اعتماد عدّة حواجز أمنيّة على الطرق السيّارة وعلى 
الطرق الوطنيّة بين المدن. وتعطيل وســائل النقــل الجماعي مثل الحافلات 
و"اللواجات" وأيضاً الســيّارات الخاصّة. وذلك بزعــم الاحتياطات الأمنيّة 
وأعمال التثبّت فــي الهويّات والعــرض على المنظومــة الإعلاميّة وانتظار 
رأي الإدراة المركزيّة بالعاصمة. بحيــث كان يقع إجبار المواطنين في كلّ مرّة 
وبنســق متكرّر. على الانتظار لوقت طويل بلغ الساعات أحياناً في كلّ حاجز 
أمنيّ. بغرض تأخيرهم عن موعد انطلاق وانتهاء المظاهرة. وبالتالي منعهم 

عمليّاً من الحضور".
وتابع بقوله: "أمّا المكان المبرمج للمظاهرة بتونس العاصمة فكان ســاحة 
باردو. وقد أخضعت لطوق أمنيّ عبر نشــر مئات أعــوان الأمن من مختلف 
الفرق. وعشــرات الســيّارات والحواجز الحديديّة. وتّم إغلاق جميع المنافذ 
المؤديّة إلى الســاحة المطلّة على البرلمان.. من الشــوارع والأنهج.. وحوصر 
المتظاهرون بشــارع 20 مارس المؤدّي من باب سعدون إلى ساحة باردو. كلّ 
ذلك خوفاً من وصول المتظاهرين إلى ســاحة باردو، وذلك لقطع الطريق على 

استغلال رمزيّة مقرّ مجلس نواب الشعب. 
وخاصّــة بفعل حضور عدد مــن النواب بالتظاهرة. وخوفــاً من محاولة 
له ذلك من إحراج بالغ لنظام قيس سعيّد إن تّم  اقتحام المجلس. بما قد يشــكّ
تداول صور النجاح فــي اقتحام المجلس أو التصدّي الأمنــي له بالقوّة عبر 

وسائل الإعلام العالميّة".
وفي تقرير أصدره مســاء الأحد، قال المرصد الدولي لحقوق الإنسان، فرع 
تونس، إن "النظام التونســي القائم لا يمكنه أن ينكر أنه أمر الأجهزة الأمنية 
بمنع التونسيين من التنقل بين الجهات للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية 
الرافضــة لإجــراءات 25 يوليو. الانتهاكات التي ســجلها الفريــق الرقابي 
للمرصد الدولي لحقوق الإنســان تضمنت انتهاكاً صارخاً لحرية التنقل بين 
الجهات وتعطيل سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والمترو الخفيف لكي 
لا تنقل المحتجــين إلى مكان التظاهر، وإيقافات وهرســلة وتضييقات طالت 

المئات من المناوئين للنظام بسبب رغبتهم في المشاركة في مظاهرة سلمية".
وكان آلاف التونسيين تظاهروا الأحد بالقرب من البرلمان للمطالبة بعودة 
البرلمان و"الشرعية الدستورية" للبلاد، إلا أن قوات منعتهم من الوصول إلى 
مبنى البرلمان، مستخدمة عدداً كبيراً من الحواجز الأمنية، فيما تحدث آخرون 
عن منع الشــرطة لعدد كبير من السيارات الآتية من مدن أخرى من الوصول 

إلى العاصمة، في محاولة للحد من عدد المتظاهرين في المدينة.

قيادي في حركة النهضة: انتقلنا الآن من مرحلة الأمن الجمهوري إلى القوات الخاصة بقيس سعيّد 

أنصار الرئيس التونسي يطالبونه بالخروج من »عزلته السياسية«
... ومعارضوه يتهمونه بتكرار »الأساليب البنفسجية« لبن علي

بعد إعلان نجل القذافي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية
... ردود فعل شعبية غاضبة تتصاعد ومجالس تقفل مراكز انتخابية

طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

المفوضيــة  بإعــان  المنــددة  الفعــل  ردود  توالــت 
الوطنيــة العليا لانتخابــات عن تقدم نجــل القذافي 
سيف الإسام بأوراق ترشحه رسمياً إلى المفوضية، 
واصفــة ترشــحه بالمســتوفي للشــروط القانونيــة 
ومهــددة كذلك بعرقلة العملية الانتخابية في موعدها 
المحــدد فــي كانــون الأول/ ديســمبر مــا لــم تضــع 

المفوضية حلولًا تمنع ترشح نجل القذافي.
أول المندديــن كان مجلس حكماء وأعيان مصراتة، 
الذي شــدد على رفضه إجراء انتخابات دون التوافق 
على قاعدة دســتورية يمكن أن تكون أساســاً لعملية 

انتخابية ناجحة ونزيهة.
وطالب، في بيان لــه الأحد، أحرار الوطن بالتظاهر 
وتنظيــم الحــراكات والملتقيــات الهادفة إلى إفشــال 
الحريــة  أعــداء  ويدعمهــا  يقودهــا  التــي  المؤامــرة 

والديمقراطية في الداخل والخارج.
وأكــد المجلس دعمه إجــراء انتخابات حرة ونزيهة 
وشــفافة، معترضاً على ترشــح من اســتخدم القوة 
المفرطــة فــي مواجهــة ثورة الشــعب الليبــي، وصدر 
بحقــه أوامر قبض من الســلطات القضائية والمحلية، 
ومحكمــة الجنايــات الدوليــة؛ بســبب الجرائم ضد 

الإنسانية التي ارتكبها في حق الليبيين.
ورفــض البيان ترشــح مــن انقلب على الســلطات 
الشــرعية، وجمد الإعان الدســتوري، وأدخل الباد 
في سلســلة من الحروب والصراعات والانقسامات، 
مــارس خالها أبشــع الجرائم ضد الإنســانية، وفي 

مقدمتها المقابر الجماعية في ترهونة.
وحمل أعضاء مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح 
والمفوضيــة، المســؤولية الكبرى عن انهيار المشــروع 

الانتخابي، حسب وصفه.
وفي إطار ردود الفعل الشــعبية، أكدت مصادر من 
مكتــب الإدارة الانتخابية الزاوية، إغــاق المكتب بعد 
التشــاور مع الإدارة العامة ومديريــة الأمن بناء على 

طلب من أهالي الشهداء والمفقودين بالمدينة.
وأضــاف المصــدر أن الإغــاق يخص فقــط مراكز 
التســجيل، فيمــا تواصــل مراكــز تســليم بطاقــات 

الناخبــين وعددهــا 137 عملها، فيما سيســفر إغاق 
المركز عــن إغــاق المراكــز التابعــة لــه فــي الزاويــة 
وصرمــان وصبراتــة وزوارة، مشــيراً إلــى أنهم في 
انتظار ما سيســفر عنه الاجتماع في مديرية الأمن في 

الزاوية.
وفي الســياق ذاته، أعلن مجلس الحكماء والأعيان 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي وقادة بــركان الغضب 
فــي مدينــة الخمــس، إجــراء الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية دون قاعدة دستورية توافقية.
وتابــع مجلس حكمــاء وأعيان الخمــس، في بيان 
لهم، أنهم يرفضون ترشــح خليفة حفتر لانتخابات 
الرئاســية، باعتباره مواطناً أمريكياً، متهماً بارتكاب 
جرائم في حق الليبيين، بحســب البيان. وأكد حكماء 
وأعيان المدينة، رفضهم ترشــح سيف الإسام المتهم 

بارتكابه جرائم ضد الليبيين.
وطالــب حكماء وأعيــان المدينــة، بتفعيــل الدائرة 

الدســتورية فــي المحكمــة العليــا، باعتبارهــا الجهة 
الوحيــدة المخولة للفصل في الطعون الدســتورية في 

القوانين الانتخابية.
وعن المواقف الدولية، قال الناطق الإقليمي باســم 
وزارة الخارجية الأمريكيــة، صامويل وربيرغ، معلقاً 
على ترشــح ســيف الإســام القذافي للرئاســة: "من 
الصعب تخيل وجوده في أي حكومة ليبية مستقبلية، 

والأمر سيمثل تحدياً أمام المجتمع الدولي".
وقــال، إن الشــعب الليبــي يقــرّر من يمثلــه وليس 
للولايــات المتحــدة أو دولة أخرى فرض مرشــحيها، 
لكــن وجود ســيف القذافي ســيمثل تحدياً، حســب 

تصريح له، الأحد.
وتابع: "هذا ليــس موقفاً أمريكيــاً، ولكن للمجتمع 
الدولي كله، فهو مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية 
لاتهامــه بارتكابــه جرائم ضــد الإنســانية ويخضع 

للعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

وأضــاف: "علــى الشــعب الليبي أن يقــرر في هذه 
المرحلة الهشــة والمهمة، هل يريد المضي إلى المستقبل 

أم الماضي؟" .
وهــددت مجموعة مــن المــدن الأخرى، فضــاً عن 
قوات بركان الغضب، بإغــاق المراكز الانتخابية في 
حال لم يتم رفض ملف ترشح حفتر وسيف الإسام.
فيمــا أعلنت المفوضية في منشــور لها، عن رفضها 
لملف ترشــح ســيف الإســام نظراً لما تســبب فيه من 
زعزعــة في الاســتقرار وإقفال لمراكــز انتخابية، ولم 
تمــض عشــر دقائق حتــى قامــت المفوضيــة بحذف 

المنشور وأكدت مصادر منها أن الصفحة اخترقت.
عضــو ملتقى الحوار السياســي زهراء لنقي، قالت 
إن ترشــح ســيف الإســام القذافي غير مقبول أبداً، 
لأنه محكــوم عليه محلياً، ومطلوب للمحكمة الجنائية 
الدوليــة بموجــب قرار مجلــس الأمــن 1970، مضيفة 
أنهم ينتظرون أن يصدر النائب العام الصديق الصور 
قــراراً بإلقاء القبض على ســيف القذافــي لكي يقوم 
عماد الســايح، رئيس مفوضيــة الانتخابات، برفض 
ترشــحه؛ لعدم تمتعه بحقوقه المدنيــة حتى يتم إنقاذ 

العملية الانتخابية من الانهيار.
وقال المستشــار الســابق في المحكمة العليا الليبية 
جمعة الزريقي: "ظهر سيف وظهرت معه عدة حقائق، 
منها أن النظام الســابق لا يــزال يناضل للعودة، وأن 
مجلس النواب والمفوضية ســائران في الطريق ذاته، 
واشــتد الحصار على فبراير، فإما أن ينتفض الشعب 
مــن جديد أو تنتهــي فبرايــر وتلحق بثــورات الربيع 
العربي، وتبقى في سجات التاريخ مثل كل الحركات 

الإصاحية التي بدأت ثم انتهت".
فيمــا أوضــح عضو المجلــس الأعلــى للدولــة عبد 
الرحمــن الشــاطر، أن ســيف الإســام القذافي قدم 
أوراق ترشــحه وغادر بســام، وكأن الحكم الصادر 
ضــده غير موجــود، موضحــاً أن القوانــين تظل على 
الورق، والأحكام القضائية قد تنفذ ضد البعض، وقد 

لا تنفذ ضد البعض الآخر.
إلهــام  السياســي،  الحــوار  ملتقــى  عضــو  أمــا 
الســعودي، فقالت: "الآن لدينا مرشح متهم بارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية، ونتوقع تورط آخرين من المرشحين 

المتوقعين فيها. مراعاة معايير الترشح أمر مهم".

الإسلاميون ينظمون السبت مهرجانا بعنوان »دق ناقوس الخطر« 

موريتانيا: دلائل على إنهاء المعارضة مهادنتها للرئيس والمشهد يتجه للسخونة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

يتجه المشــهد السياســي الموريتاني للســخونة وللتجاذب، حسبما 
أكدته مؤشــرات وبيانات تبادلها حزب الاتحاد الحاكم مع حزبي التكتل 
واتحاد قوى التقدم وهما حزبان هادنــا الرئيس الغزواني منذ وصوله 
للســلطة، غير أن قانون الرموز والبطء في التغيير المنشــود يدفعانهما 

لإنهاء الهدنة والعودة للمعارضة الناطحة بدل الناصحة.
وعبر القيــادي الإســلامي محمد جميــل منصور، وهو مــن أنصار 
الرئيس، عن القلق إزاء الســخونة التي تقبل عليها موريتانيا، حيث أكد 
في تدوينة قلق وأســف: "خلاص، دفعت المقالات التحريضية، والمظاهر 
المســتفزة، وتمرير القوانين التــي لا حاجة فيها، إلــى البيانات القوية 
والعناوين المثيرة وإشــارات التهديد، هل من عقلاء يوقفون هذا التطور 

غير المرغوب، آمل ذلك".
وانتقد حــزب اتحاد قوى التقــدم، وهو أكثر أحــزاب المعارضة قرباً 
من الرئيس الغزواني وتنســيقاً معه في بيان أمس، الوضع السياســي 
والاجتماعــي، مؤكــداً "أن موريتانيا تعيش على الصعيــد الاقتصادي 
والاجتماعي أزمة حادة تتجســد في تدهور القدرة الشرائية ليس فقط 
للفئات الهشــة كالعمال، والفلاحين، والعاطلين عن العمل في القطاعات 
المصنفة وغير المصنفة، وإنما كذلك للطبقات الوسطى التي باتت تتخبط 

في تيه شديد".
"وأمام هذا الوضع، يضيف الحزب، تبقى الإجراءات المتخذة من طرف 

الســلطات العمومية دون المطلوب ودون تأثير محسوس على الظروف 
المعيشية لغالبية المواطنين".

وأضاف منتقداً سياسات الرئيس الغزواني: "إن غياب قطيعة جذرية 
ومعلنة مع ما طبع العشــرية الماضية من تســيير كارثي يزيد من تعقيد 
الوضع ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل كذلك علي الصعيدين 
الاجتماعي والسياســي، والواقع أن الفساد مستمر، بل يتفاقم في بعض 
القطاعات في ظل تدوير مسؤولين ضالعين في اختلاس الممتلكات العامة، 

وتعيينهم لتولي الوظائف السامية" .
وتابع الحزب نقده للأوضاع: "على الصعيد السياســي يشهد التوجه 
نحو التهدئة، الذي انتهجه رئيس الجمهورية والذي ولد آمالًا كبيرة لدى 
طيف واسع من الطبقة السياســية ومن الرأي العام، تصدعاً خطيراً قد 
يقــوض الثقة في قيام الحوار الوطني الذي اتفق عليه أقطاب الســاحة 
السياســية والاجتماعية، ومن ذلك على ســبيل المثال مصادقة البرلمان 
مؤخراً على قانون "الرموز الوطنية" الذي تم تأويل تأجيله خلال الدورة 
البرلمانية الســابقة على أنه بادرة حســن نيــة، إلا أن الاغلبية فضلت 
للأســف التخلي عن روح التوافق الذي ســاد في الجمعية الوطنية منذ 
اعتمــاد لجنة التحقيق البرلمانية والتنســيق في إطــار مكافحة جائحة 

كوفيد 19".
"إن لجوء الأغلبية، يضيــف حزب اتحاد قوى التقــدم، لمنطق القوة 
والهيمنة من خلال التصويت على هــذا القانون الذي ينطوي على بنود 
قد تنتهك الحريات، يشــكل تراجعاً خطيراً عن سياســة التهدئة وعودة 

لجو الاستقطاب والمزايدات".
وزاد: "إن اتحاد قوى التقدم يســتهجن تهاون السلطات في تعاملها 

مع التوترات الاجتماعية التي تتسبب فيها الإدارة أحياناً، ويدعو القوى 
السياســية الوطنية وخصوصاً الأغلبية إلــى تقدير خطورة التحديات 
التــي يواجهها البلد والعمل الحازم على تجذير البحث عن إجماع وطني 
من أجل الإســهام فــي خلق الظــروف المواتية لنجاح الحــوار الوطني 

الشامل المرتقب".
وفــي إطار علامــات إنهــاء المعارضــة الموريتانية لمهادنــة الرئيس 
الغزواني ما أكده حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، 
في بيانه الذي نددّ فيــه أمس "باعتماد البرلمان لقانــون حماية الرموز 
في الوقت الذي ينتظر فيه البلد انطلاق حوار وطني شــامل، سيتطرق 

لموضوع ترسيخ دولة القانون".
ونبّــه حزب التكتل في بيانــه "الحكومة إلى أنّ الأســلوب الأحادي، 
بواســطة أغلبية أتوماتيكية في البرلمان، خاصــة فيما يتعلق بمواضيع 
حسّاســة، يتنافى مع روح الانفتاح والتشــاور التي تنشــدها السلطة 

التنفيذية منذ قدومها".
وأضاف: "نعبّر عن خشــيتنا من عودة الممارســات الاستبدادية التي 
عرفها البلد في الماضي، وندعو كافــة القوى الوطنية إلى رصّ الصفوف 

للدفاع عن دولة القانون".
ولم يتأخر حزب الاتحــاد من أجل الجمهورية في الــرد على بيانات 
المعارضــة، حيث أكد في بيان أمس "أنه في الوقت الذي تســتعد فيه كل 
القوى الحية فــي البلاد لتنظيم تشــاور وطني يتعرض لــكل القضايا 
الوطنية الكبرى، يطــل علينا بيان موقع من حــزب اتحاد قوى التقدم، 
متجاهلًا كل ما تم إنجازه حتى الآن منذ تســلم فخامة رئيس الجمهورية 
محمد ولد الشــيخ الغزواني مقاليد الأمور في البلد، ومتناسياً ما تحقق 

للفئات الهشة، وفي عهده فقط، من تحسين ظروف معاش وتأمين صحي، 
ودعم لأسعار المواد الغذائية في موسم الغلاء العالمي الذي نمر به حالياً".
"إن حــزب الاتحاد من أجــل الجمهوريــة، يضيف البيــان، إذ يؤكد 
مرة أخرى أن قانون الرموز المصادق عليه أخيراً لا يشــكل أي مســاس 
بالحريــات الفرديــة ولا الجماعية، بقــدر ما يحافظ علــى حماية رموز 
ومقدســات الوطن، ولا نرى مبــرراً موضوعياً للاعتــراض عليه، وأن 
الشــعب الموريتاني مدعو اليوم قبل أي وقت مضى إلى حماية مقدساته 
ورموزه الوطنيــة، مع الحرص على حماية الحريــات التي لا ينبغي أن 

تخضع للمزايدات ولا الديماغوجية السياسية".
وجاءت تدوينة المحلل السياســي الدكتور أبو العباس برهام لتعطي 
تفســيراً للانعكاســات المحتملــة لقانون الرمــوز على نظــام الرئيس 
الغزوانــي فقال: "الطعنــة التي وجّههــا ولد غزواني للحقــوق العامّة 
ليست، بالنهاية، سيئة، لأنّها ستحرّر القوى الفاعِلة المبدئيّة من الاغترار 
بالنظام، وبالتالي ســتفتَح الباب لمعارضة حقيقيّةـ فإلى حدّ الآن ظلّت 
معارضة غزواني معارضة شــعبوية غير محترِفة، لا تعرِف التمييز بين 

النقد والهجاء وبين الوقائع والخيال".
وقال: "هذا الحدَث )التصديق على قانون الرموز( ســيُنهي الشرعية 
المعنويــة التي تمتّــع بها غزواني وســيظهر القانــون أنّ غزواني فقير 
الحصيلة، ليس لديه إنجازٌ يحمي به سمعته، والآن ليس عليه إلّا حمايتها 
يكتاتوريات الوطنية: تأتي  بالقوة والقمع؛ إنّها مرحلة مألوفة في كلّ الدِّ
على صهوة الأمل، ثمّ مع الوقت يذوي الأمــل، فتهرع للعصا، إنّها مرحل 
ئة للكفاح". وقال: "هذا  تآكُل الجزرة، مرحلة مُظلِمة، لكنّها ليســت ســيِّ

الوقت، وقت سقوط قناع النظام: فهو وقتٌ مناسِب للهجوم".

مواطنون ضد الانقاب في تونس 

خليفة حفترسيف الإسام القذافي

صحيفة عبرية: سيف 
الإسلام القذافي أدار 
العلاقات مع إسرائيل

■ القدس – »الأناضول«: قالت صحيفة عبرية إن 
سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، 

أدار علاقات إسرائيل مع نظام والده.
وقالت "هآرتس" العبرية، الأحد: "بينما كان والده 
من أشــد المؤيدين الصريحين للقضية الفلســطينية 
ودعــم الجماعات الفلســطينية المســلحة بالأموال 
والأســلحة والتدريب، كان ســيف الإسلام قد التقى 

علنًا بالإسرائيليين من قبل".
وأضافت: "لا توجد علاقات رســمية بين البلدين، 
لكن إســرائيل ونظام القذافي كانا على اتصال بشأن 

القضايا الدبلوماسية والإنسانية".
وتابعت: "أدار هذه الاتصالات سيف الإسلام، من 
خلال رجال أعمال يهودي من أصل ليبي، وأحد هؤلاء 

هو والتر أربيب، الذي تتركز عملياته حول كندا".
ولفتــت الصحيفة أنــه "لطالما اهتمت إســرائيل 
بليبيا بســبب موقعها الجغرافي الاســتراتيجي في 
البحر المتوســط وقربها من الحــدود المصرية وأيضًا 
بســبب الجالية الكبيرة لليهود الليبيين في إسرائيل 
وتأثيرهم علــى اليهود الليبيين الذيــن هاجروا إلى 

إيطاليا".
ويعود سيف الإســلام إلى الواجهة السياسية في 
ليبيا بعــد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد ثوار 

غاضبين إبان ثورة 17 شباط/فبراير 2011.
وكان الإعلام الإسرائيلي كشف عن علاقات سيف 

الإسلام مع إسرائيليين قبل سقوط نظام والده.
وفي حينه أشــار إلــى أن القذافي وعــد بتطبيع 
علاقات بــلاده مع إســرائيل في حــال تدخلها لدى 

الولايات المتحدة الأمريكية والغرب لدعمه.
وكانــت الصحيفة ذاتها أشــارت إلــى أن خليفة 
حفتر، وهو مرشــح رئاسي آخر، أرســل ابنه صدام 
إلى تل أبيب، طالبًا مســاعدة عسكرية ودبلوماسية 

من إسرائيل.
وقالت: "في المقابل، وعد بأنهم إذا ترأسوا حكومة 
الوحدة الوطنية والمصالحة التي ستشــكل في ليبيا 
بعد الانتخابات، فإنهم سيطلقون علاقات دبلوماسية 

مع إسرائيل".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الليبية 

في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
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مجلس الشورى القطري يناقش تفعيل اللغة العربية وتمكينها في البلد تفاعلًا مع حملة لدعمها
الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

ناقش مجلس الشورى القطري المنتخب في أولى جلساته، سبل 
تفعيل اللغــة العربية وتمكينها في المجتمــع، وصونها، انطلاقاً من 
كونها جزءاً من هوية البلد، تفاعلًا مع الحملة الضخمة التي أطلقت 

في الدوحة.
وجاءت المناقشــة في ســياق الحملة التي أطلقهــا الدكتور حمد 
عبــد العزيــز الكــواري وزيــر الدولة القطري ومرشــحها الســابق 
لمنصب رئيس منظمة »اليونيســكو«  لدعــم اللغة العربية وتمكينها، 

وسط التحديات التي تواجهها.
وكشــف أنه ناقش مــع أعضاء مجلس الشــورى في جلســته، 
تفعيــل اللغة العربيــة، واصفاً الأمر بالجدية فــي التعامل مع اللغة 
العربية، على قدم المساواة بالقضايا التي تعني الوطن، وعلى رغبة 

المجلس بالاستنارة بذوي الاختصاص.
ووجه المســؤول القطري الذي يرأس مكتبة قطر الوطنية، تحية 
للمجلس، رئيســاً ونائبــة رئيس، وأعضاء. وأشــار إلى أن النقاش 
كان في منتهــى القوة التي يقتضيها الموضوع، وكان الإدراك كبيراً 

لأهمية اللغة العربية. 

وفــي تصريحه، أشــار وزيــر الدولة وهــو بدرجة نائــب رئيس 
مجلس الوزراء في قطر، أن أعضاء مجلس الشــورى اتفقوا معه أن 
اللغة العربية هي أمن ثقافي، وأنها ليســت مجرد أداة تواصل، بل 

هي هوية وانتماء ودين ودنيا.
وتحت وســم )معــاً لدعم اللغــة العربيــة( تفاعل المغــردون مع 
حملــة دعم لغة القرآن، وأكدوا على ضــرورة التفاف أفراد المجتمع 

وتكاتفهم لإنجاح الحملة، وتوجيه الرأي العام نحو تبنيها.
وأضاف الدكتور حمد الكــواري، أن »دول الخليج بصورة عامة 
في حاجة إلى مضاعفة الجهود لدعم اللغة العربية أكثر من غيرها، 
نظراً للتحديات الجمة التي تواجهها اللغة العربية، وســيطرة اللغة 

الإنكليزية بصورة خاصة«.
وأصــدر أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، قانوناً بشــأن 
حمايــة اللغــة العربيــة، يلــزم باعتماد الفصحــى لغــة للتعليم في 
مدارس وجامعات الدولة، وتوقيــع الاتفاقات والمعاهدات الدولية 

بها، مع إقرار عقوبات مالية بحق المخالفين.
وتنــص المادة الأولــى من القانــون الذي يتضمن خمس عشــرة 
مادة، علــى التزام »جميع المؤسســات الحكوميــة وغير الحكومية 
بحمايــة ودعــم اللغة العربية فــي كافة الأنشــطة والفعاليات التي 

تقوم بها«.
وتنــص المــادة الثانيــة علــى أن »تلتــزم الــوزارات والأجهــزة 

والهيئــات والمؤسســات العامــة باســتعمال اللغــة العربيــة فــي 
اجتماعاتهــا ومناقشــاتها، وفي جميع ما يصدر عنهــا من قرارات 

ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات«.
كما يلزم القانون الذي نشــر في الجريدة الرسمية، بأن »تصاغ 
تشــريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات 

أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك«.
ويشــدد القانون الذي أصدرته قطر علــى أن »اللغة العربية هي 
لغــة المحادثــات والمفاوضــات والمذكّــرات والمراســلات التــي تتم 
مع الحكومــات الأخرى والهيئــات والمنظمات الإقليميــة والدولية 

والمؤتمرات الرسمية«.
ويوضــح أن »اللغــة العربيــة هــي لغــة التعليم في المؤسســات 
التعليميــة العامــة )المــدارس والجامعــات( إلا إذا اقتضــت طبيعة 
بعض المقررات تدريســها بلغة أخرى، وفقــاً لما تقرره وزارة التعليم 

والتعليم العالي«.
ولم يســتثن القانون الشــركات التجارية والمالية، إذ ينص على 
أن »تسمّى بأســماء عربية الشركات والمؤسســات ذات الأغراض 
التجارية والمالية والصناعية، والعلمية والترفيهية، أو غير ذلك من 
الأغراض. ويجوز للشــركات والمؤسســات العالميــة والمحلية، التي 
يكــون لأســمائها الأجنبية أو أســماء منتجاتها شــهرة عالمية ذات 
علامــة مســجلة، أن تحتفظ بالاســم الأجنبي، على أن تتــم كتابته 

باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية«. 
وينــص قانون حمايــة اللغة العربيــة على عقوبــات مالية بحق 
المخالفــين لأحكامه، حيــث جاء في المادة 11 أنــه »مع عدم الإخلال 
بأي عقوبة أشــد ينــص عليها قانون آخــر، يعاقــب بالغرامة التي 
لا تزيــد عن )50.000( خمســين ألف ريال )14 ألــف دولار( كل من 

خالف أياً من أحكام مواد القانون«.
كمــا »يعاقــب المســؤول عــن الإدارة الفعلية للشــخص المعنوي 
المخالف بــذات العقوبة المقــررة عن الأفعال التــي تُرتكب بالمخالفة 
لأحــكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بهــا، وكانت المخالفة قد وقعت 

بسبب إخلاله بواجبات وظيفته«.
وتُلــزَم »الجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون بتوفيــق 
أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ســتة أشهر من تاريخ العمل به، 

ويجوز لمجلس الوزراء مدّ هذه المهلة أو مدد أخرى مماثلة«.
واعتمــدت قطر تقليداً ســنوياً، تزامنــاً واحتفــال العالم باليوم 
العالمــي للغــة العربية في 18 ديســمبر/ كانــون الأول، وهو ذكرى 
قرار الجمعيــة العامة للأمم المتحدة باعتمــاد العربية ضمن اللغات 

الرسمية للمنظمة الدولية.
والعربيــة مــن أكثــر اللغات تــداولًا فــي العالم، وتحتــل المرتبة 
الرابعــة في ترتيب اللغات الأكثر انتشــاراً، بعــد كل من الإنكليزية 

والفرنسية والإسبانية.

عقوبات أوروبية جديدة
على بيلاروسيا »في الأيام المقبلة«

■ بروكسل- أ ف ب: أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الإثنين، أن التكتّل 
ســيفرض »في الأيام المقبلة« عقوبات على بيلاروســيا على خلفية أزمة المهاجريــن، بعد أن أيد وزراء 

خارجية الدول الأعضاء الخطوة.
وقال بوريل بعد لقائه الوزراء إن العقوبات الجديدة ســتطال »عدداً كبيــراً« من الأفراد والكيانات 
لدورهم في »تســهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي«. وأضاف المسؤول الأوروبي: »من 

خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين«.
وأفاد دبلوماســيون أنه من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة نحو 30 مسؤولًا بيلاروسياً وشركة 
الطيران الحكومية ووكالات سفر متهمين بالمساعدة في إيصال المهاجرين إلى الحدود. ويخيم الآلاف من 
المهاجرين المتحدرين أساساً من الشرق الأوسط في ظروف مزرية على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. 
ويتهم الغرب الرئيس البيلاروســي، ألكسندر لوكاشــنكو، بتدبير الأزمة رداً على عقوبات أوروبية 
فرضت على بلده، عبر تشجيع المهاجرين على السفر إلى مينسك ومساعدتهم على الوصول إلى الحدود. 
وضغطت بروكسل على محطات العبور الرئيسية مثل تركيا ودبي لتعليق الرحلات الجوية إلى مينسك 

من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى البلاد.
كما يحثّ الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة على التدخل لتقديم المســاعدة للرجال والنســاء والأطفال 
على الجانب البيلاروسي من الحدود. وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي 166 شخصاً مرتبطين بالنظام، 
بينهم لوكاشنكو وأبناؤه، على قائمة سوداء بسبب حملة قمع للمعارضة منذ الانتخابات المطعون فيها 

العام الماضي.

انفجار في كابول تسفر عنه إصابتين على الأقل

أفغانستان: طالبان تعلن شن هجوم
على تنظيم »الدولة الإسلامية« جنوب البلاد

■ لندن-»القــدس العربي«- وكالات:  شــنت طالبان هجوماً، أمس الاثنين، على عدة مخابئ مشــتبه 
بها للذراع المحلي لتنظيم »الدولة الإســلامية« في ولاية قندهار، جنوب أفغانستان، ما أدى إلى مقتل أربعة 
عناصر من التنظيم ومدنيين اثنين، وفق ما ذكر مصدر في الشــرطة. وقال قائد شرطة طالبان الإقليمية عبد 
الغفار محمدي، إن هذه العملية ضد تنظيم »الدولة الإســلامية - ولاية خرسان«  بدأت عند منتصف الليل 
في أربع مقاطعات في الولاية واســتمرت صباحاً. وأكد: »تم حتى الآن قتل أربعة من مقاتلي داعش )تنظيم 

الدولة الإسلامية( واعتقال عشرة.. فجر أحدهم نفسه داخل منزل«.
وقال متحدث باســم طالبان مســاء الاثنين، على تويتر، إن مدنيين وثلاثة عناصر من التنظيم قتلوا في 
العملية. وكان عضو في اســتخبارات طالبان طلب عدم كشف هويته لفرانس برس، أن ثلاثة مدنيين على 

الأقل قتلوا.
ومنذ عودتها إلى الســلطة في كابول في 15 آب/أغســطس، واجهت حركة طالبــان، التي جعلت الأمن 
أولويتها بعد عقود من الحرب، سلســلة هجمات شنها تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان. وتنشط 
هذه الجماعة بشــكل خاص حول مدينة جلال آباد )شــرق( أحد معاقلها القديمة حيث اســتهدفت بالفعل 
طالبان عدة مرات. كما استهدفت الأقلية الشــيعية في قندوز )شمال شرق( وكابول ومدينة قندهار، حيث 
أدى هجوم على أحد مساجدها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 60 شخصاً على الأقل. واستعاد 
تنظيم الدولة الإســلامية-ولاية خراسان زخمه مع عودة طالبان إلى السلطة بعد أن أصيب بضعف شديد 
في عــام 2019 بفضل العمليات التي قام بها الجيش الأفغاني بمســاعدة الولايات المتحدة. ويعد التنظيم، 
وهو جماعة إســلامية ســنية مثل طالبان، أكثر صرامــة ويدعو إلى »الجهاد العالمي«. كما يشــكل التهديد 

الرئيسي لسلطة طالبان وإن كانت الحركة تسعى إلى تقليص نفوذه.
وفي الأثناء، قالــت وزارة الداخلية الأفغانية التابعــة لحركة طالبان، إن انفجــار قنبلة في العاصمة 
الأفغانية كابول أدى إلى إصابة شخصين، أمس الاثنين، وذلك بعد يومين فقط من انفجار مماثل أعلن تنظيم 

الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عنه.
وكانت القنبلتان المســتخدمتان في الانفجارين من نوع مغناطيســي يُثبت بالمركبات ويسبب تفجيرها 
فــي العموم إصابات وأضراراً أقــل من الهجمات الانتحارية. وأصبح اســتخدام هذه القنابل شــائعاً في 
أفغانستان، خاصة في عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً معينين، مما يقوض الثقة في الأمن في البلاد. 
وقال أحمد مرتضى، وهو صاحب متجر في منطقة كوت ســانجي: »كنت مشغولًا مع أحد الزبائن عندما هز 
دوي انفجار المتجر... ورأيت أشخاصاً ينقلون ضحايا من موقع الانفجار، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا قتلى 

أو مصابين«.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري ســعيد خوستي، إن الانفجار نجم عن قنبلة لاصقة، وأصاب 
شــخصين، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل. وكانت قنبلة مغناطيسية مماثلة قد دمرت حافلة صغيرة في 

غرب كابول يوم السبت، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

بينيت يقاطع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أثناء زيارته لإسرائيل

زيارة قريبة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران 
■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات: 
الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  قــال 
الإيرانيــة، أمــس الإثنــين، إن مديــر الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، 
إيــران »علــى  رافاييــل غروســي، ســيزور 
الأرجح قريباً«  في الوقت الذي تســتعد فيه 
طهران والقوى العالمية لاستئناف المحادثات 
بشــأن إحيــاء الاتفاق النــووي المبــرم عام 

.2015
وقــال المتحدث ســعيد خطيــب زاده، في 
مؤتمــر صحافي أســبوعي: »وجهنــا دعوة 
لجروسي لزيارة طهران. تم تحديد موعد في 
هــذا الصدد وننتظر رده علــى الموعد المحدد. 
مــن المحتمل أن يزور إيران قريباً«. وأضاف: 
»سيلتقي غروسي بوزير الخارجية الإيراني 
حســين أمير عبــد اللهيــان ورئيــس منظمة 

الطاقة الذرية الإيرانية خلال زيارته«.
وأكــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
ومقرها فيينا في بيان دعوة غروسي وقالت 
إنــه يجري تحديد موعد الزيــارة. ولم يحدد 

خطيــب زاده مــا إذا كانــت رحلة غروســي 
ســتتم قبل اجتمــاع الأســبوع المقبل لمجلس 
محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 

المؤلف من 35 دولة.

وألغــت القــوى الغربيــة فــي ســبتمبر/ 
أيلــول خططها لإصــدار قرار بانتقــاد إيران 
في الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة بعد أن 
وافقــت طهران في 12 ســبتمبر/ أيلول على 
تمديد مراقبة بعض الأنشطة النووية ودعت 
غروســي لزيارة طهــران لإجــراء محادثات 
بشــأن القضايــا العالقــة. لكنهــم مــا زالوا 
يطالبون إيران باتخاذ إجراء بشأن قضيتين 
آثــار  رئيســيتين همــا تقــديم تفســير عــن 
اليورانيوم التي تم العثور عليها في 3 مواقع 
غير معلنة، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بزيارة ورشة تصنيع مكونات 
أجهزة الطرد المركزي في مجمع تيسا كراج 

النووي لتغيير كاميراتها.
 وتعرضت الورشــة لتخريــب واضح في 
يونيو/ حزيران، حيــث تم تدمير واحدة من 
أربع كاميــرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية هناك. ولم تُعد إيران »وســيط تخزين 
البيانات« للكاميرا، وقالــت الوكالة الدولية 
للطاقــة الذريــة إنها طلبت من إيــران تحديد 

مكانه وتقديم تفسير لما حدث.
وقد يقوض التصعيد بين طهران والوكالة 
بشأن الأمور التي لم يتم حلها المحادثات بين 
طهران والقــوى العالمية والتي ستســتأنف 
بشــأن  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   29 فــي 
إحياء الاتفــاق النووي لعــام 2015. وكانت 
المفاوضــات الراميــة لإنقاذ الاتفــاق والتي 
بــدأت في أبريــل/ نيســان قد توقفــت بعد 
انتخــاب الرئيس الإيراني المتشــدد إبراهيم 

رئيسي في يونيو/ حزيران.
وفي السياق، قالت صحيفة عبرية، أمس، 
إن رئيــس وزراء الاحتــلال، نفتالــي بينيت، 
قــرر مقاطعــة المبعــوث الأمريكــي الخاص 
لإيران روبرت مالي، الــذي يجري زيارة إلى 
المنطقة، على خلفية عودة واشــنطن للاتفاق 

النووي مع طهران.
وذكرت صحيفــة »يديعــوت أحرونوت« 
أن »بينيــت أعلن أنه لن يلتقي الدبلوماســي 
الأمريكــي، كــي لا يفســر علــى أنــه موافقة 
إســرائيلية علــى العــودة إلــى اتفــاق 2015 

)بشأن برنامج إيران النووي(«. وأشـــارت 
إلى أن مالي وصل إســـرائيل، الأحد، لعـــقد 
سـلسـلة من اللقـــاءات مع كـبار المسـؤولين 
اســـتئناف  اقـــتراب  مــع  الإســـرائيليين 
الشـــهر  نهايــة  إيـــران  مــع  المفاوضــات 

الـجـاري.
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
صرحت أن مالي سيزور الكيان الصهيوني، 
فــي  والبحريــن  والســعودية،  والإمــارات، 

الفترة بين 11 و20 من الشهر الجاري.
وأشارت، السبت، إلى أن »مالي ستنسق 
نهجنا بشــأن مجموعة واسعة من المخاوف 
مع إيــران، بما فــي ذلك أنشــطتها المزعزعة 
للاســتقرار فــي المنطقــة والجولة الســابعة 
القادمة من المحادثات حول العودة المتبادلة 
إلــى الامتثال الكامل بخطة العمل المشــتركة 

في الاتفاق النووي مع إيران«.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر مطلعة، 
لــم تســمها، أن »إســرائيل تخشــى أن تقنع 
إيــران الأمريكيــين برفــع جميــع العقوبات 

تخصيــب  وقــف  مقابــل  الاقتصاديــة 
اليورانيوم دون مناقشة قضايا أخرى، مثل 
برنامــج الصواريــخ الباليســتية لطهران أو 

ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا«.
ومــن المتوقع اســتئناف مفاوضات فيينا 
حول الاتفاق النووي »قريباً«. وكان الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب 
مــن الاتفــاق وأعاد فــرض العقوبــات على 
إيــران، التــي ردت على ذلك بخــرق الاتفاق 
تدريجيــاً من خلال إعــادة بنــاء مخزونات 
اليورانيــوم المخصــب وتنقيحــه إلــى درجة 
نقاء انشــطاري أعلى وتركيــب أجهزة طرد 

مركزي متطورة لتسريع الإنتاج.
ورغم إجراء ســت جولات مــن المحادثات 
غير المباشــرة، لا تزال الخلافــات قائمة بين 
إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن وطهران 
اتخاذهــا  يجــب  التــي  الخطــوات  بشــأن 
وموعدهــا. وتدور القضايا الرئيســية حول 
القيود النووية التي ستقبلها طهران وطبيعة 

العقوبات التي سترفعها واشنطن.

المعارضة ترفض أي خطوة في هذا الاتجاه لرفضها »المبدئي« للنظام الرئاسي 

هل يسعى اردوغان لإلغاء قانون »50+1« كشرط للفوز بالانتخابات الرئاسية؟ 
أنقرة – »القدس العربي«:

تتزايد التســريبات والتكهنات حول وجود 
مساع ومخططات لدى حزب العدالة والتنمية 
الحاكــم فــي تركيــا والرئيس رجــب طيب 
اردوغان لمحاولــة تغيير قانــون الانتخابات 
الرئاسية، لا سيما إلغاء شرط حصول المرشح 
على »50+1« من الأصوات للفوز بالانتخابات 
الرئاســية، وذلك فيمــا يعتقد أنهــا محاولة 
لتعزيز فــرص الفوز في الانتخابــات المقررة 
منتصف عام 2023، وتضغط المعارضة من أجل 

إجرائها بشكل مبكر.
وعلــى الرغم مــن أن اردوغــان أو قيادات 
الحــزب البارزة لم تتحدث ســابقاً عن وجود 
نوايــا أو مخططات فــي هذا الاتجــاه، إلا أن 
وسائل إعلام معارضة تحدثت أكثر من مرة عن 
وجود مســاع من قبل اردوغان لتعديل شرط 
الحصول على »50+1« مــن أصوات الناخبين 
تحدثت  كما  الرئاســية،  بالانتخابــات  للفوز 
شــخصيات من العدالة والتنمية عن ضرورة 
أهميــة إجراء هذا التعديــل دون تأكيد أو نفي 

رسمي من قيادة الحزب.
الحالي،  الانتخابــات  قانــون  وبموجــب 
فإن المرشــح للانتخابات الرئاســية يجب أن 
يحصل على »50+1« من أصوات الناخبين من 
أجل الفوز بالانتخابات الرئاســية. وفي حال 
عدم حصول أي مرشــح على هذه النسبة من 
الجولة الأولــى، يتم إجراء جولــة ثانية بين 
أعلى مرشحين حصلا على أصوات في الجولة 
الأولــى، بحيــث يحصل أحدهم علــى أغلبية 

»50+1« الشرط الأساسي للفوز بالانتخابات.
وتقــول التكهنــات إن هناك توجهــاً لدى 
العدالة والتنمية لإمكانيــة إجراء تعديل على 
قانون الانتخابات، بحيث يمكن للمرشح الذي 
يحصل على أعلى نســبة مــن الأصوات الفوز 
بالانتخابــات الرئاســية من الجولــة الأولى 
دون الانتقال إلى جولة ثانية لتحقيق شــرط 

الحصول على »50+1« من أصوات الناخبين.
وتستند هذه التكهنات بدرجة أساسية إلى 
الاعتقاد شــبه الجازم بأن أياً من المرشــحين 
لن  المقبلة  الانتخابات  في  للرئاســة  المتوقعين 
يتمكن من تحقيق شــرط »50+1«  وأن الجولة 
الثانية ســتكون واقعاً مؤكداً، وهــو ما يعزز 
كافة  وتجميع  التكاثــف  فــي  المعارضة  فرص 
أصواتها خلف مرشــح واحــد يمكن أن ينجح 
في كسب الجولة الثانية من الانتخابات، حيث 
تبقى فرص اردوغان الذي ما زال المرشح المعلن 
لتحالف الجمهــور )العدالة والتنمية والحركة 
القومية( أقوى بكثير إذا حســمت الانتخابات 
من الجولة الأولــى، مقابل المعارضة التي ترى 
في الجولة الثانية فرصة لهــا لانتزاع منصب 

الرئيس لأول مرة منذ نحو عقدين.

والاثنــين، انتقد النائب عن حــزب العدالة 
والتنمية، إبراهيم أيديمير، بقاء شرط »1+50« 
في ظــل النظام الرئاســي الــذي انتقلت إليه 
البــلاد عام 2018، واعتبــر النائب عن الحزب 
الحاكــم أن هــذا الشــرط يفتح البــاب أمام 
»التحالفــات المصطنعة«  وقــال: »في الوضع 
الطبيعــي، هل يمكــن أن يتحالف حزب الجيد 
)قومي( مع حزب الشــعوب الديمقراطي )أكبر 
حزب ممثل للأكــراد بالبلاد(؟ لكنهم تحالفوا«  
معتبراً أن التحالفــات أصبحت بهدف »إلحاق 
الخســارة )باردوغان( وليس من أجل تحقيق 

الفوز، هذه مشكلة«.
والأحــد أيضــاً، اعتبــر عضــو المجلــس 
التركيــة،  للرئاســة  الأعلــى  الاستشــاري 
جميــل تشيشــيك، أن شــرط »50+1« للفوز 
بالانتخابات الرئاســية »سيكون سبباً لمشاكل 
كبيــرة لتركيا في الوقت الحالي وبالمســتقبل 
أيضــاً«  مضيفاً: »قلت ســابقاً وأكرر الآن، هذا 
القانون سوف يجلب الفوضى إلى تركيا أقول 
ذلك للحزب الحاكم والمعارضة: 50+1 يتسبب 
بمشاكل حقيقية، وسيســبب بالمستقبل أيضاً 

مشاكل كبيرة«.
قبل نحو عامين، اقترح فاروق جليك، وزير 
سابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية، 
أن يتم تغيير قانــون الانتخابات، واعتبر أنه 
من الأفضــل أن يتم تحديد 40+1 بدل شــرط 
50+1 للفــوز بالانتخابــات الرئاســية، فيما 
تحدثــت تســريبات مختلفة عــن أن الحزب 
الحاكم يرغب في تعديل دستوري يلغي تحديد 
أي حاجز للفوز بالانتخابات الرئاسية وإلغاء 
الجولة الثانيــة، بحيث ينص القانون على أن 
المرشــح الذي يحصل على أعلى أصوات يفوز 

من الجولة الأولى.
وعــام 2019، عقــب اردوغــان علــى هذه 
الدعوات بالقول إن هذا الأمر يتطلب تعديلًا في 
الدســتور التركي »وبالتالي، فالمكان للحديث 
عن هــذا الأمر هــو البرلمان، يمكــن أن نجري 
البرلمان،  إلــى  وننقلها  الأوليــة  التحضيرات 
ويمكن تمرير ذلك من خلال التكاثف بين أحزاب 
الموالاة والمعارضة داخل البرلمان«  لكن الحزب 
لم يعلن منذ ذلك التاريخ عن أي خطوات عملية 
لتحضير مسودة قانون ونقلها للبرلمان التركي 

باستثناء التصريحات والتكهنات. 
وفي ردود سابقة، اعتبر نواب ومسؤولون 
فــي أحــزاب الشــعب الجمهــوري والجيــد 
والشعوب الديمقراطي المعارضة، أنها لن تدعم 
على الإطلاق أي توجه في هذا الإطار، مجددةً 
التأكيد على أنها ترفض النظام الرئاســي من 
حيث المبدأ وتركز جهودها من أجل إعادة البلاد 
إلى النظام البرلماني، وأجمعت على اعتبار أن 
أي محاولــة في هــذا الاتجاه هــي »اعتراف 
بفشل النظام الرئاسي ومحاولة لتعزيز فرص 

اردوغان بالفوز في الانتخابات المقبلة«.
وفي حال فكر حزب العدالة والتنمية بالعمل 
على مشروع قانون لتعديل شرط 50+1 للفوز 
بالانتخابات الرئاســية، فإن طريقه لن يكون 
ســهلًا على الإطلاق في ظل رفض كافة أحزاب 
المعارضة دعــم هكذا تعديــل لرفضها المبدئي 
للنظام الرئاســي، وحاجة العدالــة والتنمية 
إلى أغلبية برلمانية لا يمتلكهــا حالياً، أو نقلها 
لاســتفتاء شــعبي عام، وهي عملية معقدة لا 
يتوقع أن يدخل فيها الحــزب الحاكم في هذه 

المرحلة السياسية الحساسة من تاريخ البلاد.

أنصار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلوحون بالأعلام الوطنية في اسطنبول مطلع الشهر الحالي

رافاييل غروسي
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مصر اليوم

جرائم المشلوح
البداية مع محمد أمين في "الشــروق"، الذي أبدى غضبه 
من افتــراء القس زكريــا بطرس على نبي الإســام حيث 
حرص الكاتــب على الدفاع عــن الموقف الكنســي: تبرأت 
الكنيســة المصريــة الأرثوذكســية من تصريحــات زكريا 
بطــرس.. وأكدت انقطاع صلته بالكنيســة المصرية منذ 18 
عاما.. وقالت إنــه كان كاهنا في مصــر، وتم نقله بين عدة 
كنائس، وكان يقدم تعليما في مصــر لا يتوافق مع العقيدة 
الأرثوذكســية.. وتم وقفه لمــدة، ثم اعتذر عنــه وتم نقله 
لأســتراليا، ثم المملكة المتحدة، واســتمر في طريقته وقدم 
تعليما غير كنســي، وحاولت الكنيســة تقويم سلوكه فلم 
تفلح فتم طرده من الكنيسة. ومعناه أنه كان كاهنا في مصر 
ولم تعد له عاقة بمصر ولا بالكنيســة، بعد أن تم طرده في 
عهد البابا شنودة. فالكنيســة المصرية لا تقبل بين صفوفها 
من يشــتم النبي محمد، ولا يقلل من شــأنه بــكام فارغ.. 
وحتى الأخوة الأقباط قالوا في بوستاتهم على فيسبوك إنه 
لا يمثلهم، ولا يعبر عنهم، وهو مطرود من الكنيســة وشاذ 
فكريا.. ومنهم من قالوا لا تشــغلوا أنفسكم به ولا تضيعوا 
وقتكم.. أيضا هناك من قال هذا دليل على اســتهداف مصر، 
خاصة أنه كام قديم منذ 11 عامــا، فلماذا تم إحياؤه الآن؟ 
فتشــوا وراء من أحيا هذه النغمة وابحثــوا عن مقاصده، 
لأنــه يريد أن تحدث فتنة! وقد كتبت لــي الزميلة الإعامية 
أماني شنودة رســالة عن الموضوع، تطلب مني أن أكتب في 
القضية تحت عنوان »باش هــري«.. وقالت: »خلوا بالكم 
من بلدكم«.. كمــا كان الرئيس السيســي يؤكد ويحذر من 
الفتنة.. وحتى تطمئن أماني أنقل للقراء ما كتبته وهو رأي 
محترم، يؤكد أن المسلمين لم يغضبوا وحدهم من كام زكريا 

بطرس، لكن إخوتهم الأقباط غضبوا قبلهم.

صوت العقلاء
واصل محمــد أمين، نقل شــهادات غاضبــين أقباط من 
شتائم القس زكريا بطرس: تلقيت بيانا من المستشار نجيب 
جبرائيل يقول فيه »الآن تأكدت أن مصر مســتهدفة«.. وقال 
كاما مضمونه أن زكريا بطــرس لا عاقة له بمصر ولا بأي 
من كنائسها، وهو مطرود من الكنيسة، والفيديو المسيء لا 
يمثل جموع المسيحيين ولا ديانتهم، التي تؤكد المحبة وعدم 
الإساءة إلى أحد، ونحن نعيش في مصر الحبيبة جنبا إلى 
جنب مســيحيين ومسلمين.. وكأنه يســتبق الأحداث التي 
تترتــب على كام المشــلوح كأنه رجل مطافئ. ولا ينســى 
جبرائيل أن يسجل استنكاره الإساءة لأي دين من الأديان. 
ويقول جميعها لها كل توقير وتقدير واحترام، وهذا ما يجب 
أن يقول به العقاء من كل ناحية، فا يصح أن يســب زكريا 
بطرس النبي فنعمل مثله ونسب المسيح والدين المسيحي.. 
ويجــب أن نغلق هــذا الملف تلبية لدعــوة الحكماء من هنا 
وهنــاك، فيجب أن لا تكــون للطائفية مــكان بيننا.  يجب 
أن لا ينعكس مــا قاله زكريا بطرس المشــلوح على إخوتنا 
الأقباط هنا، فهم الذين يحملــون أوزار المتطرفين من أمثال 
الأب المشلوح.. كما يتحمل المسلمون أوزار المتطرفين هنا من 

أمثال الدواعش في كل مكان.

يعزف منفردا
من بين من شــاركوا في المعارك ضد القس بطرس زكريا، 
أحمــد رفعت فــي "فيتو": تابعناه قبل ســنوات عشــرات 
المرات.. كنا نندهش مــن الإفك العلني وظنــه البائس أنه 
يكشــف الإسام على حقيقته، بينما كنا ولم نزل أمام جاهل 
باللغــة العربية وبعلوم القرآن، وطبعــا بالمناهج الجديدة 
لمجددين كبار في فهم كتــاب الله العزيز الحكيم. كانت لعبة 
بطرس الأساســية التفتيش في التراث -الذي هو بشــري 
بالكامل - دون أن يتعامل مع المشهور أو المعتمد أو المتداول 
منه، بل يختار المجهول والمتروك والمهجور منه، ثم يشيع أن 
تلك أدلة من كتب "الإســام" وليســت حتى كتبا لمسلمين ثم 
يبني عليها اســتنتاجات وفرضيات أطلقها هو، ثم يؤسس 
على ذلك استنتاجات جديدة، وهكذا. ولأنه يعزف منفردا.. 
فــا يواجهه أحد ولا يناظره أحد ولا يــرد عليه في اللحظة 
ذاتها أحد. تحول فــي نظرنا إلى أراجوز ليــس أكثر.. لكن 
بقي الســؤال الأهم والأخطر: من وراء الفكرة ذاتها؟ فكرة 
اتباع منهج معاد وبذيء وســليط اللســان، يخالف تماما 
منهج المسيحية، وتماما مع منهج الكنيسة المصرية، بل منهج 
الأغلبية الكاســحة من مســيحي العالم، التي تتبني منهج 
"المحبة" في ســلوكها كله؟ من وراء هؤلاء بطرس ورشــيد 
وغيرهم وغيرهــم؟ وكانت النتيجة واحــدة، على العكس 
تماما من منهج الإسام في التسامح والرحمة والمحبة - في 
كل مــكان لكن.. تمر الأيام.. وينضج شــعبنا.. وتصنع منه 
المحن واختبارات الســنوات السابقة صخرة تتحطم عليها 
كل الفتن.. ويكشــف ويكتشف بســرعة لعبة بطرس ومن 
صنعها ومن مولها ومن حركها ومن فجرها فجأة، بعد موت 

مستحق منذ سنوات.

خياران لوأد الفتنة
نبقى مــع الأصوات الداعية لــوأد الفتنة بصحبة فاطمة 
ناعوت في "المصري اليوم": المســيحىُّ المؤمن لا يســبُّ رمزَ 
الإسام المتجسد في رسوله محمد، عليه الصاةُ والسام. 
مثلما المســلمُ المؤمن لا يســبُّ رمز المســيحية، المتجسّد في 

السيد المسيح، عليه السام. لهذا نختصم، نحن التنويريين 
المســلمين، أي شــيخ متطرف يعتلي المنبر ويحثّ المسلمين 
على عدم اتخاذ المسيحي صديقا، كذلك نحزن من المسيحي 
إن ســبَّ رسولَنا الكريم ورمى الإســام بكام مهين، خالطا 
بين الإســام كعقيدة مُنزّهة، وبعض كتب التراث التي فيها 
دسائسُ دخيلة، نرفضُها نحن المســلمين ونواجهها. أمامنا 
خياران لمواجهة الأزمة الراهنة التي لن يسمحَ اللهُ برحمته 
أن تتحوّل إلى فتنة لا تليق بمصر الجديدة المتحضرة. الأول: 
فتــح باب حرية التعبير والنقد دون تطاول )لأن الشــتيمة 
أصا عيب(، مع عدم السماح بماحقة الناس قضائيّا بتهمة 
»ازدراء الأديــان«. وهذا ما يحدث في باد الغرب المتحضر. 
فلــم نرَ موتورا حــاول قتل أو رفع قضية ضــد دان براون، 
مؤلف رواية »شيفرة دافنشي«، التي تُسيء للسيد المسيح، 
عليه السام. بل باعت الرواية 100 مليون نسخة، وتحولت 
إلى فيلم سينمائي حقق إيرادات فلكية. كيف استقبل الغرب 
المســيحي تلك الرواية وذلك الفيلم؟ عادي جدّا، استقبلوها 
كعمل أدبي فني خيالي قرأوه وابتســموا ولــم يقل أحدٌ أن 
دينَــه جُرح. الخيار الثاني: توعيــة المجتمع بأن يحترم كلٌّ 
عقيــدة الآخر، ومنــع التطاول من الطرفــين، حتى لا يقول 
طرفٌ: »هذا الذي بدأ«، وتشــتعلُ الفتنــةُ النائمة، لعن اللهُ 
مَن أيقظها لهدم المجتمع. وهذا ما يصنعه الرئيسُ عبدالفتاح 
السيسي في عديد الكلمات العلنية التي حاول فيها النهوض 
بالوعــي المجتمعي والفكري، لجعــل المواطن المصري مثقفا 
مستنيرا يدرك أن احترام عقيدة الآخر هو جزءٌ أصيل ومرآة 

عاكسة لاحترام عقيدته ذاته.

مفاجآت عائشة
 انفردت "الشروق" بالاعترافات التي حصل عليها محمد 
فرج عن تحقيقات النيابة مع عائشــة الشاطر ابنة القيادي 
في جماعة الإخوان خيرت الشاطر، التي أنكرت في أقوالها 
أمام نيابة أمن الدولة العليا، صلتهــا بالجماعة، قائلة إنها 
ووالدتها وأشقاءها ليس لهم أي انتماء أو صفة في الجماعة، 
وإن مشاركتهم في مظاهرات رابعة العدوية وما تاها، كان 
بسبب التعاطف الإنساني مع المتوفين في أحداث الاتحادية، 
وللمطالبة بالإفراج عن المحبوســين وعلى رأسهم والدها.. 
وذكرت عائشــة في أقوالها إنهــا وُلدت في 19 ديســمبر/

كانــون الأول 1980 في مركز طلخا فــي محافظة الدقهلية، 
حيث كان والدها آنذاك مدرســا مســاعدا في كلية الهندسة 
في جامعة الإســكندرية. وأن والدها أتم دراسة الماجستير 
في بريطانيا، ثم عاد وأســس شركة سلســبيل للكمبيوتر، 
المختصــة في مجــال البرمجيات، وعرفت منــذ ذلك الوقت 
أنــه عضو في جماعة الإخوان المســلمين. وتابعت: "والدي 
أخذ توكيات مابس بيدلادونــا، ودالديدريس في العقاد 
مــول في مدينة نصر، وفتح مع حســن مالــك محل مابس 
باســم فريدة في المول ذاته، لبيع العباءات التركية، ثم أخذ 
توكيل أثاث تركي يدعى استقبال، ثم توكيل مابس أسرار، 
حتى تم إلقاء القبض عليه عام 2005 في قضية عســكرية". 
واســتطردت بأن والدها ظل في السجن حتى أحداث ثورة 
25 يناير/كانون الثاني 2011 ولم تشارك في أحداثها بسبب 
ظروف وضعها طفا آنــذاك، لكنها كانت متفقة مع مطالبها؛ 

لإزالة الظلم الواقع على والدها بدون سبب، وفقا لقولها.

مزيد من القنابل
واصل محمد فرج في " الشــروق" سرد اعترافات نجلة 
خيرت الشاطر حيث أشــارت عائشة الشاطر إلى أنه إبان 
فتــرة حكم الرئيس الراحل محمد مرســي، لم يكن والدها 
متابعا لعمله التجاري لانشــغاله بالسياسة، قائلة: "نحن 
أسرة مستواها الاجتماعي جيد، ومصدر دخلنا عمل والدي 
وكان كبيرا، لكن لا أستطيع تحديده، ونحن أسرة ملتزمة 
دينيا طيلة العمر، لكن بشــكل متوســط وليس متشددا". 
ولفتت عائشة إلى أنها شاركت في انتخابات الرئاسة 2012 
وانتخبت الرئيــس الراحل محمد مرســي، متابعة: "بعد 
نجاحه لم أشــارك في أي أعمال، فقط شاركت في اعتصام 
رابعة مع أشقائي وبشــكل فردي". وعن أسباب مشاركتها 
في اعتصام رابعة، قالت عائشــة الشــاطر: "كان السبيل 
الوحيــد لاعتراض على الأحداث، مثــل وفاة المتظاهرين 
في أحداث قصر الاتحادية، وعزل مرسي، وسجن كثيرين 
منهم والدي"، مشــددة على أنها خرجت من الاعتصام يوم 
الفض عن طريق الممرات الآمنة التي خصصتها قوات الأمن 
للمتظاهرين حينذاك. وذكرت عائشــة، أنها شــاركت في 
مظاهرات عدة بعد أحداث فض رابعة، مبررة ذلك بالقول: 
"كنت بشــارك علشان والدي يخرج من السجن، ومكنتش 
بحمل لافتات ولا حتى بهتــف مع اللي بيهتفوا". وقالت إن 
أداء مرسي أثناء فترة توليه الرئاســة كان ضعيفا، وإنه 
لم ينجح في إدارة الباد لأســباب كثيرة منها عدم اقتناع 
الناس بشــخصيته، ووجود بقايا النظام، ولغة خطاباته 
التي لم تكن مناسبة لعامة الشعب، وفقا لقولها. وتابعت: 
"أنا كنت شــايفة أن مرسي كان المفروض يدعو لانتخابات 
مبكرة بس كنت معترضة على طريقة عزله". ونفت عائشة 
الشــاطر اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة أو تمويلها، 
موضحة أنها تحب الأعمال الخيرية، دون الاشتراك في أي 
عمل تنظيمي لأي جماعة، قائلــة: "قبل القبض عليَ بفترة 
أصبحت أشــتري اللحوم من الجزارة، وأزود على الكيلو 
10 جنيهات، وأبيعه عبر الإنترنت خال صفحة أسســتها 
أسمها طازج الريف؛ لمســاعدة زوجي في الإنفاق ولزيادة 

دخلنا".

حراس مكبلون
كعادته ســعى محمد ســعد عبدالحفيظ في "الشــروق"، 
الســير في دروب وعرة يخشــى كثيرون الاقتراب منها: على 
الرغم من أن الدستور المصري كفل لوسائل الإعام استقالها 
وحظر الرقابة عليهــا، إلا في زمن الحــرب والتعبئة العامة، 
كما حظر أيضا توقيع أي عقوبات ســالبة للحرية في الجرائم 
التي ترتكب بطريق النشــر والعانيــة، إلا أن مجلس النواب 
الحالي، كما الســابق، يصر على تجاهل نصوص الدســتور 
الصريحة، بإصداره قوانين تشرعن الحجب والرقابة وتفتح 
الباب أمام توقيع عقوبات ســالبة للحريات في قضايا النشر. 
قبل أيام وافقت اللجنة المشــتركة من لجنة الشؤون الصحية 
على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة 
الأوبئة والجوائح الصحية، يجيز الحبس في قضايا النشــر. 
مشــروع القانون الحكومي يعاقب بالحبس مــدة لا تتجاوز 
العام وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من أذاع أو نشــر أو روّج عمدا أخبارا أو 
بيانات أو شــائعات كاذبة مغرضة، مرتبطة بالحالة الوبائية، 
وكان من شــأن ذلك تكدير السلم العام بين المواطنين أو إلحاق 
الضرر بالمصلحة العامة. لا أعلم كيف تجاهل الســادة أعضاء 
لجنة الصحة نص المادة 71 من الدستور التي حظرت الحبس 
في قضايا النشر، إلا في حالات التحريض على العنف والتمييز 
والطعن في الأعراض، وهل أعضاء اللجنة التشــريعية التي 
شــاركت لجنة الصحــة في مراجعــة مشــروع القانون وهم 
من الخبراء في مجال التشــريع والقانون، لــم يقرأوا النص 
الدســتوري؟ ما جرى ويجري خال الأعوام الماضية أظهر أن 
هناك حالة تربص بالصحافة والإعام من بعض مؤسســات 
الدولة، هــذه الحالــة تظهر ليس فقــط في تعامــل المصادر 
الرســمية مع الصحافيين والإعاميين ولا في محاولات حصار 
المهنة وتقييدها بشتى السبل، بل كلما طرح مشروع قانون له 
عاقة بالصحافة والنشــر في البرلمان، فمعظم القوانين التي 
تم تمريرها في هذا الشأن خال الســنوات الماضية تستهدف 
تقنين عمليات الحجب والحصار وتشهر دائما ساح العقوبات 

السالبة للحريات.

عملهم ليس ترفا
فى مايو/أيار الماضي والكام ما زال لمحمد سعد عبدالحفيظ، 
أحالت الحكومة مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
العقوبات، التعديات كانت تتضمن عقوبات سالبة للحريات. 
مشــروع التعديل تضمن مادة تعاقب بالحبــس والغرامة كل 
من »صوّر أو ســجل أو بث أو نشــر أو عرض كلمات أو صورا 
لوقائع جلســة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها، 
بأي وســيلة كانت، دون تصريح«. أثناء مناقشــة تلك المادة 
في البرلمان انتبه الســادة النواب إلى أن النص الحكومي فيه 
مخالفة دســتورية صريحة، فتم إلغــاء عقوبة الحبس، بينما 
اكتفــى المجلس بعقوبــة الغرامة المالية، وهي ليســت بقليلة 
وتصب في خانة تقييد العمل الصحافي كما أشــرنا سلفا. دعا 
الكاتب أن يلتفت النواب لمخالفة إحــدى مواد قانون مواجهة 
الأوبئة والجوائح الذي ســتتم مناقشــته لنص المادة 71 من 
الدســتور، وأن يتذكروا أن الدســتور ألغــى عقوبة الحبس 
في قضايا النشــر، ونرجــو أيضا أن تتوقــف حالة التربص 
بالصحافــة والصحافيــين. إن ترســانة القوانين الســالبة 
للحريات والمقيدة لاســتقال وســائل الإعام، وضعت مصر 
في ذيــل الدول التي تحترم حرية الصحافة في معظم التقارير 
الدولية المعنية بقيــاس حال الصحافة والإعام وحرية الرأي 
والتعبير، فتصنيــف مصر في آخر تقرير لمنظمة »مراســلون 
با حدود«، جاء في المرتبة 166 ضمــن 180 دولة حول العالم 
شــملها التقرير. اســتقال الصحافة وحرية الصحافيين في 
ممارســة عملهم ليس ترفا، فالصحافيون هم حراس الحقيقة 
في أي مجتمع حر، والدولة لن تستقر وتنطلق نحو المستقبل، 
في وقت تصر فيــه الحكومات على وضع قيــود جديدة على 
الصحافة والإعام، فدون صحافة حرة تراقب أعمال سلطات 
الدولة الثاث وتمارس دورها، باعتبارها عين المحكومين على 

الحكام، سينتشر الفساد والتخلف والفوضى.

نافذة مفتوحة
مؤشرات عديدة ســاقها عماد الدين حسين في "الشروق" 
كدليل على أننــا إزاء مرحلة جديدة ومختلفة قيد التشــكل. 
ومــن أبرز تلك المؤشــرات: انفتــاح بعض وســائل الإعام 
العامــة والخاصة على اســتضافة أصوات وطنيــة، لم يكن 
ظهورهــا متاحا في الســنوات الأخيرة، وعلى ســبيل المثال 
شاهدت محمد أنور الســادات وعبدالله الســناوي ومحمد 
سعد عبدالحفيظ، ويحســب لبرنامج "المشهد" في قناة »تن« 
الذي يقدمه الإعاميان نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، أنه 
بادر إلى استضافة العديد من الأصوات المختلفة وفتح المجال 
العام لنقاش موضوعي حول العديد من القضايا المهمة، دون 
حساســيات، وهو أمر لم يكن موجودا فــي الفترة الأخيرة. 
ســعدت بالاســتماع لأصوات وطنية عاقلة مثــل عبدالمنعم 
سعيد وخالد عكاشة وضياء رشــوان وعصام شيحة وأكرم 
القصــاص. الجديد لم يكن في أســماء المتحدثين فقط، ولكن 
في طرق موضوعات كثيرة مهمــة، بعيدا عن الصوت العالي 
والصراخ والتخويــن، وبعيدا عن الغرق فــي الماضي حول 
ثنائيــات متصادمة، بل مــن المهم النظر للمســتقبل. البعض 
ســيقول، إن كل ما ســبق لا يمثل تحولا مفاجئا أو جوهريا، 
بل هو مجرد مسكنات، لا تعني أن هناك تطورا جديدا. هؤلاء 
يؤمنون بنظرية مثالية غريبة، وهي ضرورة حدوث التغيير 

بكبسة زر وفورا وحالا، وهو أمر لا تعرفه السياسة في معظم 
الأحوال. لن يحدث هــذا التغيير المفاجئ فــي مصر بصورة 
فجائية ســريعة، وأغلب الظن هو التغيير التدريجي الهادئ 
بطريقة الخطوة خطوة، وأن يتزامن هذا التطور السياســي 

مع التطورات الأمنية والاقتصادية ومع أوضاع المنطقة. 

ضجيج بلا طحين
يرى الدكتور ياســر عبد العزيز في "الوطــن" أننا لا نمتلك 
حالة رياضية ناجحة بشــكل يكفي لتبريــر كل هذا الضجيج 
الذي يمــأ الإعام الرياضي ويكاد يغرقــه في أتون صراعات 
عبثية لا معنى لهــا ولا طائل منها، ولا يبدو أنها ستســفر أبدا 
عن منتصر أو مهــزوم. هذا ضجيج أكبر بكثيــر مما يوجد من 
طحــين، وليت الأمر يقتصــر فقط على الإزعــاج والتجاوزات 
وشد الأعصاب، ومفاقمة التوتر العمومي، لكن الأمر ينطوي في 
كثير من الأحيان على جرائــم أو مخالفات زاعقة، يتم ارتكابها 
على مدار ســاعات البــث، دون اكتراث أو مســاءلة. تتحول 
بعض أقنيــة الإعام الرياضــي، ومعها قطاع من الممارســات 
الإعامية في وسائل إعام غير متخصصة، إلى مصانع للفتنة، 
والتعصــب، والكراهية، والتحريض علــى العنف، والتمييز، 
وتشــويه الحقائق، واختاق الوقائع، والطعن في الأعراض. 
لا يتم اختيار المصادر في بعــض برامج الإعام الرياضي على 
أســاس الجدارة أو الإحاطة العميقة بموضوع التغطية، وإنما 
تتم استضافة بعض المنتسبين للمجال الرياضي فقط لأنهم أكثر 
قدرة علــى تفجير الأزمات. وتؤدي »السوشــيال ميديا« دورا 
شديد السلبية في ملف المواكبة الإعامية لأحداث الرياضية، 
وبدلا مــن التركيز على ما هــو رياضي وتنافســي وإيجابي، 
فإن القطاع الغالب من تفاعاتها ينخرط في مشــاحنات تثير 
التعصــب والكراهية وتتجاوز الأخــاق. أوضاعنا الرياضية 
هشــة، والحديث عــن المؤسســية والمبادئ في مؤسســاتنا 
الرياضية لا يعززه الواقع، والأطر المعنية بالمحاسبة لا تحاسب 
على نحو شــفاف وحــازم. يفتقــد مجال الإعــام الرياضي 
قواعد المســاءلة الواجبة قانونيا ومهنيا واجتماعيا، وبعض 
العاملين فيه لا يحترمون القواعــد الإعامية، وعدد منهم كان 
من »نجــوم« كرة القدم، لذلــك فإنهم يعتقــدون أن »مكانتهم 
الجماهيريــة« و»تعصبهــم لفرقهــم« وإدارات أنديتهم دروع 
تحميهم من المساءلة. الربط بين الحصص المقدمة على القنوات 
الرياضيــة والسوشــيال ميديا حافل بالخطــورة؛ إذ يتم بث 
إفادات تلفزيونية معينة علــى »يوتيوب« أو »تويتر« في إطار 
تقديم مُغرض أو مخادع أو تحريضي، ثم تُنصب حفات السب 

والقذف والكراهية والتعصب، وتُؤجج نيران الفتنة.

رابعة ابتدائي
لا يمكــن أن تجلس في محفل عام أو خاص إلا وتجد "رابعة 
ابتدائي" حاضرة بقوة في كل النقاشــات، لدرجة أن منظومة 
الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، استقبلت الشهر 
الماضــي حوالي 13 ألف و500 شــكوى حــول صعوبة مناهج 
الصف الرابع الابتدائــي، وبدوره يقول محمد أحمد طنطاوي 
في "اليوم الســابع" بأنه لا يعرف ما الذي يمكن اتخاذه تجاه 
تلك الشــكاوى، فــا يمكن للطــاب أو أولياء الأمــور تقييم 
المناهج، فهذا أمر يتــولاه المتخصصون والعلماء، ولا يمكن أن 
نترك تقييمه مشــاعا لكل من هــب ودب. لا أعرف لماذا يتدخل 
أولياء الأمور في طبيعة المناهج الدراســية؟ ولا أعرف ســببا 
لكل هذه الشــكاوى، حتــى إن كانت المناهــج صعبة فعا أو 
تفوق إمكانيات وقدرات الطالب الضعيف، ربما المتوسط، لكن 
الهــدف منها في النهاية تفتيح مــدارك التلميذ في هذه الفترة 
الدقيقة مــن العمر، وتدعيــم قدرته على التفكيــر الصحيح، 
وتنشــيط مهارات الفهم والتعلم النشــيط، بــدلا من المناهج 
القديمــة، التي كانت تنمي "التنبلة والبــادة"، حتى أصبحنا 
نرى طلبــة في المرحلة الإعدادية لا يجيدون القراءة والكتابة. 
ما المانــع أن تصبح المناهج صعبة وتحتــاج إلى مذاكرة وفهم 
ومتابعة وجهد مضاعف من الأسرة وأولياء الأمور، ما المانع أن 
يكون وقت المذاكرة أكبر، خاصة أن الطالب في هذه المرحلة لن 
يُطلب منه شيء سوى مراجعة وفهم دروسه، فا يمكن في أي 
حال أن نترك قضية المناهج لتقييمات أولياء الأمور، ولا يمكن 
أيضا أن يتم تغيير منهج أو حتى امتحان، نتيجة شــكاوى من 
صعوبته، بالطبع كلنا يتمنى أن تكون كل الامتحانات ســهلة، 
وكلنا يأمل الحصول علــى الدرجات النهائيــة، لكن هيهات، 
فالأمور لا تأتي هكذا، بل يجب التفريق بين من يجتهد ويتعلم 
ويستذكر دروســه، ومن تكاســل وأهمل، مع مراعاة الفروق 
الفردية ومستويات الذكاء والاســتيعاب بين طالب وآخر. ما 
الذي يمكن فعله مــن جانب وزارة التربيــة والتعليم لمناهج 
الصــف الرابع الابتدائــي؟ الإجابة لا شــيء، فالموضوع غير 

خاضع لأهواء والأمزجة وجروبات "الماميز".

بلا خبرة
اعرب محمــد الهواري في "الأخبار" عــن أمنيته غي أن يتم 
تدريــب المعلمين في المــدارس الخاصة علــى المناهج الجديدة 
خاصة للصف الرابع الابتدائــي المكدس في العديد من المناهج 
التي لا تحقق الاســتيعاب الكامل من جانــب التاميذ وهو ما 
يناقض عملية تطوير التعليم التي نتطلع إليها ونؤيدها بشدة. 
لأســف بدأت وزارة التربية والتعليم في وضع خطة تدريب 
المعلمين على المناهج الجديدة، بعد بدء العام الدراسي بأكثر من 
شهر، وفي توقيت لن يسمح للمعلمين بعملية الاستيعاب مثلما 
يحدث مع التاميذ، إضافة إلى استخدام الأون لاين في العملية 
التعليمية لأطفال، ما يساهم في عدم قدرتهم على الاستيعاب 

الكامل. لطالما نادينــا بضرورة تطوير التعليــم وأن يتم على 
مراحل مع تطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بما يسمح 
بغرس قيم التطوير لدى الطاب بشــكل جيد.. فالســرعة في 
عملية تطوير التعليم سوف تتسبب في عدم تحقيق المطلوب.. 
إضافة لضرورة أن يواكب ذلك مزيد من الســاعات الدراسية، 
وإلزام المدارس الخاصة والدولية بتحقيق مزيد من التحســين 
في العمليــة التعليمية لأبنائنا، بما يواكب ما يتم ســداده من 
مصروفات مرتفعــة لا يقابلها تعليم جيد فــي معظم الأحيان. 
طالب الكاتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شــوقى أن 
يتم متابعــة ما يحدث في العملية التعليمية على مســتوى كل 
المدارس العامة والخاصة والدولية، لتحقيق الهدف الأســمى 
من تطوير التعليم الذي نحتاجــه ونؤيده كما نطالب الوزارة 
بسرعة تسليم الكتب الدراسية المتأخرة، التي لم تصل بعد إلى 

المدارس.

لا نعلم شيئا
نتحول نحو آخر أنبــاء الفيروس القاتل بصحبة الســيد 
البابلي في "الجمهوريــة": بعد أن قاربت الموجــة الرابعة من 
فيروس كورونا على الانتهاء، فإن وزارة الصحة تســتعد الآن 
للموجة الخامســة.. ولأننا لا نعرف كيــف يمكن تحديد موعد 
الموجة، وعلى أي أســاس تبدأ وتنتهي، فإننا يجب أن نتعامل 
مع كل الموجات على أنهــا امتداد للفيروس اللعين، الذي ما زال 
يحاصرنا ويحصد الأرواح ويضعف الأجساد. ومنظمة الصحة 
العالمية تحــذر وتحذر وتقول إن العالم لــم يتخلص من خطر 
الفيروس حتى الآن. وبعــض دول أوروبا رفعت حالة التأهب 
لمواجهة التزايد في أعداد الإصابــات. وكل دول العالم في قلق 
من احتمالات العودة إلى الإغــاق الكامل مرة أخرى، إلا نحن 
فقد أعلنا بيننا وبين أنفسنا أن كورونا انتهت وأن الحياة عادت 
إلى طبيعتها مرة أخرى. والاعتقاد الخاطئ بين الناس والأكثر 
خطورة يتمثل فــي أنهم بدأوا يتعاملون مــع فيروس كورونا 
على أنه مثل أمراض البرد أو نوع من أنواع الأنفلونزا، ولا يمثل 
خطرا كبيرا ويتم عاجه في عدة أيام.. هو اعتقاد لا يستند إلى 
أي أســانيد صحية وعلمية لأن مضاعفات الإصابة بالفيروس 
تتوقــف على مدى المناعة من شــخص لآخر وهــو أمر لا يمكن 
أن يكون مصدرا لاطمئنان والتخــاذل في مواجهة الفيروس 
القاتل. ونعيد في ذلك التذكير بكل الصعوبات والعواقب التي 
تواجه مريض كورونا، سواء كانت مادية أو صحية أو نفسية. 
وهــي مصاعب كفيلة بأن نتوخي الحذر قبل أن نكون فريســة 

للمرض والندم.. وفي الوقاية الأمان والضمان.

مبدعون بلا شروط
المبدع مــن وجهة نظر مصطفى عبيد التي أعلنها في "الوفد" 
هو مَــن يخطف روحــك بكلماته، يأســرك، يُحــدد حركتك، 
ويُجبرك على أن تســتمع له، وتقرأ ما كتب. لــذا فإن الابداع 
كثيرا ما يقــوم على المبالغات، وهي مبالغــات مقبولة رغم ما 
فيها من جموح وتطرف، لأن المتلقي يعرف يقينا أنها مبالغات. 
لكن المشــكلة أن بعض مُتصيدي الأخطاء والمتربصين بالغير 
يستغلونها لوصم أصحابها بالمروق من الدين والكفر والعياذ 
بالله، فيســيئون بذلك للإبداع ويسيئون للدين. عندما رحل 
الشــاعر نزار قبانى في لندن في إبريل/نيسان 1998، وحاول 
بعض المتطرفين هناك منع إقامة الصاة عليه بدعوى خروجه 
من الدين بسبب أشعاره. وخط أحدهم كتابا قبل عشرين عاما 
خصصه لإثبات كفر نزار قباني مستشــهدا بأبيات شعرية له 
منها مثا الموجودة في قصيدة »قارئــة الفنجان«، التي يقول 
فيها »يا ولدى قد مات شــهيدا/ مَن مــات على دين المحبوب«. 
وأعــرف أن هذا البيت تحديدا تفــاوض عبد الحليم حافظ مع 
نزار أياما طويلة حتــى يغيره عندما يغنى القصيدة ليصبح » 
مَن مات فداء للمحبوب« حتى يتســق مع الثقافة العامة. كذلك 
فقد اعتبر البعض قول نزار في رثاء جمال عبد الناصر » قتلناك 
يا آخر الأنبياء« نوعا من الكفر، ولم ينظروا إلى القصيدة كلها 

باعتبارها مجرد كام بليغ.

تجاوزات قديمة
لا شك في أن مبالغات الشعراء كما أوضح مصطفى عبيد، لها 
تاريخ طويل مع أهل التربص، فهذا أحمد شــوقي أمير الشعراء 
نفســه، يتلقى لوما لأنه حاول تصوير محبته الشديدة للوطن 
وكأنها الجنــة، فقال »وطني لو شــغلت بالُخلد عنه/ نازعتنى 
إليه في الُخلد نفســي« وهو نفســه القائل فــي قصيدة رثاء 
مصطفى كامل »أو كان للذكر الحكيــم بقية لم تأت بعد.. رُثيت 
في القرآن« وهذه القصيدة عارضها الشــاعر هاشم الرفاعي، 
بعد ذلك بنحو نصف قرن، لكن في ذم جمال عبد الناصر، فقال 
في إحدى أبياتها »لو كان في القــرآن بقية لم تأت بعد/ للعنت 
يا فرعون في القرآنِ«. أعاد الكاتب لأذهان مَن كفّروا الشــاعر 
أمل دنقل لأنه كتب في قصيدة »كلمات ســبارتاكوس الأخيرة« 
على لســان الثائر الذي يطلب الحرية »المجد للشيطان معبود 
الريــاح/ مَن قال لا في وجه من قالوا نعــم«. حتى في العصور 
الأولى لم يقبل بعض المتشــددين من الشاعر حسان بن ثابت 
بيتــين في مدح النبى »ص« قال فيهما »وأحســن منك لم تر قط 
عيني/ وأجمل منك لم تلد النســاءُ/ خلقت مبرءا من كل عيب/ 
كأنك قد خلقت كما تشــاءُ«. وكل هذا في تصوري قصور نظر، 
وســوء ظن بالمبدعين، لأننا نعرف أن الإبداع في الأساس قائم 
علــى التخييل، وعلــى التصوير، بل أن هناك عبــارة رائجة، 
ومتفق عليها بأن »أعذب الشعر أكذبه«. لكن الوصاية المعتادة 
على الحق والدين والأخاق تدفع البعض إلى إشــهار سيوف 

التخويف والتكفير والتخوين في وجه كل مبدع.

عائشة الشاطر: لا علاقة لي مع الإخوان... وعملت بائعة لحوم لأنفق على أسرتي... وحالة تربص بحرية الصحافة والإعلام

البابا تواضروس: سنصلي في المساجد لو أحرقوا الكنائس... وكتاب يتحولون لرجال إطفاء لوأد فتنة بطرس
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

تواصــل الغضــب ســائر مــدن مصــر وقراها 
بســبب تصريحــات القــس زكريــا بطــرس ضد 
نبــي الإســام، وبدورهــا ســعت صحــف أمس 
الاثنــن 15 نوفمبر/تشــرين الثانــي علــى القيام 
بــدور رجل الإطفــاء، لحصــار نيــران الفتنة بن 
عنصــري الأمــة، واســتعانت بشــهادات لرجال 
دين وكتاب وفنانن مــن الجانبن، بهدف تهدئة 
مشــاعر المســلمن. وبــدوره أكــد قداســة البابا 
تواضــرس الثانــي بابــا الإســكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقســية، أن الكنيسة شاركت في وضع 
دســتور جديد لمصر وهي خادمــة للوطن. وتابع 
موجها حديثه للمتطرفن من كا الجانبن قائا: 
"لــو أحرقوا الكنائس ســوف نصلي مــع إخوتنا 
المســلمن في المســاجد، ولــو أحرقوا المســاجد 
ســوف نصلي معهم في الشــارع". ومــن بن من 
حرصــوا على وأد الفتنــة الفنانــة القبطية عايدة 
ريــاض التي نددت بكل من يرغب في إثارة الفتن، 
قائلــة :"كلنا إخــوات، وعمرنا ما حســينا أن في 
فــرق، لدرجة إنى قلت قبل كــده أن المولد النبوي 
مــن أهم المناســبات التــي أحتفل بهــا، وأحرص 
دائمــا على أن تكون حــاوة المولــد موجودة في 
المنــزل وقتها". وأضافت "إحنــا كلنا أتربينا على 
أن مفيــش فرق بن مســلم ومســيحي، وبالتالي 

أي شــخص عايــز يعمــل فتنــة بنرفضهــا تماما 
سواء مسلمن أو مسيحين، لأن في النهاية كلنا 

مصريون وعايشن على  الأرض نفسها".
ومن نشاط البرلمان: انتهى مجلس النواب، إلى 
رفــض أحقية موظفــي وزارة المالية في الحصول 
علــى حــق الضبطيــة القضائيــة في حــال رصد 
أي مخالفــات، والاكتفــاء بالإبــاغ عنها. ووافق 
المجلس علــى حذف المادة 59 من مشــروع قانون 
المالية العامة الموحد، التــي تختص بمنح موظفي 
وزارة الماليــة حــق الضبطية القضائيــة في حال 
ضبــط أي مخالفات. ومن أخبــار وزارة الصحة: 
قــرر الدكتــور خالد عبــد الغفــار القائــم بأعمال 
وزيرة الصحة والســكان، إقالــة خالد مجاهد من 
منصب المتحدث الرسمي والإعامي للوزارة. كما 
قرر تعيــن الدكتور حســام عبد الغفــار، متحدثا 
رســميا وإعاميا لوزارة الصحة. في ما غابت أي 
تفاصيــل حول وزيرة الصحــة الدكتور هالة زايد 
التي حصلت على إجازة مرضية منذ بداية الأزمة. 
وفي ســياق مواز أكد عبد الغفــار أنه تم البدء في 
تطبيق قــرار حظر دخول الموظفــن غير المطعمن 
بلقاح كورونا للــوزارة، علي أن يتم توجيههم إلى 
أقــرب مركز للتطعيــم والحصول على الشــهادة 

الخاصة بإثبات التلقيح.
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ثقـافـةثقـافـة

إعرابُ العاشقين
■  من أبرز ما يشــدك في طريقة التفكير في الإنســانيات اليوم، أن 
العلوم ليســت جزرا متفرقة، أو قبائل علمية متناحــرة مثلما قد يبدو 
لضيّقي الأفق العلمي؛ بل إن العلوم  يمكن أن ينفتح بعضها على بعض، 
وهذا شــأن العلوم المتباعدة من نوع الرياضيات واللســانيات وعلم 
الأعصاب. هــذا الترابط بــن العلوم فتح المجال للحديــث عن ترابط 
بن المواضيــع، أو المحاور مثلمــا حدث في الجمع بــن النحو، بما هو 
دراســة للتراكيب والرغبة في كتاب الأستاذة الجامعية الإيطالية إلينا 
لومباردي، الذي تحدثت فيه عن هذه العلاقة بن الموضوعن، في ثقافة 

القرون الوسطى. 
بينت المؤلفة بالاستناد إلى أفكار ســانت أوغستان )عاش بن 354 
و430 ميــلادي( اللاهوتية كيف أنك حن تبنــي بالإعراب جملة فأنت 
تبنــي رغبة، والعكس صحيــح ويظهر ذلك في فعــل الإله الخلاق في 
الكون، ففيــه يتحد تركيب الكلام بخلق الكون، وهذا ما يمكن أن نجده 
في النص القرآني في قوله تعإلى )إنما أمره إذا أراد شــيئا أن يقول له 
كن فيكون( ففعل الإرادة، وهو هنــا رديف الرغبة الإلهية، متحول إلى 
خلق بواسطة التركيب القولي المقدس )كن(. ومثل هذا الترابط تدرسه 
الباحثة في أشــعار دانتي، الذي عاش بن القرنن 13 و14 وفي اتجاه 
Modestae التي حولت النحو  نحوي يعرف بمدرسة المودســتاي 

إلى تأملات.
لا نريــد أن نطيل القول فــي أفكار هذا الكتاب، وإنمــا نريد أن نبن 
قياســا على هذه الأفكار أن للإعراب، بما هو متصور تجريدي يفســر 
العلاقات التركيبية بن الكلام، صلة بفكرة العشــق الذي هو إفراط في 
الحب البشــري، أو في الحب الإلهي الصوفي. لا يمكن أن يوجد إعراب 
ولا علاقات إعرابية لولا وجود المفــردات المؤلفة من كلمات، ولا بد من 
أن يوجد ضرب من الانسجام بن الكلم لتقيم علاقات إعرابية معلومة، 
ولذلك يمكن أن تُعجم الكلمات علاقاتٍ إعرابيةً ولا تعجم أخرى؛ فيمكن 
في علاقــة إضافة أن نقول )حب زيد( أو )حُب هند( في حديث عن حب 
مخصوص يميز زيدا أو هنــدا، وهذا ممكن لكن لا يمكن أن نعجم علاقة 
الإضافة بقولنــا )حب المطريــة( أو )حُب الريش( بما أنــه من النادر 
العزيز القريب مــن المحال، أن نجد من يتميز بأنه يحب مَطرية أو يحب 
ريشــا للدجاج أو حتى للنسور. لا ينسب فعل الحب إلا إلى من هو قابل 
للحــب، وقابلية الحب أن يكون المرء قابــلا لأن يُحِب أو يُحَب أو يكون 

الشيء أن يكون موضوعا للحب.
العشــق هو الحب المفرط، ويرتبط بالســعادة، ومختصر السعادة 
أن تحصل على ما تريد على حد رأي غريفان Griffin ونظرية العشــق 
تدمج مفهوم المتعة في الســعادة، حن يكون ما نريــده هو الكثير من 
المتعة والقليل من الألم. حن تبني جملة الحب الســعيد عليك أن تبنيها 
بمفردات السعادة الخالية من الألم، وحن تبني مفهوم العشق فينبغي 

أن تبنيها بمفردات السعادة الخالية من القلة.
ما تزال علاقات العشــق تبنى بالكلمات وبالعلامــات، وقد تمكنت 
التقنيات الحديثة من كل شــيء يمكن أن يقــرب بن المحبن، بالصورة 
والصوت وبالحضور الفعلي والافتراضي، وبالخلوة الممكنة في المكان 
والزمــان، لكنها لم تتمكن من تعويض بناء تجربة الحب بالكلمات، أي 
بالإعــراب أو بالعلامات أي بضرب آخر مــن الإعراب العلامي. ما تزال 
كلمة )أحبك( و)أعشقك( طرازَ الجمل المعبرة عن الحب، رغم أنها تعود 
إلى قرون، وقالها البشر القدامى وهم يلبسون لباسا غير لباسنا، وفي 
جو أكثر حرارة أو أقل رطوبة، وفي ليل لا ينيره الكهرباء، ولم يكن فيه 
عطرٌ فاخر ذو علامة شــهيرة يفوح منها أو منه، ولا شــيء كان من هذا 
القبيل. لكن الإعراب اشــتغل وبنى جملا بسيطة متقطعة، فيها روح أو 

غاية، فيها تأسيس لشيء سيأتي ربما يكون حياة بأسرها. 
أنا أحب فإذن أنا موجود؛ وأنا أعشــق فإذن أنا أكثر وجودا، أو ربما 
أكثر عدمــا )بمنظار المتصوفة(. لا يعبر عن الحــب في أوله إلا بالجمل 
البســيطة، حتى لكأن نحو العشــق لا تميل التراكيب فيه إلى التعقيد. 
جمل الحب جمل نووية بلغة نحويي اليوم، يكتفي فيها بطرفي العلاقة 
وبالثالث الموعود، وهو فعل الحب أو العشــق. إن البساطة في العلاقة 
الإعرابيــة تتيح الفرصة لمن يقال له قول الحب أن يفكر ويقرر. هي إذن 
ليســت جملة إخبارية، بل فيها ضرب من الاســتخبار )أنا أحبك: فما 
رأيك؟(. كان هناك شــيء يحتفى به في الثقافات العاشــقة والمشجعة 
عليه تســمى الجملة الأولى المؤسســة للعشــق: التصريــح بالحب. 
التصريح هو ما اخترنــاه وليس الإعلان عن الحب، لأن الإعلان يكون 
تشهيرا على وجه الملأ لشــيء منتظر، ثم يكون فعلا وهذا شأن إعلان 
الحروب بعد أزمــات بن دولتن، ثــم تكبر الشــرارة وتصبح لهيبا. 
التصريــح هو في هذا الســياق فعل بعد كتمان، أو تــردد بن أن تقول 
أو لا تقــول. كان التصريح بالحب فعلا مهما فــي بناء الكلام القديم في 
الثقافات التي يكون الحب فيها إثمــا، أو كالإثم؛ لكنه لا يمكن أن يكون 
كذلك في ثقافات متحررة من هذه الخلفيات المدنســة. في الوقت الذي 
يكون فيه الُحب مكروها يكون الكلام في المكروه محرما، وعندئذ يصبح 
الإشــكال في إعراب جمل الحــب، لا إنها صحيحة أو لاحنــة، بل إنها 
شــرعية أو محرمة: نخرج عن شرع النحو إلى شــرع ما يبنيه النحو. 
النحو يصبح قاعدة أقل ضيقا من قاعدة المجتمع، فليس ما يحجر علينا 

قوله في ثقافة يحجره النحو.
حن تســتقبل الجملة الأولى بصمت أو بابتســام، وحن لا تبنى أي 
جملة بالكلام، يأتــي دور العلامات المطمئنات بــأن هناك قبولا. جمل 
الحب المؤسســة هي جمل لا تنتظر جملا ترد عليها؛ إذ ليس التصريح 
بالحب داخلا في سياق محاورة كلاسيكية هو قول يحتاج أذنا لا تسمع 
القول، بل العلاقة ككل وتســتوعبها. بعد هذا يأتــي الكلام الذي كان 
منحبسا كأنه حمالة ســيول، يدشن النحو علاقاته العادية. هنا يحن 
دور البلاغة، لكن لإضفاء جو جمالي على هذا الشعور الجميل. وعندها 
يبحــث المحب عن كلام مختلف، ولأول مرة يشــعر المرء بالفقر الفكري 
حن لا يجد المناســب من العبــارات، أو حن لا يرضــى على العلاقات 
النحوية العادية، لأنها ســتعيد ما يقوله الآخرون، لكنه يريد أن يبن 
أنه ليــس كالآخرين. في هذا الإطار يفرح الشــعراء لأنهم هم الأغنياء 
الفعليون، ويجربون الغرق في بحر من عســل الاستعارات. غير أنهم 
سيكتشفون أنهم يعيدون الصور الكلاسيكية، وعندئذ سيلعنون القمر 
الذي شبه به آلاف الشعراء العشــاق حبيباتهم، وسيلعنون الغزلان 
وعيونها، لأن عيون حبيباتهم أفضل، ســيكون العشــاق من الشعراء 
وكأنهم يتخبطون في أحابيل من الكلام الســقيم، وضعهم فيها غيرهم 
عندهم سيبحثون عن استعارات أخرى وأبنية للأكوان أخرى سيرون 

عندئذ نسوة جددا.
تعمل اللغــة عملها المألوف من زمان، وتســتعد العلاقات الإعرابية 
المألوفة أن توفر ما هو متاح منها للمتكلم العاشــق، ولا شيء في أبنية 
العشــق مختلفة عن أبنية الكره الإعرابية؛ لكن علاقات بعينها تهيمن 
هي علاقات النسبة والوصفية والإسناد المبتور؛ سوف يفقد عقله حن 
يربط الكلام بمفردات لا يألفهــا: كلما كانت الكلمات غريبة في الإعراب 

كانت العلاقات أشد غرابة خارجة عن النمط.
حن تقول لك حبيبتك أنت مختلف، لا تصدق كثيرا لأنك لست كذلك. 
فأنت - وأنت مختلــف - رهينة لجبر تركيبي هــو ككل جبر موضوع 
صراع؛ وســتنتهي إن صارعته ككل قدر بــأن يصرعك. في ذلك الوقت 
ستراك رتيبا والحق أنك أنْتَ أنْتَ لم تتبدل قيد أنملة، لكن خانك إعراب 

العشق الذي هو ليس في محل إعراب.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

الفيلسوف الروماني سينيكا: معايشة واقع يعج بالاحتمالات
■ الاهتمــام بالحقــل الفلســفي لــم يعــد قيدَ 
الانشــغالات الأكاديميــة، ولا يقتصــرُ الغرض من 
هذا النشــاط العقلي على إثارة الســجالات بشأنِ 
الأحجيــة اللغويــة والملابســات السُفســطائية، 
وأصبحَ إدراك ضــرورة العودة إلى الجانب العملي 
فــي المجال الفلســفي واضحاً في مســاعي عدد من 
المفكريــن المعاصرين، كما أنَّ رصــد التقاطعات بن 
حيــاة الفلاســفة ومنجزهم المعرفي، مــن مقومات 
الروايــات المســتمدة مادتهــا من ســيرة الأعلام 
الفلســفية، كما تجد ذلك في أعمال الكاتب الأمريكي 
إرفن د. يالوم، إذ يتناول في ثلاثيته عن ســبينوزا 
ونيتشه وشوبنهاور المبادئ الأساسية في مشاريع 
هؤلاء، رابطاً ذلك بتحولات في مسيرتهم الحياتية، 
وعلى المنوال ذاته يســتعيدُ المفكر الفرنسي فريدك 
لونوار تجريته الشخصية في الاكتشافات الفلسفية 
ورحلته مع ســبينوزا، كذلك الأمر بالنسبة للكاتبة 
البريطانية إديــث هول التي تحــددُ المحطات التي 
مرتْ بها قبل الوصــول إلى الفيلســوف اليوناني 

أرسطو، وإدراك عالمه والبعد العملي في أفكاره. 
إذن ذاب الجليــدُ بــن الفكر الفلســفي والحياة 
اليومية، ولا يعني التفلسفُ الانكفاء على الفضاءات 
ومن  الشارع.  أوكســجن  خارج  والتنسم  المحددة، 
المعلوم أن التأملَ في الظواهر البشــرية انطلاقاً من 
تجربة الذات، نواة لتأســيس المنظومات الفلسفية 
يــرى مونتــن، أن في كل حيــاة بقطــع النظر عن 
تواضعها، توجدُ أفكار وفي إمكان المرء أن يســتمدُ 
أفــكاراً عظيمة من تجربتــه الذاتية، أكثــر من تلك 

الأفكار الراقدة بن تضاعف الكتب.
عليه فإنَّ مراقبة الظواهر الخارجية، دون الانقطاع 
عن الشعور الباطني أو تجاهل الأسئلة التي تجولُ 
في الذهــن، يكونُ عاملًا لتوليد الأفــكار التي تزداد 
بصيرة بالهموم 

الوجودية والهواجس النفســية، لذا فمن الطبيعي 
أن تحلَ الفلسفة مكان أريكة الُمعالج النفسي، فإنَّ ما 
يزيدُ من أهمية الطب النفسي في رأي إرفن د. يلوم 
هو تقاربه مع الفلسفة من حيث الآلية، فإن الطبيب 
على غرار الفيلســوف يقومُ بإجراء دراســة معمقة 
ويشــركُ المريضَ في البحث عن الأسباب، من خلال 
صياغة الأســئلة. والحال هذه يتعاظمُ دور الفلسفة 
العملية في عالم اليوم، فــإنَّ الأزمات المتتالية أدت 
إلى تفاقم الشــعور بالاختناق والملــل، وبالتالي لم 
يعد الكلامُ عن أفول الفلســفة عملةً رائجة. صحيح 
أن الطن ما زاد إلا بِلةً، جراء الانســياق وراء دعاة 
المشــاريع الخلاصية والحل الأخير، وهم في الأغلب 
كانوا متمترسن خلف التيارات الفلسفية، لكن ذلك 
لا يعني الوصول إلى الطريق المســدود في التعاطي 
الفلسفي مع المعاضل الحياتية. فما دوّنهُ الفيلسوف 
الروماني سينيكا في مؤلفه المنشور بعنوان »رسائل 
من المنفى« يقدمُ وصفة بشأنِ أسلوب معايشة المرء 
لواقع يعجُ بالاحتمالات المتعددة، إذ يهدفُ من خلال 
فلسفته إلى تطويع النفس مع اللا اكتمالية المتلازمة 

مع الوجود.

هبة فلسفية

يناقشُ سينيكا في سياق مراسلته مع لوكيليوس 
جملةً مــن المواضيع المتشــابكة مع واقــع الحياة 
والصفات المتغلغلة في ســرائر النفس البشــرية، 
بدءاً من الخوف والأمل، مروراً بالرغبة والتقدم في 
العمر، وليس نهايةً بالحظ والقدر، لكن قبل معرفة 
ما يقولهُ سينيكا حول هذه المعطيات الحياتية، فمن 
الأجدر تحديد منزلة الفلسفة لدى الحكيم الروماني، 
ــه يدينُ بحياته للفلســفة، كما أن  فهو يعترفُ بأنَّ
الحرية الحقيقية هي وليدة التفلسف، لافتاً إلى أن 
الحياة الجيدة هبة الفلسفة. ففي نظره أنَّ مهمة هذا 
النشاط لا تكمنُ إلا في تدريب العقول، لذلك يرفضُ 
انتساب التقنيات المســتخدمة في الحياة اليومية، 
أو التطور العمراني إلى الفلاســفة، كما يذهب إلى 
ذلك بوســيدونيوس، والأهم على هذا المستوى هو 
رأي ســينيكا عن الفضيلة التي لا تعطيها الطبيعة 
للإنســان، بل التحــول إلى كائن بشــري جيد فن 
يتطلــبُ الانفتاح على النفس. إذن يولدُ الإنســان 
من أجل الفضيلة، ولا يكونُ مفطوراً عليها حســب 
تأملات سينيكا، ومن الملاحظ أسبقية الفضيلة على 
جميع الاهتمامات الأخرى بالنسبة لسينيكا، حيث 
يتساءلُ في الرسالة المعنونة بـ«الدراسات الحرة« 
واللسانية  والأدبية  الهندســية  المعارف  فائدة  عن 
والموســيقية، قياســاً بمنفعة الفلســفة، ربما قد لا 
توافق على كل ما تضمه هذه الرسالة من إنكار 
أي دور للمجالات الفنيــة والأدبية المتنوعة، 
في خدمــة الجانب الروحــي والذهني، لكن 
ما يفهــمُ من كلام ســينيكا أن الأولوية يجبُ 
أن تكون للنشــاطات التي تفيدُ لتحسن نمط 
التفكير، وتنظيم حياة المرء، والإرشاد إلى ما يجب 
أن يفعله وما يصــحُ تركه، وتحقيق الغايات الأربع 
»الحكمة والشجاعة والتحكم بالنفس والاعتدال«. 

ويرى ســينيكا أنَّ ما نقوله يجــبُ أن يكون مفيداً، 
وليس ممتعاً وحســب، إذ ينصــحُ لوكيليوس بأن 
يصبح فيلســوفاً عملياً ولا يكتفي بإمتاع مستمعيه 
بكلمات ذكية، بل من الأفضل بالنسبة له أن يحصنَ 
روحــه ويحضرها ضد أي شــيء يهددها، والناظرُ 
إلــى محتوى رســائل ســينيكا يقعُ علــى الصور 
الُمســتمدة من تربة الحياة، والتجربة الشــخصية 
فهو كان يعاني من مرض الربو الذي يصفه الأطباءُ 
بـ»مرين الموت« غير أنَّ ســينيكا وجــدَ الرحلة في 
التأملات البهيجة، خلال صراعه مع نوبات المرض، 
ولم يستســلمْ لموجات التوتر الناشــبة من ضيق 
التنفس، وعندمــا ينتقلُ إلى الحديث عن التقدم في 
العمر يقارنُ نفســه بتهالك بيته الكائن على حافة 
مدينة روما. مشيراً إلى أنَّ هذا البيت، أظهر له تقدمه 
في الســن، وهذا لا يثير لديه الحزن والحنن، بقدر 
ما يحدو به للتأمل في مصــادر المتعة لهذه المرحلة، 
مســتدعياً صورة من الطبيعــة، فالفاكهة تكون ألذَّ 
عندما يقترب الموســم من الانتهــاء، كما أن الكأس 
الأخيرة هــي الأمتع عند الشــريب المحنك. إذن كل 
متعة تحتفظُ بأعظــم لذاتها لأواخرها. ويدور جزء 
آخر من الرســائل حول المؤثــرات الخارجية، وما 
يجبُ تجنبه في حياتنا اليومية، إذ يصفُ الانجراف 
ه يزلزل السلام الداخلي  مع الحشــود بالمخاطرة لأنَّ
ويحركُ الأشــياء التــي قد تخلص منهــا. طبعاً أن 
صدى هذه الفكرة موجود لدى باسكال، الذي يعتقد 
أنَّ السبب الوحيد لتعاسة الإنسان، هو قلة معرفته 
كيف يجلسُ في غرفته هادئاً، كما أن المرء لا يمكنُ أن 
ينجزَ شيئاً عظيما في رأي هيغل، إذا لم يكن مستقلًا 

عن الرأي العام.
يشــار إلى أن صاحــب »ظاهريات الــروح« في 
طليعة من أعجبَوا بسينيكا ملمحاً إلى تأثيره الأعمق 
والأوسع على العقل المعاصر. لا ينصرفُ سينيكا عن 
مهمة الأمان الروحي، ويلفتُ نظر صديقه لوكيليوس 
ه قد اســتأجر فوق حمام عمومــي لا تنقطعُ  إلــى أنَّ
أنَّ الانهماك بالعالم  عنه الجلبة والضوضاء، غيــر 
الباطني، أكســبه مناعــةً، والطمأنينة الوحيدة في 
رأي هذا الفيلســوف مصدرها في النمو الحر للعقل 

السليم.

صفوة الحكمة

يســتمدُ ســينيكا مصادر معرفتــه من نصوص 
أســلافه، لاســيما من فلســفة أبيقور، إضافة إلى 
مــا تفيضُ به التجربــة الذاتية. ويتصفُ أســلوب 
بالحيوية،  المتنوعــة  المواضيع  تناول  في  ســينيكا 
وتضفي مقتبسات واردة في تلافيف نصوصه بعداً 
تواصليا إلى فلسفته، موضحاً ما بدا معقداً بالنسبة 
للمُخاطَب، يوافقُ ســينيكا الكاتب الرواقي هيكانو 
على ترابط بن الأمل والخــوف، فبرأيه أن التوقف 
عــن الأمل، يعني أن الخوف لا يتســربُ إلى دواخل 
النفس، والقلق لا يفســدُ صفــاء التفكير وما يصعدُ 
من التوتر هو، الصراع مع ما تســتعيده الذاكرة من 
الماضي، والخوف مما هو في طيــات الغيب. تتمثل 
الوظيفة الأساســية للفلســفة في تنظيف العقليات 

الملوثة بالخوف من الموت، وتتقاطعُ رؤية ســينيكا 
مع أفــكار أبيقور حول الموت، فحالة ما بعد الكينونة 
لا تختلــف عن العدم، الذي ســبق لحظــة الولادة 
لدى الاثنن. أكثر من ذلك فإنَّ ســينيكا يفردُ مساحة 
للحديث عن أهمية الصداقة، والرغبة الفطرية لإقامة 
علاقات الصداقة مع الآخرين، غير أنَّ كل من تصحبهُ 
قد لا يســتحقُ أنْ تضعه في خانة الأصدقاء، إذا لم 
تثقْ به كما تثق بنفسك. ولا تكمنُ المتعة في الحفاظ 
على الصداقات القديمة وحسب، بل من التواصل مع 
الأصدقــاء الجدد، وذلك لا يعنــي أنَّ الرجل الحكيم 
ينفرُ من الوحــدة ولا يتحملها، وفــي الواقع هو لا 
ينقصه شيء، لكن يحتاج إلى أشــياء كثيرة، وفي 
هذا المفصل تقع على عبارة مقتبسة من أبيقور الذي 
يعتقــدُ أنَّ أي رجل لا يرى في مــا يملكه، ما هو أكثر 
من كافٍ، رجل غير ســعيد حتى لو كان سيد العالم. 
وما يقودُ الإنسان حسب فلسفة سينيكا هو التناغم 
الطبيعــة، مؤمناً بضــرورة تأســيس الحياة،  مع 
وفقاً للطبيعة وليس على شــاكلة ما هو ســائد لدى 
الأغلبية. أضف إلى ما أســلفت الإشارة إليه، أنَّ هذا 
الفيلســوف يفضلُ أن يكون الإنسان جيداً، على أن 
تتراكم لديه معلومات غزيرة وُيعرَفُ بسعة اطلاعه، 
ويرى أنَّ من الحكمة قراءةُ الاكتفاء بعدد من الكتب، 
التي يمكنُ قراءتها بدلًا من امتلاك ما لا يســعُ العمر 

لمتابعته.
لا يفهم ســينيكا الفلســفة بوصفها دعــوة إلى 
التزهد، بل هــي خريطة طريق إلى حياة بســيطة. 
تنفتحُ رسائل سينيكا على تناول الظواهر الحياتية 
والسلوكية ولا يثقلُ مضمون هذه المدونات بالنبرة 
الخطابيــة المعقدة، وذلــك ما يضاعف مــن قيمتها 
العملية. ونحنُ بصدد الحديث عن الفلسفة العملية، 
فمن المناســب أن نشــير إلى رأي الباحثة اللبنانية 
باسكال لحود، التي تؤكدُ أن الفلسفة يتجاذبها منذ 
العهــد الإغريقي مفهومان: مفهــوم »عالِم« نخبوي 
ــا، وفــي بعض الأحيــان اجتماعيّــا، وآخر  معرفيًّ
شــعبي. وبالطبع فإنَّ اتاحة الفلسفة في الفضاءات 
العامة والرغبــة في امتداد أحزمــة الأمان العقلي، 
تتطلبُ الاشــتغال على الجانب الشــعبي في عملية 
التفلســف، ومن جانبها مابرحت الكاتبة التونسية 
أم الزين بنشيخة المســكيني من الدعوة إلى إعادة 
الفلســفة إلى مكان مولدها.. لقد ظهرت الفلسفة في 
شوارع أثينا على لسان ســقراط. ما يجبُ قوله هنا 
أنَّ ســينيكا تعــرض للانتقــادات، لأنَّ نمط حياته 
الباذخــة، خالف خطابــه الفلســفي، لكن تجربته 
فــي مواجهة الموت، ومؤامرة الخصــوم عليه، تذكر 
الفيلســوف  التي توجت مســيرة  البطولة  بلحظة 

اليوناني سقراط.

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد *

رحيل إيتيل عدنان: كانت ترسم بالكلمات وجه الأنوثة الأكثر إمكاناً
الرباط ـ  »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

توفيت الشاعرة والكاتبة والرســامة اللبنانية إيتيل عدنان 
عــن عمر يناهز 96 عامًــا، في باريس حيث عاشــت معظم أيام 
حياتهــا، متنقّلةً بين بيــروت وكاليفورنيا، وبرحيلها يخســر 
الأدب العالمي المعاصر وجها نسويا مضيئا جمع في تقاسيمه 

بين بكارة العناصر وشهوة الابتكار.
ولــدت في بيروت عــام 1925 من أم مســيحية يونانية وأب 
مســلم ســوري، وتعلمت فــي مــدارس الراهبات الفرنســية. 
غــادرت بيروت فــي الرابعــة والعشــرين من عمرهــا لتدرس 
الفلســفة فــي جامعــة الســوربون وبعــض جامعــات أمريكا 
مثــل، هارفــارد وبيركلــي بــين عامــي 1958 و1972، وعملــت 
محــررة ثقافية في الصحافــة، وكتبت الرواية، لكن شــهرتها 
تجسدت في الشــعر الحديث، وفي الرسم، حيث شاركت في 
معــارض دولية وأبــرزت تأثّرها بكبار الفنّانــين مثل بول كلي 
وكاندينســكي وديلاكروا، وبالفرنسي نيكولاس دي ستايل، 
الــذي يُمثّل مرجع لوحاتها الأساســي، وهي تقول: »أنا أكتب 
ما أرى، وأنا أرسم ما أنا عليه«. كما يُقدّمها بعضهم باعتبارها 
مناضلة نســوية عاصرت ذروة الحركة المطالبة بحقوق المرأة. 

وقــد نالــت جوائز عالميــة؛ منها: وســام الفنون والآداب الفرنســي 
)2014( وحصلــت على جائزة لامبادا لــآداب، وجائزة كاليفورنيا 

للشعر عن مجموعتها الشعرية »البحر والضباب« )2013( .
كتبــت إيتيل عدنان معظــم أعمالها بالفرنســية، قبــل أن تتحول 
عنهــا إلى الإنكليزيــة، لكنها كانت تقول تخاطب من يســألها، بنبرة 
اســتعادية ودالّة في آن: »أنا فعلا أنظر إلى نفسي على أنني شاعرة 
عربيــة في اللغتين الإنكليزية والفرنســية، وهذه مشــكلة أعيشــها، 
وهــي بلا حلّ. في طفولتــي ذهبت إلى مدارس فرنســية في بيروت 
وكانت الراهبــات اللبنانيات ضد اللغة العربيــة، ويرفضن تعليمها 
لنا. في البيت أمي يونانية وأبي كان مضطرا إلى اســتعمال اللغتين 
التركية والفرنسية في حديثه معها. هكذا لم أسعد بأن أتكلم العربية 

وأجيدها كتابة«.
تنتمي إيتيل عدنان )1925- 2021( إلى جيل مثقفي الخمسينيات، 
الذي هزّته ســرديّات القرن العشرين الأكثر تأثيراً، فقد شهد هزيمة 
1967، وعاصر اقتلاع الشــعب الفلســطيني وشــتاته في المخيّمات، 
والحــرب على فيتنام، ومظاهرات مايو/أيار الطلابية في عام 1968، 
وميلاد الثورة الفلســطينية، واحتلال الجيش الإســرائيلي لبيروت، 
والغــزو الأمريكي للعراق، وهو ما جعلها تنتصــر في أدبها لقضايا 
الحريــة والعدالــة والمســاواة، وتنحاز إلــى معاناة الشــعوب، على 
نحــو أغنى هذا الأدب وأحدث فيه نقلات نوعية في أشــكال التعبير 
والتمثيل الثقافي، كما يتجسد ذلك في أعمالها: »خمس حواسٍ لموت 
واحــد« )1971( و»الهندي ليس له حصــان« )1985( و»يوم القيامة 
العربــي« )1980( و»27 أكتوبــر 2003«؛ قصيدة كتبتها بالفرنســية 
بعــد الغزو الأمريكــي للعــراق )2008(. ورواية »الســت ماري روز« 

التــي تتحدث عن الحــرب الأهلية اللبنانية 
.)1978(

من أبرز أعمالها كذلك في الشــعر والسرد: 
»هذه الســماء ليســت هــي« )1997( و»رحلة 
إلــى جبــل مونتالباييــس« )2013( و»باريس 
فــي  و»أورفيــوس   )2011( تتعــرى«  عندمــا 
مواجهــة العــدم« )2016( وغيرها. وقد تُرجم 
بعضها إلى العربية، مثل: »الســت ماري روز« 
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 
1979/ الهيئــة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 
2000( و»كتــاب البحــر، كتــاب الليــل، كتاب 
المــوت، كتــاب النهايــة« )دار أمــواج، بيروت 
1994( و»عن مدن ونســاء: رسائل إلى فوّاز« 
)دار الحــوار، بيــروت 1998( و»ســفر الرؤيا 

العربي« و»يبوس وقصائد أخرى« )دار التنوير، بيروت 2016(.

شهادات:
كاتبة ومناضلة نســوية. نســويتها غير المدّعية هــي رهافةٌ وقوة 
معا. لا تتغرغر بأنّ الأنثى هي الأصل. ولا تغريها أصوليات نســوية 
متفاحلة ومعادية للذكور. تلعب بالأســطورة لعباً: المرأة هي ما فقده 
الرجل منــذ آدم. والأنِثى هي النقصان في الذكر. كأن الرجل يقضي 
العمــر والدهور لاســتعادتها. ولعل إيتيل ترجع هنــا صدى معادلة 
كارل ماركس الشــهيرة التي تقول: إن المرأة هي مســتقبل الرجل. لا 
تكتفي إيتيــل بهذا. تلتقط أقــوى ما في الرجل لتؤنثــه. تقبض على 
الذكر في أضعف حالاته وأجملها: حالة اللذة. إن الرجل إذ يستسلم 

للذة، يتأنث. واللذة مؤنث لا محالة.    
هــذه المرأة التــي »تفضّل المــوج على البحــر« وجهت رســالة إلى 
الشعراء تقول: »أيها الشعراء، غيّروا العالم او اذهبوا إلى بيوتكم«.  
رســالة التحدي هذه موجهة إلى جميع من ينتج 
في الأدب والفــن والفكر. إتيل، وأنت لم توجدي 
إلا للحب، تعرفين كم أحبك. هذه مناســبة أخرى 
لتتعرفي على الكثيرين الذيــن يحبونك ويقدّرون 

موهبتك ونبلك وشجاعتك.
 أتمنى لك الحب المديد. )فواز طرابلسي(

لقّنهــا والدهــا الكتابــة بالعربية عندمــا كانت 
صغيرة ولم تكتب بها الشــعر عندمــا كبرت، وهذا 

هــو محور أحد مؤلفاتها عن تجربة الكتابة بلغة أجنبية، بل هو 
تجربة حياتها في التنقل والعيش بين أكثر من لغة وغير مكان. 
درســت الفلســفة، وحاضرت فيهــا، وكتبت الشــعر والرواية 
والنصــوص النثريــة والنقــد التشــكيلي والموســيقى، وهــي 
رســامة وحروفية. لها بيــوت وأصدقاء في بيــروت وباريس 
وكاليفورنيــا. مفارقــة الاغتــراب تــلازم كتابتهــا، وتجعلهــا 
متورطــة بفكــرة الضياع التي تقلّب من خلالهــا صور المدن في 

تحولاتها الذهنية. )فاطمة المحسن(
فــي أحد لقاءاتــي معها، في بيتها في شــارع »مــدام« قربَ 
حديقة اللوكسمبور، أهدتني كتابها الأخير، وبدلًا من الإهداء، 
رســمَت على صفحته الأولى قلباً من خلال خطّ واحد، بدأَ من 
نقطة محدّدة ثمّ حامَ قليــلًا ليعود إليها. داخل هذا الخطّ الذي 
ر بقلم الفحم، بدت لي  يتألّف منه القلب، داخل هذا الفراغ الُمسَوَّ
حــدودُ الوطن الــذي لا حدود له، وهو، في هــذا العالم، الوطن 
الوحيد الذي يمكن الانتماء إليه. هل حقّاً رحلتِ يا إيتل، كما كلّ 
شــيء يرحل؟ سيظلّ قلبكِ ينبض في قلوبنا طالما نحن أحياء. 

)عيسى مخلوف(
يبدو أن الطير الذي كان يسكن جسد إيتيل 
عدنان، فرد جناحيه وغادره. أقرأ خبر وفاتها 
وتنتابني قشعريرة أشبه برؤية حبيب ضائع 
في زحام مدينة شــتوية، مدينة »تتعرى« كما 
تفعــل باريس. ماتــت التي، فــي نصّها البديع 
عن العاصمة الفرنسية، جعلتني أعرف المدينة 
جيــداً قبــل زيارتها. في واحد مــن نصوصها 
الأخيرة المنشــور فــي العام الماضــي، تلخص 
الحــب كما لو أنهــا تلخّص حياتهــا كلها، هي 
التي عاشــت دائمــاً كعصفور بين نقــاط الماء 
المنهمرة كدمع قديم فوق المدن الحزينة. تقول 
إتيــل، العذبة كالمــاء، الكثيفة كغيمــة: »عندما 
نعشــقُ ننقلبُ إلى طيــر: نمدّ عنقنــا وننصت 
إلــى أغنية لــم نســمعها. ينكتم منّــا الصوت. 
لكــنّ كثيريــن هــم الذيــن ليســوا مســتعدّين 
للمخاطــرة بحيواتهــم من أجــل تلك اللحظة، بل ليســوا مســتعدّين 
للمجازفــة بما هو أقلُّ من ذلك: أن يتزحزحوا من أمكنتهم فقط! إنّهم 
خائفــون، يؤْثرون المحافظة على تفاهتهــم. يمكننا أن نفهمهم: الحبّ 
بكلّ أشــكاله هو أعظمُ ما نواجه على الإطــلاق، لكنّه أخطرُ ما نواجه 
أيضاً، والأقلّ توقّعاً، والأكثرُ امتلاءً بالجنون. ومع ذلك، فالحبّ هو 

الخلاص الوحيد الذي أعرفُه«. )رامي الأمين(
»إيتيل عدنان.أنت الشاعرة وأنت الرسامة في الحياة وما بعدها، 

وأكثر من ذلك أنت ذات الحياة« )عباس بيضون(
إيتيل عدنان الفراشة التي أحبتها الحياة... وداعا:

أتّبعني، قال الملاك
ثم انزلق من على كتفيّ

وهجم الضوء
من كل صوب. )غسان زقطان(
»ضع نفسك بعيداً عن الأشياء

آه يا قلبي، أنت يا من يتيه
في أوراق الشجر«

هــذه الكلمات مقطع من النشــيد التاســع لأناشــيد الفنانة إيتيل 
عدنــان، التــي كانت حاضــرة في وجدانــي أمس وأنــا أجوب جبل 
»تملبايس« في ســان فرانسيسكو أنظر إلى الأشجار العالية ويهرب 
قلبي مني. تذكرت رسوماتها بخطوطها البسيطة وألوانها المختلفة، 
حاولت رؤية الجبال كما رأتها بعينيها وريشتها. نسجتُ الحكايات 
وبحثــت عن أثر لها في المكان. ثمة ما يبقى من أثر أرواحنا في المكان 

سيأتي من يلتقطه! )غادة نورالدين(

سينيكا

إيتيل عدنان وواحدة من أعمالها الفنية
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ثقـافـةثقـافـة

فوائد الطائفية!
■ »فــي إمكاني تحمــل قوة وحشــية لكن 
المنطق الوحشــي لا يمكننــي تحمله تماما. ثمة 
شــيء ظالم في اســتخدامه. إنه يضرب تحت 

حزام الفكر«. أوسكار وايلد 
مفتاح كل إنسان أفكاره. ما الذي نقوله عن 
شــخص مصاب بصمم فكري محكم، ويدافع 
عــن آرائــه ومعتقداته بحجج منطوقــة معلنة، 
وأخــرى مكنونــة، تتقاطع وتتداخــل، وقد تم 

إعدادهما إعدادا متقنا؟ 
أتراني أتخيل كل هذا؟ لا أعتقد ذلك.

الطائفي، رجلا كان أو امرأة، هو شخص له 
ســحنة نارية لا يغيرها في جميع الأحوال، إذا 
تحدثت معه فإنها الحرب التي على الخصمين 
فيها ألا يزيح الواحدُ نظره عن الآخر، وعليهما 
كذلــك ألا يقتربــا من بعضهما بعضــا أكثر من 
اللازم، كما أنه على اســتعداد لفعل أي شــيء 
باستثناء التسامح والتســاؤل والحب. كيف 
حدث هــذا كلــه؟ ليس فــي مقــدورك البتة أن 
تتوصــل إلى تفســير لذلــك. هل تعــرض إلى 
حادثة في طفولته مثلا أجهزت على عقله؟ هذا 
أمر غير مســتبعد. هل هــو مخبول؟ حتى وهو 
صامــت، يخيل إلى مــن يراه أنه يعــارك عدوا 
خفيا في خيالــه. صادفتُ مجنونــا هاربا من 
المستشفى يمشــي في الشــارع، وكان يحدث 
نفسه بكلام غير مفهوم، وينطح الهواء برأسه 
الضخم. كان مشهدا مخيفا انتقل بسببه المارة 
إلى الجهة الأخرى من الشارع، فلا أحد يضمن 
ســلامته إذا قــرر المجنون مهاجمته بســلاحه 

الفتاك، أعني رأسه، وهو ينطح به بلا هوادة. 
الطائفــي يشــبه  الحديــث مــع الشــخص 
معاشــرة هــذا المجنــون، مــن يصبــر أكثر من 

نصف ســاعة فهو يمتلك فراهة روح الحكماء، 
وما أندرهم في هذا الزمان، وفي كل زمان!   

الطائفية أنــواع، منها الدينية والسياســية 
والقوميــة والقطريــة والمحليــة والعشــائرية 
والأهليــة والأنويــة، ومثلما عصــف التعصب 
الحزبــي في بلادي فــي الماضــي القريب بين 
حــزب البعــث والحــزب الشــيوعي، جــاءت 
الطائفيــة الآن بوجههــا الدينــي، وفعلــت مــا 
فعلــت، بــين الســنة والشــيعة، وبين الســنة 
البحــث  وبعــد  كذلــك،  والشــيعة  أنفســهم، 
والتفكيــر تمكنت من العثور على بعض الفوائد 
في هذه النعرة، ويشــبه عملــي هذا ما يقوم به 
الحواتون في عرض البحر عندما يستخرجون 
زيــت العنبــر زكــي الرائحــة مــن جثــة حوت 

متفسخ تملأ نتانتُه الهواءَ.
الفائــدة الأولى: تكشــف الطائفية بوضوح 
عــن وعي الشــخص المقابــل، الطائفــي بريء 
مســتبعد تمامــاً من كونه إنســاناً ســوياً، ولا 
يســتحق مــا يحملــه في ذهنــه وفــي قلبه أي 
احتــرام وتقدير، مهما علــت رتبته في العلم أو 

الأدب.
فائــدة أخــرى: تنقيــة الدين من الشــوائب 
التي لوثته عبر القرون، وصار بهذه الواســطة 
خرافــة تــؤذي، ولا تنفــع أحــداً غيــر أولئــك 
الذين لا يملكــون في قلوبهم ذرةً من ســماحة 
النفــس من العامــة، ونظائرهم مــن أهل الفكر 
والسياســة. تحدث الفتنــة الطائفية في حقب 
تاريخية، وتؤدي إلى ما يشبه الحرب الأهلية، 
ثم تنتهــي، وينقضي زمانهــا، ويعود المجتمع 
إلى حالة الوئام بين مكوناته، التي هي الحالة 
الطبيعيــة له. ونفهم من هــذا أن الدين، وأغلب 
رجالــه المؤمنين الصالحين بعيــدون تماما عن 
التفكير في أمور الفُرقة والتنافر والتشاحن...
الفائــدة الثالثــة قليلــة الحصــول، بل هي 

نادرة، وظهورها يشــبه المعجزة، لكنها قوية، 
وتحمــل في معناها ما يجعل الحياة مقدســة، 
وتستحق أن يعيشها البشر، وقد دلتني عليها 
قصــة قصيــرة لفــرج ياســين عنوانهــا »نزع 
الأقنعــة« وفيها شــرح مفصــل لهــذه الفائدة 

العظيمة.

 »نزع الأقنعة«

»خالد ســماوة« بطل القصة، رجل ستيني 
ولــد في مدينــة تكريت، وعــاش أغلب سِــنِيهِ 
فــي مدينة الســماوة الواقعة جنــوبَ العراق، 
ولما صــارت حــوادث التهجيــر الطائفي عقب 
الغزو الأمريكي للعراق، عقد الرجل عزمه على 
الرحيــل، رغم أنه لــم يتعرض إلــى أي تهديد، 
وأنكــر الجميــع عليه الأمــر؛ أهل الحــي الذي 
يســكنه، وكذلك معارفه وأصدقــاؤه، وفعلوا 
كل ما في وسعهم لمنعه من الهجرة، لكنه غادر 
في الأخيــر لأن الأمر صار »يشــبه وسواســا 
كابوســيا لــم أســتطع تخطي أثره الــذي كان 
يتفاقم فــي داخلي«. حمل خالد ســماوة أولا 
ما خف من متاعه، وبعثــه مع زوجته وأولاده 
إلى مدينــة تكريت، على أن يلحــق بهم بعد أن 
يتم بيع بيته. وبعد أســبوع غــادر الرجل وهو 
»دامــع العينــين« وكان معه في الســيارة التي 
تنقلــه إلــى تكريــت أربعــة مســافرين. عندما 
ابتعدوا في الطريق تم أســرهم من قبل جماعة 
مسلحة. كبلوهم، وعصبوا أعينهم، وأخذوهم 
إلــى بيــت ريفي. وبعــد أن ألقــوا عليهم بعض 
الأســئلة القصيرة والســريعة حكمــوا عليهم 
كان  المجموعــة  قائــد  أن  وصــادف  بالمــوت، 
متوعك الحال، فتــم تأجيل ذبحهم حتى الغد. 
ذاق خالــد ســماوة في تلــك الليلة مــع رفاقه 
الأربعــة كل أنواع التعذيب، ولمــا حضر القائد 

فــي الصباح تفاجــأ الجميع وهم يشــاهدونه 
يســجد علــى الأرض أمــام المخطوفــين، وظل 
ســاكنا ســاكتا عدة دقائق، ثم أمــر رفاقه أن 
يحلوا وثاقهم، ويقدموا لهم الطعام والشراب، 
وكان ينظر إليهم منكســرا وهو ينشــج، طالبا 
العفو والمغفرة والدعاء له، وخاطبهم متوسلا: 
ادعــوا الله أن يغفر لي... اللهم إنني لســت من 

كان بالأمس!
ما الذي جرى، كيــف تحول الرجل في ليلة 

واحدة من ذباح إلى رجل وديع طاهر القلب؟
عندمــا ذهــب القائــد إلــى بيتــه فــي الليلة 
الفائتــة كان متعبــا جدا، فأخلد مباشــرة إلى 
النــوم، دقائــق، وضج في وجدانــه مواء قطة 
جائعــة لحقــت به إلــى المطبــخ. فزّ مــن نومه 
ومواء القطة يتردد فــي أذنه، ويعلو، والرجل 
يغالبــه بنعاســه، إلــى أن تمكــن جــوع القطة 
منه في الأخيــر، و«انقدح نور غامــر في قلبه، 
فجعــل يرى بألف عين جميــع الكائنات، وهي 
تفغر أفواهها طلبا للطعام والشــراب. البشــر 
والحيوانــات والنباتــات والجمــادات، كانت 
كلها تســير في طوابير طويلة قاصدة نقطة ما 
في أفق بعيد«. ترك فراشــه وهــرع إلى القطة 
الجائعة، وهناك: »كانت الريح تعول والرعود 
تتفجر والأشجار تنشج بحفيف جنوني. ومن 
بــين كل ذلــك الضجيج ســمعتُ عــواء كلاب 
مســعورة... في لحظة الرعــب تلك عزمت على 
التراجــع والعــودة إلى الفــراش، فمسّ قدمي 
جســم بالــغ النعومة«. هــي القطــة الجائعة، 
كلمتــه بصــوت خافــت: »لا تقلــق. لا تقلــق!« 
وكانت تنظــر إليه بوجه أبيــض صاف تعلوه 
ابتســامة آدميــة عريضة. قــدم إليهــا صحن 
لبن فيه قطــع من الخبز، وبدأت تــأكل وتلعق 
اللبن. رفعت له في الأخير يدا بيضاء: »وقالت 
بصوت والدتي الراحلــة منذ بضعة أعوام: ها 

أنــت ذا تســتطيع فعل ذلك يا بنــي!«.  في تلك 
اللحظة راود القائد شعور بأن عذوبة روحانية 
تمس شــغاف قلبــه، وتفعل فعلها فــي عموم 
بدنــه. كان باب المطبخ مشــرعا إلــى الخارج، 
وانتبه الرجل إلى السكون يعم المكان. توقفت 
العواصف، وســكتت الرعــود، وكفت الكلاب 

عن النباح. 
فرج ياسين قاص من مدينة تكريت، وأهدى 
قصتــه إلى يحيى الســماوي، وهــذا يعني أن 
بطلهــا »خالــد ســماوي« لــه من يشــبهه في 
الواقع. هيكل القصة حقيقي، وليس من صنع 
الخيال، وعمــل المؤلف لا يتعدى لمســات فنية 
هنــا وهناك، كمــا أن ما جــرى لقائد المجموعة 
مع القطة فيه خيال قصصي يفسر الواقع، ولا 

يلغيه أو يختلف عنه كثيرا.  

تحليل

كمــا خاطــب الإنســان الأول الطبيعة بلغة 
الأسطورة، نجد أنفسنا أحيانا، وعندما تشتد 
بنا الظــروف، نرحّل همومنا ومتاعبنا إلى لغة 
تتماهى مع ما في الأساطير القديمة من رموز، 
أو يلجأ بعضنا إلى الأدب، لأنه يقدم لنا معرفة 
جديدة بمفاهيم عصرنا، ويثبــت لنا يوما بعد 
يــوم، بكشــوفاته، أن العالم الــذي نعيش فيه 
ممتلئ بالأســاطير في جميــع جهاته، وعندما 
يقــوم الكاتب بإعادة اكتشــاف أســطورة ما، 
فإنه يســتعيد صوتا من الماضي يساعده على 

كشف الأمور الخافية عنه في عصره. 
هنالــك أســاطيرُ تندثر، وأخــرى تقوم في 
مكانها، كما لو أن هنالــك رقاً أثرياً تُكتب عليه 
بعد محو الأســاطير القديمة. نامت أســطورة 
مــوت تمــوز وبعثــه حيــا قرونــا عديــدة، ثم 
استيقظت في الدين المســيحي، وبعد ذلك في 

الديــن الإســلامي، وينطبــق هذا الــكلام على 
أوديســيوس، البطــل الأســطوري الإغريقي، 
الــذي اختفــى زمنا وظهــر بصورة الســندباد 
في قصــص ألف ليلة وليلة، وكذلك أســطورة 
أدونيــس وأوزيريــس... إننا نعيــش في كون 
شاســع تملؤه الكائنات، ويتدفــق الزمان فيه 
بحكايــات وفيــرة تتكرر لأنها تبقــى محفوظة 
فــي ذاكرة الأجيــال. حكاؤو الشــرق يعيدون 
صياغــة ما تم بنــاؤه في الغــرب من قصص، 
وبالعكس. استوحى أوفيد أسطورة بيراموس 
وثيزبي فــي كتــاب »التحــولات« من قصص 
»ألف ليلــة وليلة« وانتقلت أجواء الحكاية منه 
إلى شكسبير في »حلم ليلة منتصف الصيف« 
وفــي هــذا المعنى يذهــب الكاتــب الأرجنتيني 
بورخيس إلى أن »كل شــيء موجود مســبقا، 
وجميــع القصــص هنالك ثمــة مــن رواها من 
زمــان، وإن فــن تأليــف الحكايات يقــوم على 
إعــادة تركيبهــا وروايتها من جديــد، وكتابة 
القصــة القصيرة هي بالنســبة إليّ اكتشــاف 
أكثــر مما هي اختراع مقصود«. كم يشــبه هذا 
قول بيكاســو الشــهير: »إننــي لا أبحث. إنني 

أجد«. 

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن *

توماس دانفورد: العود الباروكي والأثر العربي في الموسيقى الكلاسيكية
■ للعــازف الفرنســي تومــاس دانفــورد 
أسلوب جميل في العزف على العود الباروكي، 
وعلاقة قوية تربطه بهذه الآلة الموسيقية التي 
أخذتها أوروبا عن العرب، وغيرت من شــكلها 
يلائم  بما  ومقاييسها،  وأوزانها  أوتارها،  وعدد 
الطابع الموســيقي الغربي، ولم يكن العود هو 
الآلة الموسيقية العربية الوحيدة التي اقتبستها 
أوروبا، بل ســبقته في ذلك آلــة الرباب، التي 
انتقلــت أيضاً إلــى أوروبا عــن طريق العرب 
في إســبانيا، وكانت هي الأصــل الذي نبعت 
منــه الآلات الوتريــة، التي يتم العــزف عليها 
والتشيللو  والفيولا  كالكمان  القوس،  بواسطة 
والكونتربــاص، لكــن بالطبــع اختلفت هذه 
الآلات كثيراً عن الأصل، وتطورت عنه بمراحل 
بالغــة، جعلت من ذلــك الأصل مجــرد ذكرى 
قديمة باهتة، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة 
للعــود، فقد ظل حاضراً بقــوة، ومحافظاً على 
وجوده في الموســيقى العربيــة، ولم يتحول 
إلى آلة فلكلورية تعمل في نطاقها المحدود جداً 
كالرباب، واكتســب صوته دائمــاً محبة الأذن 
بأمهر  العربي  المســتمع  لدى  وارتبط  العربية، 
العازفين في المشرق والمغرب على السواء، وفي 
أوروبا أيضاً اســتطاع العود أن يظل حاضراً، 
وأن يكون جزءاً من تاريخها الموسيقي الهائل، 
حيــث ألف له عظماء الموســيقى الكلاســيكية 
مقطوعات منفردة، وكان عضواً في مجموعات 
العزف الصغيرة، كما صاحب الصوت البشري 
والغناء في بعــض آريات الأوبرا، وبات علامة 
بارزة تميز حقبا موسيقية مهمة بأكملها، كعصر 
الباروك الذي امتد زمنيا من عام 1600 إلى عام 

 .1750

الآلات الوترية

 فعندما يرى المرء هــذا العود الكبير بذراعه 
الطويلــة، أو يســمع صوته الجميــل المختلف 
بإحساسه عن بقية الآلات الوترية، يعرف على 
الفور أنــه انتقل إلى زمن موســيقى الباروك، 
حيث يوجد يوهان سباســتيان باخ، وجورج 
وغيرهم  فيفالدي،  وأنطونيو  هاندل،  فريدريك 
من الأسماء التي قد تقل شهرة، لكن موسيقاها 
لا تقل جمالًا، وبعضها قد يكون الأجمل، ويمكن 

وصف موســيقى الباروك من أجل تحديد أهم 
ســماتها الفارقة التي تميزها عن غيرها، بأنها 
الموســيقى المزخرفة ذات الخطوط المتشــعبة، 
التــي يكثر فيهــا التنميق والتزيــين، وإضافة 
الحليــات والتدقيــق فــي التفاصيــل الفنية، 
وإتقان الصنعة، سواء في المقطوعات الصعبة، 
بما تحتــوي عليه من تعقيدات قد تصد البعض 
أو  باخ،  سباســتيان  يوهان  كموســيقى  عنها 
فــي المقطوعــات اللطيفة، وإن كانــت لا تخلو 
من التعقيد أيضاً، التي يجدها المســتمع سهلة 
وقريبة إلى نفسه، كموسيقى أنطونيو فيفالدي، 
وفي كل من الحالتين لا بد مــن إتقان الصنعة، 
بمعنى أن يكون الموســيقي صنّاعاً، وأن يكون 
عازف هذه المقطوعــات صنّاعاً هو الآخر، هذه 
الموســيقى هي أكثر ما يعزفه توماس دانفورد، 
ويقدمها إلــى الجمهور في حفلاته، وينقلها إلى 

الجمهور الأوســع انتشــاراً من خلال ألبوماته 
الموســيقية أيضاً، وكأن هذا الفنان المولود عام 
1988 ينتمي وجدانياً إلــى عصر الباروك، وقد 
جذبته أكثر آلات ذلك العصر تفرداً، فكان العود 
باريس،  كونسيرفتوار  في  الدراسي  تخصصه 
الكبير على ما يبدو، فهــو يحتضنه  وعشــقه 
بحب ورفــق، وينحني عليه ليلامســه بخده، 
كما كان يفعل فريد الأطرش، ثم يحاوره بحنان 
ويرهف السمع للأنغام الصادرة منه ويهيم مع 
اللحن، فالعازف الماهر يعتمد على حاسة السمع 
كما يعتمد على مهارة الأصابع، ويمرر دانفورد 
أنامله على الأوتــار بغير عنــف أو قوة، وهو 
بالطبع يحكم الســيطرة على آلته بشكل تام، 
لكنه لا يظهر هذا، ولا يســتعرض قدراته بعلو 
وتكبر، بل يبدو متواضعاً غير متكبر، هادئاً في 
أغلب حالاته حتى في أوقات العزف الســريع، 

ولا يبالغ في إشاراته الجسدية، ويكون منجذباً 
نحو العود طــوال الوقــت، ولا يكفيه أنه بين 
اللحظة  بين  باتجاهه  رأســه  فتومئ  أحضانه، 

والأخرى كأنه على وشك أن يقبله.
قد يحار المستمع العربي قليلًا عندما يصغي 
إلى صــوت العــود الباروكي للمــرة الأولى، 
وعندما يرى شكله أيضاً، وربما يبدو له مظهره 
جافاً وأقل جمالًا وبهاءً مــن العود العربي بعد 
أن تخلص من نقوشــه كافة تقريباً، واكتســب 
غرابة ما بفعل الذراع الطويلــة والعدد الهائل 
من الأوتار، ما أحدث تغييراً في صوته ونغماته 
بطبيعــة الحــال، وقد يوحــي ذلــك التغيير 
بأنه مهاجــر أكســبته الغربة لكنــة مختلفة، 
وأعادت تشــكيل فكره ووجدانه، لم يفقد رقته 
وشاعريته، لكنه تخلص من الضعف العاطفي 
المفــرط، والحزن العميق، والنغمات الشــجية 

التــي تفيــض بالأســى، وانفتح علــى أنواع 
مختلفة من الموســيقى، وذهب إلى مســاحات 
شاســعة ليحلق في فضاء أرحب، وهو رغم كل 
ذلك، لــم يتخفف من عاطفته الحارة، لكنه بات 
يعبر عنها بأســلوب آخر، قد يستغربه المستمع 
العربي، ويقول لماذا أستمع إلى هذه الآلة ولديّ 
العود الأصلــي الثري بأنغامه الشــجية، وقد 
يقول البعــض أن هذه الآلة بعيــدة عن العود 
وأقرب إلى الغيتار، أو إنها شيء ما تائه وحائر 
بين الاثنين، لكن عندما ينظر إلى هذا العود كآلة 
مســتقلة بشــخصيتها المتفردة، ويستمع إليه 
بتأن، ويحســن الإصغاء إلى صوته، دون أن 
يتوقع أو ينتظر منه أن يأتي بما يستطيع العود 
العربــي أن يصنعه، حينئذ سيكتشــف جمال 
الآلة، وســيتفهم فرادة صوتها، وسيحن  هذه 
إلى هذا المهاجر الذي لا تــزال في أعماقه نقطة 

عربية لا تمحى.

العود الباروكي

لا يعــزف دانفورد على آلة واحــدة، فيقوم 
أحيانــاً بالعــزف على عــود ذي ذراع طويلة، 
ثم يضعه جانباً، ويمســك بآخــر ذراعه أقصر 
وأعرض إلى حد ما، ومهما اختلفت أشكال هذه 
الآلة ومســمياتها أيضاً من لوت إلى آرشيلوت 
إلى تيورب، فإنها في النهاية آلة العود بمراحل 
تطورها فــي الغرب، ومنها اللــوت مثلًا، الذي 
يرجــع وجوده إلــى عصر النهضــة كما يقال، 
ويستخدمه دانفورد في لعب بعض مقطوعات 
جــون داولاند، الــذي عاش فــي أواخر عصر 
النهضة وبدايات عصر الباروك، وألف لكل زمن 
موسيقاه، وبعيداً عن جون داولاند، فإن أغلب 
ما يعزفه دانفورد هو موسيقى باروكية خالصة 
بكل تأكيــد، ومن خلال عزفه يمكن الاســتماع 
إلى مجموعــة كبيرة من المؤلفات الموســيقية، 
والتعرف على جوانــب مختلفة من نتاج عصر 
الباروك الفنــي، وكذلك اكتشــاف قدرات هذا 
العود فــي الأداء المنفرد، والعــزف الثنائي مع 
آلات أخرى كالهاربسيكورد والفلوت الباروكي، 
أو مــع مجموعــة صغيرة، وكذلــك مصاحبته 
للغناء الفردي، وعندمــا يذكر الغناء في عصر 
البــاروك، يجــب أن يذكــر جــورج فريدريك 

هاندل، الموســيقي الألماني الذي يعد من عظماء 
ذلك العصر، والــذي اهتم كثيــراً بفن الأوبرا 
إلى جانب مؤلفاته الموســيقية البحتة، وأبدع 
الكثير من الآريــات التي يغنيها صوت الكونتر 
تينور من الرجال، وصوت الميتزو سوبرانو من 
النســاء، واعتمد هاندل على العود في تلحينه 
Om�  لبعض هذه الآريات، ومنها آريا بعنوان
التي يعزفهــا دانفورد مصاحباً   bra mai fu
لصوت ليا ديســاندريه، أمــا العزف الجماعي 
أنطونيو  الإيطالي  الموســيقي  باســم  فيرتبط 
فيفالدي، الذي ألف أكثر من كونشيرتو للعود، 
ويبدع دانفورد في إظهار حيوية ورشاقة هذه 
الألحان السريعة إلى حد ما، سواء في لحظات 
الانفراد التــام، أو الاندماج مع المجموعة بمزيد 
من المــرح والانطــلاق، أما الموســيقي الألماني 
يوهان سباســتيان باخ الذي يعتبره البعض 
ســيد عصر البــاروك، فقد خصــص دانفورد 
لمؤلفاتــه للعود ألبومــاً كاملًا، وقــد كتب باخ 
لهذه الآلــة عدداً من المقطوعــات، التي هي بلا 
شــك صعبة ومعقدة للغاية كموســيقاه بشكل 
عام، لكن صوت العود وأسلوب عزف دانفورد 
يبســطها ويقربها بعض الشــيء، ويســاعد 
المســتمع على الدخول إلى عالم باخ الموسيقي 
الشاسع، ومن الأسماء التي قد لا تكون معروفة 
بالقــدر نفســه، ولا تحظى بالشــهرة الكبيرة 
التي يحظى بها كل من هاندل وفيفالدي وباخ، 
هو اســم الموســيقي الإنكليزي جون داولاند، 
الذي يعزف له دانفــورد مجموعة من الألحان 
الرائعة حقــاً، بســحرها القــديم المنبعث من 
الأزمنة البعيدة، ومن أجمل هذه الألحان قطعة 
Lachrimae توضح بشــكل كبير  بعنــوان 
إحســاس هذا العود وما يستطيع أن يعبر عنه 
من مشاعر، بالإضافة إلى قطعة أخرى بعنوان 
Toccata 1 للموســيقي النمساوي الإيطالي 

كابسبيرجيه.

٭ كاتبة مصرية

مروة صلاح متولي *

توماس دانفورد

»المأساة الأفغانيّة« للشاعر الألماني 
تيودور فونتان »1819/ 1898«

موهبة في الزقاق

ترجمة: منصف الوهايبي

 خافتا يَسّاقَطَ  الثلج ندائف صوف من السماء
  يتوقّف فارس أمام جلال أباد 

 ـ »مَنْ هناك« - » أنا فارس بريطاني، 
أحمل رسالة من أفغانستان«

 أفغانستان! يقول الكلمة بنبرة جدّ مرهقة
 يتجمّع نصف سكّان المدينة حول الفارس 

 وبإشارة من يده،
 ينزله الســير روبرت ســيل القائد، عن 

حصانه
 يحملونــه إلــى داخــل مرصــد 

الحراسة الحجريّ
 ويجلسونه بالقرب من المدفأة 

 وإذ تدفئــه النــار، وينعشــه 
الضوء

شــاكرا،  الصعــداء  يتنفّــس   
ويقول:

»كنّا ثلاثة عشر ألف رجل
 عندما انطلقت قافلتنا إلى كابول

 جنودا وقائدا، ونساء وأطفالا
مرتعدي الفرائص، خائري العزم، مخذولين

 لقد تشتّت شمل جيشنا كلّه 
 والأحياء منّا في الخــارج، يهيمون على وجوههم 

ليلا 
 أمّا أنا فإنّ قدرا ما وهبني النجاة

 فكّروا ما إذا كان بإمكانكم إنقاذ بقيّة القافلة«
يتسلّق السير روبرت سور القلعة

 يتّبعه الضبّاط والجنود
 ويقول السير روبرت: »الثلج يَسّاقط  بغزارة

 وأولئك الذين يبحثون عنّا، أبدا لن يعثروا علينا
مثل العميان يهيمون، وهم قريبون جدا منا

 إذن، لندعهم يعرفون أنّنا هنا
 غنّوا لهم أغنية وطنيّة، ومن عندنا

  انفخوا في الأبواق، هذا الليل« 
بلا كلل نفّذوا

وتتردّد أغنية تلو الأخرى طوال الليل
في البدء، وقبل كلّ شيء، أغانٍ إنكليزيّة 

بهيجة
نجاد  ]مــن  هيلنديّــة  فأغــانٍ   

أسكوتلندا[ مأساويّة
نفخوا ليلَ نهار

عاليا قويّا، وحــده الحبّ هو 
من يستطيع أن يسمّي ذلك

نفخــوا ـ وقــد أقبلــت الليلة 
الثانية

النداءات، لا جدوى  ولا جدوى من 
من السهرـ

»أولئك الذين كان ينبغي أن يســمعوا، لم يعودوا 
يسمعون

 الجيش كلّه أبيد عن بكرة أبيه
 ثلاثة عشر ألف رجل عند انطلاق القافلة

 شخص واحد فقط عاد من أفغانستان، إلى بلده«

٭ كاتب وشاعر تونسي

■ قادتــه قدماه عبر الشــوارع العريضــة المزدانة 
بالبضائــع، تثاقلت قدمــاه وهما يمــران بالقرب من 
ذلــك الحذاء الإيطالــي الجميل لكن شــعوره بالعري 
التــام أمام تلــك البدلة الفرنســية الصنــع جعله يغذ 
الخطــى مبتعداً تــاركاً عينيــه على رصيف الشــارع 
المقابــل للمحــل، تفتتحان في رأســه معــرض أزياءِ 
لجميع أنواع الكاوبوي الأمريكي المعلق في زاوية من 
واجهة العــرض، وحين أحس بالقهــر العظيم التقط 

عينيه وتوارى في أحد الأزقة القريبة.
تســاءل وهو يعبر الزقاق عن ســر هذه التسمية، 
فآخــر كتاب قــرأه كان »زقاق المدق« وقبل ســاعات 
قليلة كانت تتهادى إلى أســماعه انغام »زقاق بيني« 
وغــاص فــي بحــر اللغــة يجــرد الأفعال والأســماء 
ويســتعيد الكلمــات المعربــة، لكــن اصطدامــه بأحد 
القادمــين من الاتجــاه المعاكس أزاح عــن كاهله عناء 
البحث والتنقيب وأعاد لــه بعضاً من توازنه، تداخل 
في ذاته، جمع أحاسيسه المكثفة وأعاد نشرها فوق 
سطح جســده، فأحس ببرودة الماء الذي تسرب من 

ثقوب حذائه.
توقــف مشــدوهاً وكأنه لــم يكن يعلم أنــه ينتعل 
حــذاءً غرباليــاً يلتصق بقدميــه بعناءٍ شــديد، باذلًا 
أقصــى جهــوده لتأدية وظيفتــه التي لم تكن ســهلة 
أمــام النمو غير الطبيعــي لأصابع تلــك القدم، وقبل 
أن يتســاءل عــن مصدر الماء أحســت عينــاه ببرودة 
مماثلة، وهما ينتقلان من حفرة إلى أخرى على طول 
الزقاق، وكــم راعته تلك الحفر المتناثرة ذات الأعماق 
والسطوح المختلفة والمعدة لاستيعاب كل شيء حتى 
الغيــوم التي من الممكن أن تتكثف فــي درجة الغليان 

وتهطل مطراً.
التقــط أنفاســه، ألقى نظــرة طويلة علــى الزقاق 
والحفــر المتناثــرة المملــوءة بالمــاء، محــاولًا ســبر 

أغوارهــا، تابع ســيره يقفز تارة وطورا يمشــي على 
أصابــع قدميــه، وثالثة علــى كعب حذائــه، محاولًا 
تجنب الســقوط قدر الإمكان. عبر الزقاق واكتشــف 
مواهبه فــي القفز والنط والأرجحة، فشــكر أجداده 
القــرود وجيناتهــم الوراثيــة التــي لولاها ـ حســب 
رأيه - مــا كان بإمكانــه عبور الزقاق بهــذه الكفاءة 
والســرعة، وكنوع مــن الوفاء لهم اســتمر في القفز 
والنط والأرجحة، ولم يتوقف إلا حين ســمع أصواتاً 
تقتــرب، وحــين أدرك أنها أصوات أطفــال يحتفلون 
بزواج فراشــتين متعانقتين فــوق زهرة برية عاد إلى 
القفز والنــط والأرجحة، وكان يــردد عبارات مبهمة 

عن الحرية والغد والقرار.
 أثــار وجود الأطفــال وغناؤهم خوفــه وفضوله، 
اقتــرب منهــم كثيــرا، اختبأ بــين نباتــات »الهالوك 
والحامــول« وحــين أدرك انــه من غيــر الممكن تميزه 
عنهــا، أو رؤيتــه بــدأ يراقبهــم ومــا هــي إلا لحظات 
حتــى أغمضت الزهــرة عيونها الســحرية محتضنة 
عروسيها الجميلين وبدأ الأطفال ينسحبون مودعين 
عروسيهما بالبسمات والدموع، وحين أصبحوا على 
بعد أمتار قليلة من مخبئه ســمع أصواتهم ينشــدون 

بصوت ملائكي حزين.
الغد خربوش ستحمله

وتحمل فوقه حزنا وعار
وساعات انتظار

لأرغفة من الخبز المعلب بالحصار
ابتعد الأطفال عن مخبئه فســمح لوجهه أن تعلوه 
ابتســامة عريضة أخفاها بســرعة فائقة، فرح كثيرا 
لاكتشــافه هذه الموهبــة الجديدة »موهبة الابتســام 
المنظم« ولشدة فرحه تسلق شجرة باسقة، وقف في 
أعلى مكان يمكن الوصول إليه، التقط بعض الثمار... 
قذفها عاليا وقفز من مكانه لالتقاطها وقبل أن يصل 

الأرض كان قد اتخذ قراره.
مرت الســنين وأصبح القرد ـ لقبه بين أهل المدينة 
ـ ذا مــال ورجال ينهض فــي الصبــاح الباكر ينادي 
زوجتــه »بتريشــا« يرتدي بدلتــه الفرنســية الصنع 
وحــذاءه الإيطالــي ويقود ســيارته الألمانيــة الصنع 
متجهــا إلى مكان عمله، يلقي بجســده فوق كرســي 
مكتبــه الوثيــر، يشــعل ســيجارة ملبــورو أمريكيــة 
الصنع، ويكتب أعنف المقالات ضد الإمبريالية، ولأنه 
يعرف لقبــه بين أهــل المدينة، ويحــب أن يتعامل مع 
الواقع ولا يقفز عنه فقد كان لا ينسى أن يذيل مقالته 

بتوقيع القرد الثائر.
ذات يــوم كان يتابع الحلقة الأخيرة من مسلســل 
جاحظتــان  عينــاه  المطــاردة..  بعنــوان  تلفزيونــي 
معلقتان فوق الشاشــة الصغيرة.. يسترخي.. يتوتر 
تبعا للمشــاهد المتلاحقــة.. النهاية تقتــرب.. دقائق 
العــرق يغــرق جســده..  ازداد توتــره..  معــدودة.. 
تداخل كبيــر.. اتحاد تام.. صراخ.. صــراخ.. التحام 
تام.. وبســرعة أخرج مسدســه وأطلق النار.. تحطم 
التلفزيــون وانقطع النــور.. دخان كثيــف يتصاعد.. 
شــبح قرد يحــاول القفــز عبــر الدخان.. ســقوط.. 
صرخــات اســتغاثة.. صرخــات.. وامتــلأ الفضــاء 
بأغان وأناشــيد لأطفال يحتفلون بعرس وميلاد ولم 

يعد يتسع لشيء آخر.

٭ كاتب فلسطيني 

قص

 عدنان عبدالله ٭

نص
تيودور فونتان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تكن قاســياً فــي قراراتــك المهنية، لأنّ 
بعضها قد يورّطك في مشــكلات ليست في 

مصلحتك

الثور
يتحــدث اليوم عــن رومانســية تولد في 
مجال عملــك، أو عن إرباك وتحفّظ والعودة 

الى الذات والعلاقات غير المتكافئة

الجوزاء
يدخــل كوكب عطارد برجك ويوســع لك 
الآفــاق ويجعــل محادثاتــك ممتــازة، فقط 
انتبه لإشكال يحصل على صعيد شراكة ما

السرطان
تســمع كلمــات الإطــراء ويأتيــك الدعم 
المطلوب، ويغمرك اليوم بالجاذبية ويجعلك 

محط الأنظار طوال الشهر

  الاسد
لا تهمــل صحتــك ولا تســتخف بــكل ما 
يعــود عليهــا بالنفــع، ولا ســيما ممارســة 

الرياضة المفيدة لها جداً

العذراء
يجعلــك اليــوم تمــر بمرحلــة دقيقــة من 

الاختبارات، لكن النجاح يكون حليفك

الميزان
قدرتــك علــى التكيف مــع أجــواء العمل 
الجديــدة من شــأنها أن تســهم فــي فرض 

حضورك بقوة

العقرب
يوم واعد يوفر لك طاقــة كبيرة ويدعوك 
الدعــوات ويعــدك  إلــى الحفــلات وتلبيــة 

بمشروع كبير في طريقه إليك

القوس
قــد ينشــب خــلاف بينــك وبــن بعض 
الزملاء أو أحد المسؤولن في العمل، وظف 
طاقاتــك لتعزيز اســتقرار موازنتك، واحذر 

الخلاف والجدال

الجدي 
قد تجد الشــريك مبتعداً أو لا يبالي، وقد 
تكون أنت قاســياً في حكمــك، فتخفي غيرة 

أو توحي بها، وهذا دليل حب

الدلو
الاحترام المتبادَل مع الشــريك يعدّ عاملًا 
المرحلــة  أن  إيجابيــاً ومهمّــاً، وخصوصــاً 

المقبلة قد تشهد تطورات متسارعة

الحوت
ينــــاسبك هذا ويجعلك مرتاحا للأجواء 
إذ قــد يــؤدي أحــد الزمــلاء دوراً في ســير 

الأمور

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفيلم الفرنسي »بتيت ناتور«
يفوز بجائزة مهرجان سالونيك اليوناني

»الأبديون«
يحافظ على صدارة شباك التذاكر رغم تراجع إيراداته 

■ أثينــا ـ أ ف ب: فــاز فيلــم »بتيت ناتــور« للمخرج 
الفرنسي ســامويل تايس، بجائزة »الاسكندر الذهبي« 
أبــرز مكافآت مهرجان ســالونيك  الســينمائي الدولي 
فــي اليونان في دورته الثانية والســتن، فيما نال بطل 

العمل أليونا رينير جائزة أفضل ممثل.
ومُنحت الجائــزة البالغة قيمتهــا 10 آلاف يورو إلى 

هذا الفيلم الذي يروي قصة الفتى جوني الحساس ذي 
الســنوات العشــر والمتمايز عن عائلتــه المقيمة في حي 

شعبي في شرق فرنسا.
كذلــك منــح المهرجــان الجائــزة الخاصة مــن لجنة 
التحكيم، أو »الاسكندر الفضي« إلى المخرجة السويدية 
الكوســتاريكية ناتالــي ألفاريــز ميســن، عــن فيلمهــا 

الطويل »كلارا سولا«.
وبعــد حوالــي عامن على بــدء جائحــة كوفيد19- 
التي أطاحت بالكثير من المواعيد الســينمائية الســنوية 
أو أرغمت منظميها على إقامتها بنســق افتراضي، نُظم 
مهرجان ســالونيك الســينمائي هذا العام بنسق هجن 

يجمع بن الجانبن الحضوري والافتراضي.

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: حافــظ فيلــم »إيترنلــز« 
)الأبديــون( علــى صــدارة شــباك التذاكر فــي الصالات 
الأمريكية الشــمالية لكنّ إيراداته تراجعت كثيراً إلى 27,5 
مليون دولار في أســبوعه الثاني، وفق أرقام موقتة نشرتها 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وبعدما جمع 71 مليــون دولار في أيام عرضه الأولى قبل 
حوالي عشرة أيام، سجل الفيلم الذي أنتجته »ديزني« أكبر 
تراجع لعمــل من أعمال عالم »مارفل« في الأســبوع الثاني، 

وفق مجلة »فراييتي«.
يضم فيلم المخرجة كلويه جاو، الحائزة جائزة أوســكار، 
كوكبة مــن النجوم بينهم خصوصاً الممثلات أنجيلينا جولي 
وسلمى حايك وجيما تشان، إضافة إلى نجم مسلسل »لعبة 
العروش« ريتشــارد مادن. وتدور أحداثــه حول كتيبة من 
الأبطال الخارقين العابرين للزمن يُرسلون من قوة خارجية 

إلى الأرض لحماية البشرية.
حل في المرتبة الثانية فيلم »باراماونت« الجديد بعنوان 

»كليفورد ذي بيغ ريد دوغ« الذي بلغت إيراداته 16,4 مليون 
دولار في الأسبوع الأول. ويروي الفيلم مغامرات كلب أحمر 
عملاق وصاحبته الشــابة في نيويــورك، وهو مقتبس من 

كتب أطفال للكاتب نورمان بريدويل.
وتبعه فــي المرتبة الثالثــة فيلم »دون« المســتوحى من 
رواية لفرانك هيربرت صدرت ســنة 1965. جمع الفيلم 5,5 
ملايين دولار في أسبوعه الرابع في الصالات )93 مليوناً في 

المجموع(.
وحل رابعاَ فيلم جيمس بوند »نو تايم تو داي« مع دانييل 
كريغ، الذي يجســد شــخصية العميل الســري 007 للمرة 
الأخيــرة في مســيرته، حاصداً إيرادات بلغــت 4,6 ملايين 

دولار في أسبوعه السادس )150 مليوناً في المجموع(.
أما المرتبة الخامســة فاحتلهــا فيلم الأبطــال الخارقين 
»فينوم: لــت ذير بي كارندج« من إنتاج »ســوني« وبطولة 
توم هاردي وميشــال وليامز، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 

أربعة ملايين دولار.

الرئيس الفرنسي غيّر درجة الأزرق في العلم في الإليزيه ... إلى الكحلي
■ باريــس  أ ف ب: أكــدت الرئاســة 
الفرنســية أن الإليزيه عدّل اللون الأزرق 
الموجــود على العلم الفرنســي الموضوع 
عنــد واجهة القصر الرئاســي ليعود إلى 
اللون الكحلي المســتخدم قبل عام 1976 
في خيار أراده الرئيس إيمانويل ماكرون 
منذ  لبلاده  التاريخية  بالبطولات  تذكيرا 
الثورة الفرنســية وحتى الحرب العالمية 

الثانية.
اعتُمد هذا التغيير نحو لون داكن أكثر 
في بــادئ الأمر مع الأعــلام التي تُوضع 
خلف الرئيس إيمانويــل ماكرون، خلال 
خطاباتــه اعتبارا مــن نهايــة 2018 ثم 
طاول الأعلام الموضوعة عند واجهة قصر 
الإليزيه والمباني الأخرى التابعة للرئاسة 

الفرنسية منذ 2020.
وقبل ذلــك، كان الأزرق الموجود على 
العلم الفرنســي فاتحا أكثر ويشــبه ذلك 
الموجود على علم الاتحاد الأوروبي، وهي 
درجة لونية اختارها الرئيس الفرنســي 
الأسبق فاليري جيســكار ديستان، سنة 

1976 للتماشي مع العلم الأوروبي.
الفرنســي  الرئيس  اختيــار  ويأتــي 

إيمانويل ماكــرون، للون الأزرق الكحلي 
ليذكر بالبطــولات التي تحققت في البلاد 
خلال الثورة الفرنسية والحربين العالمية 
العلم  »أزرق  أنــه  كما  والثانيــة،  الأولى 
الذي يرفرف تحت قــوس النصر يوم 11 
تشــرين الثاني/نوفمبر مــن كل عام منذ 

البداية« حسب الرئاسة الفرنسية.
وقد لوحظ هذا التغييــر أخيرا بعدما 
كُشــف عنه في كتاب نشــره في أيلول/
إليوت  الصحافيــان  الفائــت  ســبتمبر 
بلونديه وبول لاروتورو بعنوان »إليزيه 

كونفيدانسيال« )أسرار الإليزيه(.
وأشــار الصحافيــان إلــى أن مديــر 
العمليات فــي الإليزيه أرنو جولنس، هو 
الذي يقف وراء التغيير الذي كلف خمسة 

آلاف يورو.
وكان إيمانويــل ماكرون، أضاف أيضا 
رمز  الرئاسي  الشــعار  على   2018 ســنة 
صليب اللورين، في إشــارة واضحة إلى 
ديغول،  شارل  الراحل  الفرنسي  الرئيس 
ذكرى  الماضي  العام  فرنســا  أحيت  الذي 
مرور خمسين عاما على وفاته وذكرى 80 

عاما على خطاب 18 حزيران/يونيو.

سعيد بهادي لـ»القدس العربي«: آن الأوان لإعادة الاعتبار للفنان المغربي
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أول ما يميز الفنان المســرحي المغربي سعيد بهادي، هو 
الهدوء الذي يطبع اشــتغاله على كل أعماله، كما هو الحال 
بالنســبة ليومياته، نادرا ما تجده غاضبا أو قلقا، يســير 
وفــق الفكرة ووفق المتــاح في الحياة، شــريكته في الفن 
والعيش هي زوجته الفنانة ضحى الأزمي، كلاهما ميزتهما 
في السير بتروٍّ ومراكمة العطاء الفعّال الذي يخلف الصدى 

الطيب.
خلال اســتضافته من طــرف »القــدس العربي« كانت 
الجولة معه ممتعة في أرجاء الإبداع، كما كان الهم الحياتي 
حاضرا من خلال ما ترســخ في ذاكرة الفنان المغربي خلال 
فترة الإغلاق والحجــر الصحي والبحث عــن بدائل غير 

الفن.
الفنان ســعيد بهادي مغامــر أيضا، فقد تــرك وظيفته 
قبل ســنوات عديدة في مؤسسة المســرح الوطني محمد 
الخامس، وتبع رغبته في تشــكيل رؤية فنيــة مغايرة لما 
هو معتاد، لكنه عاد محملا بالكثير من الآمال وأيضا بعض 
العثرات التي اســتفاد منها وصنع لنفسه مكانا في المشهد 

المسرحي المغربي.
في هذا الحوار، نستمع لنبضه الإبداعي والحياتي، كما 
نعيش معه في أحلامه ونســتطلع الواقع من خلال رؤيته 

للمشهد الفني المغربي، خاصة المقبل منه.
□ بداية نســألك عــن الغياب مســرحيا إن صح التعبير، 
فهــل لذلك علاقة بتداعيات جائحة فيــروس كورونا، أم أن 

الأمر يتعلق بظروف العمل؟
■ أنــا كباقــي الفنانين أعيــش آثار الجائحــة التي لم 
تستثن قطاعا مهنيا أو شريحة اجتماعية عبر العالم. حيث 
أصبحنا نعيش أوقاتا صعبة، تحت رحمة »عند الإشــارة 
تكون الســاعة... إما حجــر كلي أو جزئــي«. وخصوصا 
الليلي حيث تعودنا على الاحتفاء بالفنان المغربي من خلال 
العروض المســائية. والآن الكل ما يــزال يعيش تداعياتها 
ســواء المباشــرة منها أو غير المباشــرة. فالجائحة أثرت 
بشــكل سلبي على الإنتاج البشــري عامة، خصوصا مهنة 
المســرح التي تعتمد على العمل الجماعي. ويمكن تلخيص 
هذا في اللقاء المباشــر مع الجمهور، الذي هو عماد العرض 
المســرحي والفعل الثقافــي. فقد كان مســتحيلا في بداية 
انتشــار وباء كورونا. رغم أنه فــي الآونة الأخيرة أصبح 

متاحا تبعا للتدابير الاحترازية المعمول بها. 

أنا من الجيل الذي حمل الحلم وسقط عليه ثقله

□ كواحــد مــن الممارســن للمســرح منــد عقــود خلت، 
وراكمت تجربة مهمة في المجال، هل كانت البدايات شبيهة 

بواقع الحال اليوم، وهل تحقق ما كنت تحلم به فنيا؟
■ يجب التذكير بأن الممارسة المسرحية في بلادنا تتبع 
الســياق العام لواقع الفعل الثقافــي ومكوناته. وهذا هو 
القاسم المشترك بين الأمس واليوم، فبالإضافة إلى المبادرة 
الشــخصية للفنان المغربي والمغامرة بل أحيانا المخاطرة. 
فمتى أفسح أمامه المجال من طرف الفاعلين وعلى الخصوص 
المؤسســة العموميــة، ولاقت مبادراتــه تجاوبا لإنجازها 

وإخراجها لحيز الوجود، يكون الفنان حاضرا في الساحة. 
بل نجد الفنان ملبيا بتلقائية لكل نداء شــأنه في ذلك شأن 
المغاربة الأحرار الذين ساهموا في الملاحم الوطنية. ويمكن 
الملاحظة كذلك بأنه فعلا الممارسة المسرحية حققت طفرات 
متتالية، مع البنيات التحتية التي تم إنجازها على علاتها. 
ويجب التركيز في هذا الإطــار على الآثار الإيجابية لإقبال 
المواهب الشــابة منذ عقود على التكوين والتكوين المستمر 
والتخصص في المجال، مســتفيدة من مؤسسات التكوين 
الأكاديمي وشــبه الأكاديمي، من خــلال المعهد العالي للفن 
المســرحي وغيره من المعاهد المحلية؛ ومستفيدة كذلك من 
تجارب رواد هــذا الفن الذين أعتبرهم شــخصيا مدارس 
أغنــت تجاربنا معارفنا ومغامراتنــا الفنية. كل هذا أعطى 
ثماره ويتجلى في الأعمال المسرحية التي نراها اليوم على 

الخشبة.
فيما يخصني، ما زلت أطمح للأفضل؛ شأني في ذلك شأن 
الفنانين الذين ينحتون أسماءهم ببطء في الإنتاج الخارج 
عن الإرادة لكــن بالإصرار على مواصلة العطاء، خصوصا 
وأنني من الجيل الذي حمل الحلم وسقط عليه ثقله وظله. 
أريد فقط التذكيــر بأني خريج الدفعــة الأولى للمعهد 
العالي للفن المسرحي والتنشــيط الثقافي بالرباط، الذي 
كان له الفضل في مدنا بما يلزم من مواد التكوين الأكاديمي 
ســواء النظري أو التطبيقــي. وأنا أعتــز بالانتماء لهذه 
المؤسســة التي تعرف مراحــل تطور لافــت للانتباه عبر 

السنين. 
بالمناســبة، أتوجه بتحيــة تقدير وإجلال لــكل الأطر 
)الكوادر( الإدارية والبيداغوجية التي سهرت على تربيتنا 
على طقوس الممارســة المســرحية المحترفة. كما يجب على 
الوزارة الوصية على هذه المؤسســات أن توســع نظرتها، 
وأن تمنحها كل فــرص تطوير برامج التكوين ومصاحبتها 
بكل دعم، حتى يمكنها مواكبة متطلبات التكوين الاحترافي 
الذي يعرف تشــعبا في تخصصات جديدة لصناعة العمل 

الفني في عالم اليوم.

تأثير الجائحة

□ من بن الانتقــادات الموجهة للمشــهد الفني المغربي، 
أن الجائحة كشــفت أعطابه وما يعانيــه الفنان المغربي من 
أزمات متتالية على المســتوى الاجتماعي بشــكل أساسي، 
مــا هو رأيك في ذلــك، وهل بالفعل يعيــش الفنان أوضاعا 

صعبة؟
■ الخدمة التي قدمتها الجائحة على مســتوى المشــهد 
الفني هي أنها جعلت كل ما هو زيف يتلاشى. وأصبحت كل 
مناحي حياتنا جلية على حقيقتها ولو نسبيا. والثابت هنا 
هو الأوضاع الاجتماعية للفنان المغربي التي زادت سوءا، 
بحيث توقفت عقارب الســاعة ودخــل الفنانون في النفق 
المســدود؛ لاســيما وأن الدولة والمجتمع صبّ كل اهتمامه 
علــى الجانب الوبائي والصحة العامــة. علما أنه في فترة 
الحجر الكلي بل وبعده بفترة ظلت منجزات الفنان المغربي 
بكل أشــكال إبداعاته هي الملاذ. ولم تســتطع الوســائط 
التكنولوجية في نظري رغم تطورها أن تأخذ مكان العرض 

الحي ولن يحصل ذلك يوما.
ودون الدخول في التفاصيل، فإن أوجاع الممارسة الفنية 
وبالأخص المســرح قديمة قدم المســرحيين. وقد آن الأوان 

لإعادة الاعتبار للفنان المغربي. 
فعــلا لا يمكن أن نتجاهــل الجهود المبذولة ســواء من 
طرف المهنيين أنفســهم الذين ناضلــوا وقدموا تضحيات 
من خلال تنظيمــات تمثيلية لهم ولحقوقهم، ســواء كذلك 
من طــرف الدولة والجهــاز الوصي على القطــاع وكذلك 
المؤسسات الموكول لها مهام تشــجيع العمل الفني، إنتاجا 
وترويجا. أذكر على ســبيل المثال مســرح محمد الخامس 
الذي لا تذخر إدارته جهدا في ذلك، مع التأكيد أن المســرح 
المغربي عرف انتعاشة لا يستهان بها. إلا أن هذه الجهود لا 
تتجاوز مرحلة الدغدغة وتضميد جراح الفنانين، ولا تعالج 

القضايا المطروحة بشكل كافٍ. 
لابد من إعادة النظر في المنظومة الفنية والثقافية بشكل 
عام واســتعجالي، لإيجاد مخرجات تثمــن تلك الجهود، 
بالحفاظ على المكتســبات وتعزيــز دور الفنان في الحياة 
اليوميــة للمواطن المغربــي، وتمكينه من الاســتفادة من 
عراقة تاريخ المغرب وجغرافيتــه وتنوعه الثقافي وتراثه 
المادي واللامــادي وخصوصا خصوبة الســاحة الثقافية 
ووفرة الطاقات الإبداعية والشباب الطموح لمعانقة الحلم 

الفني المنشود. 

تميز الفنان المغربي

□ بصراحة، هل تمكن المســرح المغربي من أن يحقق ولو 
جزء يسير مما كان يطمح إليه أهله من الرواد والجيل الذي 

تلاهم وحاليا الجيل الجديد؟
■ تتمة لما سبق ذكره، يمكن أن أقول وبصراحة لا أرضى 
للمســرح المغربي والفنان المغربي أقل مــن درجة التميز، 
بحيث يجب التعامــل مع قضاياه بمــا تقتضيه من حزم، 
وأخذهــا على محمل الجــد. وفي حالة دعمــه يجب دعمه 
بكل ســخاء. على اعتبار أنه أهل لــكل عناية واحتفاء بكل 
استحقاق، وقد برهن المبدع المغربي على ذلك بفخر واعتزاز 

على مر السنين. 
الأكيد أن مــا تحقق هو على درجة مــن الأهمية، لكن ما 
زال الكثير من العمــل. كما يتعين فتح المجال واســعا أمام 
كل مبادرات التعبير الفني والمســرحي لاحتضان المواهب 
الصاعدة من الناشــئة حتى نضمن اســتمرارية ســليمة 
وتطورا في الممارســة، عوض أن نتأســف على فقدان اسم 

وانعدام الخلف. 
الــرواد تركوا بصماتهم رغــم كل العقبات، ومن بعدهم 
الجيل الموالي الذي تابع تحدي الصعاب باجتهاد ومثابرة. 
إلا أن الجيل الحالــي يقع على عاتقه ثقــل المهمة. ألا وهي 
مــن جهة الحفــاظ على المكتســبات ومواجهــة كل ما جد 
واســتجد من تحديات العصر؛ إذ يطمح إلى تحقيق الحلم 
المــوروث وحلم جيلــه، وأن يكون في مســتوى تطلعات 
الجمهور المغربي والعالمي على الســواء، وهذه هي المعادلة 
الصعبة، من أجل بلوغ هذه الأهداف مجتمعة. على الفنانين 
الشباب أن يضاعفوا جهودهم، وأن يتحملوا ضعف إرادة 
السياسيين وبطء أداء الفاعلين الثقافيين الأساسيين منهم 
وغيرهم، وعلى رأســهم المؤسســات التابعــة للدولة. مع 
الإشارة إلى أن السياســات الثقافية سواء على المستوى 
المركزي أو الجهوي تبقى باهتة المعالــم، وأحيانا معدومة 

المخططات الاستراتيجية. 
بإيجــاز يمكــن القول إن طمــوح الفنانــين والجمهور 

المغربي هو أن يكون للمسرح موسم يمتد على مدار السنة، 
غني بالتنوع والجدية إنتاجــا وترويجا للأعمال وتعميم 
البرامج على التراب الوطنــي بتوفير كل البنيات التحتية 
اللازمة وإيفاد والموارد البشــرية المتوفــرة اليوم لتدبير 
الشــأن الثقافي والفني في المراكز المعنية بفنون العرض؛ 
وهي التي برهنت على قدرتها المهنية والاحترافية على أكثر 

من صعيد مما يبعث على الفخر.
□ هنــاك انتقــادات أيضا توجه بشــكل مباشــر للفنان 
المغربــي، وتتهمه بالبعد عن يوميــات المغاربة في إبداعاته، 
حيث أنه لا يجســد تلك الحــالات الأكثر قربا مــن المواطن، 
لذلــك يقال إن عزوف الجمهور عن ارتياد المســارح هو لهذا 

السبب؟
■ لا جدال فــي أن الجمهور هو من يســاهم في تطوير 
الممارســة الفنية، وذلك بحضــوره ونقــده وعزوفه عن 
المســرح متى شــاء، لكن للفنان فســحة اختيار مواضيع 

اشتغاله وهذا جزء من حريته في الإبداع. 
ففعل الإبداع يكون باقتراح من المبدع، ولا يكون صادقا 
في إبداعه حين يشــتغل على أســاس طلبية بحتة. إذ أن 
عمله ينبني أساســا علــى قناعاته الشــخصية ونظرته 
للمجتمع الذي يعيــش فيه. وفي رأيــي المتواضع، الفنان 
يبدع أعمالا بمواقف إنســانية وكونية، كما يشتغل على ما 
وجد فيه ضالته من المواضيــع والمواقف التي ربما قد يجد 
فيها الجمهور تطابقا لواقعه، هذا وارد وليس شرطا. في كل 
الأحوال كل ما ينتــج عنه له وقع في نفوس الجماهير، وما 
يقابله من تجاوب وجداني وفكري، ويحقق غاية التطهير 

)كاثارسيس( فهو إبداع.
□ على الصعيــد المهني دائما، هل من جديد تعود به إلى 

الخشبة كمخرج أو ربما كممثل؟
■ لا أخفيك ســرا أنني المشــرف الفني لفرقة مســارات 
للإبــداع الفني والثقافــي، إحدى الفرق التــي تعاني من 
بطء وثيرة إنتاج أعمالها. وهذا راجع بالأســاس لانعدام 
الإمكانيات المادية على مســتوى الفرقــة التي تعتمد على 
إمكانياتها الذاتية كما هو الشــأن لغالبية الفرق المحترفة. 
وإن توفــرت عن طريــق التباري في إطــار برنامج الدعم 
الذي تقدمه الوزارة الوصية، فالمبلغ الهزيل لســوء الحظ، 
يخصــص للنفقــات المتعلقــة بالإنتاج إلى حــدود تقديم 
العرض الأول. وفي حال حصول الفرقة على منحة لترويج 
العــروض، فالأمر لا يتعدى ثلاثة عروض أو أربعة عروض 

مدفوعة الأجر على الأكثر. 
وإذا أخذنــا بعين الاعتبــار هزالة مداخيــل العروض 
والعوامــل الخاصــة بظــروف العــرض فــي الفضاءات 
ومواقعها بالنســبة للمدار الحضري، وصعوبة التسويق، 
تكون النتيجة أن الفرقة لا تســتطيع توفير الرصيد المادي 
الضروري للاســتمرار؛ علمــا أننا نحاول دائمــا التغلب 
على هذه المعضلــة بالإجراءات اللازمــة، لكننا لا نقبل أن 
يكون الأمر على حســاب جودة العــرض أو أجور الفنانين 
المشــاركين. على العكس تجد الفرقة نفســها بعد جولاتها 
علــى قلتها تراكــم العجز فــي مواردها. وللجــواب على 
ســؤالك، نعم فالفرقة تتوفر على عملين جاهزين للعرض، 
أحدهما لجمهــور البالغين والآخر فرجــة لفائدة الأطفال. 
كما أننا أعددنا مشــروعين جاهزين للإنتــاج متى توفرت 
من  سيكونان  والسينوغرافيا  الإخراج  ومهمة  الإمكانيات. 
توقيعي. كل ما أتمنى هو أن يكون لفرقتنا حظ أوفر من ذي 

قبل في الحصول على موارد تمكنها من إنجاز المشــروعين. 
ونحن بصدد البحث عن شــركاء، إذ هناك وعود بالتعاون 
مع الفرقة. ونرجو أن يكون تجاوبهم إيجابيا وســخيا بما 

فيه الكفاية.
□ أنــت فنان وزوجتك ضحى الأزمي أيضا من الفنانات 
المغربيــات المتميــزات، كيف هــي هذه الشــراكة في الحياة 

والإبداع؟
■ لن أقول إن المســألة يسيرة على صعيد تدبير تداخل 
مطبات المهنة وأمور الحياة التــي تزداد تعقيدا، خصوصا 

في الظروف التي نعيشها اليوم. 
ولو أن وجود الفنانة الرائعــة والصبورة ضحى أزمي 
كشــريكة في كل هذا، أعتبره نعمة ربانية أحمد الله عليها. 
لقد كانت زميلتي خلال التكوين، واستمرت رفقتنا لنجتمع 
تحت سقف واحد لنكون أســرة بنصيب من النجاح. لكن 
يبقى الحلم الفني مطبوعا تارة بالتألق وتارة أخرى بخيبة 
الأمل. بحيث راكمنا نحن الإثنين تجربة مهنية لا بأس بها، 
كان من الممكن أن تعرف مســارا أفضل. إلا أننا نجد نفسينا 
نبدأ من نقطــة الانطلاق من حيث فتح قنوات الاشــتغال، 
والبحث عن جهــات للتعاون معها لتخــرج أعمالنا لحيز 
الوجود. كما أننا نصطدم بواقع يقسو علينا كل يوم درجة. 

نداء للارتقاء بأوضاع الفن

لست أشتكي لكني أعيش نصيبي من الوضع الاعتباري 
للفن في وطننا العزيز. مما يملــي على كل غيور وذي قوة 
وســبيل أن يقوم بواجبه ما اســتطاع كل من موقعه. هذا 
نداء قصد الارتقاء بأوضاع الفن للدرجة التي تليق بالمغرب 
الوطن الكبير الذي يتســع للجميع، والغني بأهله وتراثه 
الثقافي وتنوع مكونــات مجتمعه. ويليــق كذلك بالفنان 
المغربي، كما ســيتم إعفاؤه من إهدار طاقاته الإبداعية في 
معالجة إشكاليات واقع الممارسة عوض أن يتفرغ للإبداع. 
هذه المهمة التي خلق الفنان مــن أجلها. وربما الصعوبات 
التي نعاني منها كشــريكين تجعلنا نتعلق أكثر بالمســرح 
ونصر أكثر على تدبير أمورنا بحلوها ومرها، وإحباطاتنا 
أحيانا بجليلها ويســيرها. بل نجد لذة في تدبير اختلافنا 
فكرة ونظرة لبعض المســائل الإبداعيــة. مما يمدنا بطاقة 

إيجابية للاستمرار. 

أنجيلينا جولي
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 راشد عيسى ٭ 

سيف القذافي في جلباب أبيه
... الغاز السوري أوديسة معاصرة

... الفاخوري والحنين إلى الفانتازيا

كي يســتحق معرض كتاب أقيم أخيراً في »مكتبة الأسد« في دمشق 
أن يُدرَج في برنامج »ريبورتاج« على قناة »مونت كارلو الدولية« عليه 
أن يكون أوســع من مقابلة مع مدير المعرض وكاتب يوقع كتاباً وضيفة 
عابرة تتحســر على المعرض الذي كان ما قبل الحرب. كي يستحق أن 
يكون ريبورتاجاً لا بدّ أن يكون التقرير أشمل وأكثر دقة وإحاطة. ليس 
الكورونــا، ولا الحرب وحدها، ما جعل دور النشــر الدولية والعربية 
تنفضّ عن معارض دمشــق، بل المقاطعة. هل تشكّل العناوين المقدمة 
حقاً »طيفاً واســعاً من الكتب السياسية والاقتصادية والأدبية«؟ ماذا 
فعلــت الرقابة بالكتب؟ أليس هنالك قائمة كتب ممنوعة؟ هل صودرت 
كتب؟ هل هناك احتجاجات من »هيئة الأمر بالمعروف« الخاصة برقابة 
الكتب؟ ماذا عن أســعار الكتب والقدرة الشــرائية للمواطن؟ ما أبرز 
العناويــن الجديدة؟ هل خاب أمل قارئ ما جــاء يبحث عن كتاب ولم 

يجد؟..
كل ذلك يغيب عــن ذهن »مونت كارلو« ومراســلتها من دمشــق. 
قد لا ترغب الأخيــرة بالمجازفة بقول ما لا ترضى عنــه وزارة الثقافة 
الســورية، أو وزارة الإعلام، ومن ورائهما أجهــزة الأمن، المقرر الأول 
والأخيــر، لكن أين هي الإذاعــة العريقة؟ وقــد كان بإمكانها أن تقوم 
ة القرب حجاب« إن أحســنّا الظن  بالمهمة ولو عن بعد، ولربما »شــدّ

بالمراسلة الدمشقية.
تتصرف القنوات أحياناً ببلاهة )كذلك إن أحسنّا الظن(؛ إنها تعرف 
أكثر منا جميعاً اســتحالة أن يقول مراســل من دمشق، في هذه الأيام 
خصوصاً، أي شــيء صادق وحقيقي عن أي شيء، ومع ذلك تقتضي 
الوجاهة، على ما يبدو، أن تضع في أجنداتها أن لها مراسلًا في دمشق.

 في جلباب القذافي
 لو تُرك ســيف الإســلام القذافي ليخلف والده دون ثورات الربيع 
العربي لحرص على ارتداء صورة عصرية تعارض كل الصور المكرسة 
في عهد الأب، تماماً كما حاول بشــار الأسد، حين أراد خداع السوريين 
بعهد خال من صــور »الأب القائد« موحياً بزمــن حديث فيه صحافة 
خاصة وانترنــت واقتصاد حديث وتعليم وخلافه. لكن نجل القذافي، 
بعد عشر ســنوات من الثورة ثم الاقتتال يحرص على الظهور بلباس 
الأب، ونزقــه أيضاً، كما بدا فــي فيديو تقديم ترشــيحه للانتخابات 

الرئاسية الليبية في مدينة سبها، حيث حاضنته القبلية.
هذه المرة هو يأتي بالضبط باســم الأب ليترشــح، بعباءته البنية 
نفســها، وعمامته، وحين يتمكّن أكثر ســيعود لرفع سبابته في وجه 
الجماهير، وربمــا كتابه الأخضــر. يأتي لا لينتقم لأبيــه وحاضنته 
القبلية، بل واعداً الليبيين بالفردوس القذافي المفقود، الزمن الضائع، 
المتحسّــر عليه، من جيل ملّ الحرب والاقتتال وبات في أشــدّ الحاجة 

لإخراس أصوات المدافع، مهما كان الثمن.
ليس لدى المرء أي شك بأنه لو أتيح لنجل القذافي الوصول إلى يوم 
الانتخابات، من دون أن تمنعه محاكــم واعتراضات دولية وإقليمية، 
بأنه ســيفوز بنســبة كبيرة من الأصوات. لم الغرابة؟ ألم يفز بشــار 
الأســد برغم ثورة ملأت البلاد طولًا وعرضاً، بــل وزلزلت العالم من 

حولها؟

 ميلودراما الفاخوري
 أحمد فاخوري، مقدم برنامج »تريندنغ« على بي بي ســي، نموذج 
لمادة خام لمذيع جيد، لا غبــار على صوته ومخارج حروفه وحضوره، 
مــع ذلك فإن بلاغته لا تطاق، بلاغة مدّعاة، غير تلقائية، معها تشــعر 
أنك أمام مشــهد مقتطع من فانتازيا تاريخية. لا حاجة لســوق أمثلة 
على فصحى طبيعية، سلســة، أقرب إلى الحيــاة، فهي متوفرة بكثرة 
)يعجبني على ســبيل المثال أداء مذيعي فرانس 24، أجدهم أقرب إلى 
الحياة من رطانة محطات أخرى، مع أن أصواتاً بدأت تتسلل إليها تقلّد 

أداء منبريّا ما(.
لــدى فاخوري، علــى ما بدا فــي حلقة مــن »تريندنــغ« بعنوان 
»دموع بيلا حديد تكشــف الوجه الآخر للشــهرة والنجومية« حنين 
إلــى التلفزيون الســوري. لقد حرّضتــه »دموع بيــلا« لتقديم حلقة 
ميلودرامية. راح يعدّ المكتئبين في الأرض، بعد أن اســتعرض بالصور 
وجه بيلا الباكي، وذراعها المضمــدة باللصاقات الطبية، وبعد أن زجّ 
بما وقع عليه من أشــعار عن الجمال، وبأداء رومانســي يذكّر ببرامج 

آخر الليل على الإذاعة السورية.  
مع ذلك، لم يفت الفاخوري أن يستنجد بكلمات وتعابير دارجة، لم 
تفلــح في تطبيع البلاغة الجوفاء: »المصاري« »القمل يجرّ الســيبان« 
»أنفها متــورم من كثرة التمخيط في الليل«.. وهــو بطبيعة البرنامج 
مضطر لأن يذهب إلــى العامية عندما يســتعرض تغريدات بلهجات 
مختلفة. هنا ســيُظهِر فاخوري ولعاً ورغبة بالتمثيل في مسلســلات 
غوّار الطوشــة، يصبح مع التغريــدات ممثلًا أكثر مــن كونه مذيعاً. 
طْوَطَة« من يمين  يدخل في مهنة ليست من اختصاصه. مع قليل من »النَّ
الشاشــة إلى يســارها يصبح أقرب إلى المهرج، لا إلى مذيع في بي بي 
سي الرائقة، الرزينة، التي غالباً ما تأتينا محمولة فوق غيمة كثيفة من 

دخان الغليون.
فــي إمكان أحمــد فاخوري أن يكــون أفضل من ذلك، لــو أنه فقط 
تخلّى عن أمراض التلفزيون الســوري، وعن غرور وانخداع بتصفيق 

المعجبين على طول الخط.

 الغاز السوري... أصل الحكاية
 »لماذا تتأخر أســطوانة الغاز؟« فيديو من إنتاج وكالة أنباء النظام 
السوري »ســانا«. أرقام وإحصاءات غامضة وانفوغراف، نفهم منها 
عبارتين، واحدة تقول إن ما يصل مما يســتورد من الغاز لا يصل منه 
إلا خمسين في المئة بســبب الإجراءات القسرية المفروضة على البلاد، 
والثانية تؤكد أن الاحتلال الأمريكي وميليشيا »قسد« يسيطران على 

أربعة معامل غاز.
ما من فســاد حكومي إذاً، ولا تعفيش، لا جشــع تجار ومحتكرين، 
ولا اســتئثار للسلع من قبل المتنفذين وبطانتهم، هنالك فقط إجراءات 
قسرية و»قسد«! لا استئثار في الأساس من قبل العائلة المالكة الحاكمة 

لمختلف موارد البلاد وعلى رأسها النفط!
الليلة سينام المواطن السوري مرتاح البال، بعدما فهم أصل الحكاية 
وفصلهــا، حتى لو لم تصله ذرة غاز. المهم أنه وجد جواباً للّغز الكوني 
الوجودي المؤرق: لماذا تتأخر أســطوانة الغاز. خصوصاً أن الجواب 
جاء مع فيديو مرفق بالرســوم اللازمة وموسيقى وكورال رائع يليق 

بـالأوديسة السورية المعاصرة.  

٭ كاتب فلسطيني سوري

إد شيران 
أفضل مطرب في الحفل الموسيقي الأوروبي

■ بودابســت ـ رويتــرز: فــاز المغنــي ومؤلــف 
الأغانــي الإنكليــزي إد شــيران، بجائــزة أفضل 
مطرب وأفضــل أغنية عــن أغنية »بــاد هابيتس« 
فيما حصــد نجوم فرقــة البوب الكوريــة بي.تي.
إس أربــع جوائز في حفــل إم.تي.في الموســيقي 
المجريــة  العاصمــة  فــي  أقيــم  الــذي  الأوروبــي 
بودابســت مســتأنفاً الحضور بشــكل شخصي 
بعد نســخته الافتراضية في 2020 بسبب جائحة 

فيروس كورونا.
وقالــت إم.تي.فــي، إن حفل جوائز الموســيقي 
الأوروبــي لعــام 2021 »احتفــال موســيقي لــكل 

الجماهيــر في أنحاء العالم«. وفــاز ليل ناز اكس، 
بجائــزة أفضــل فيديــو عــن »مونتيــرو )نادنــي 
باســمك(« فــي حــن فــازت فرقــة بي.تــي.إس 
الكورية بمعظم الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل 
فرقــة بوب، وأفضــل فرقة بوب كــوري، وأفضل 

مجموعة، وأكبر جمهور. 
وفــازت فرقــة مونســكن لأول مــرة بجائــزة 
أفضل فريق روك، في حن فازت المغنية ومضيفة 

الحفل سويتي بجائزة أفضل أغنية جديدة. 
وفازت نيكي مينــوغ بجائزة أفضل أغنية هيب 

هوب.  

دراسة بحثية قطرية 
تمهد لإرساء علاجات السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

حققت مؤسســات طبية وبحثية قطرية، إنجازاً علمياً، من شأنه أن 
يمهد لعلاجات عدد من الأمراض المستعصية كالسرطان وأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وأصدر باحثون من مؤسســة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
ومؤسسة حمد الطبية، دراســة بحثية تسلّط الضوء على ما مجموعه 
60 من المتغيرات الجينية المســببة للأمراض المرتبطة بالقلب، وارتفاع 
مســتوى الكوليسترول، وأنواع الســرطان الأكثر شيوعًا بين السكّان 
المصابــين بها في دولــة قطر، بالإضافــة إلى أمراض أخرى شــملتها 

الدراسة.
وأظهرت الدراسة البحثية التي ركّزت على نتائج المتغيرات الجينية 
القابلة للتدخل والتنفيذ، أن 2.3 في المائة من القطريين الذين تضمنتهم 
بيانات تسلســل الجينوم الكامــل يحملون عاملا مُمرِضــا )أي عامل 
يســبب المرض( أو على الأرجح يحملون عاملا مُمرضا متغيرا محتملا 
فــي إحدى جيناتهم التي تم تصنيفها كجينــات مؤهلة لإجراء التدخل 
الطبيّ.  وبيّنت الدراســة التي شملت 6045 مشــارك من قطر، ارتباط 
العديد من هذه الجينات بأنماط موروثة مرتبطة بالســرطان وأمراض 
القلب. وتكمــن أهمية هذا البحــث في القدرة على تحديــد المتغيرات 
الجينية القابلة للتدخل والتنفيذ، والتــي تُمهّد لإجراء تدخلات طبية 

ذات صلة، ما يُســهم في إنقاذ حياة الكثيرين. وهذا يُعدّ عاملا رئيسيا 
في مســاعدة المرضى، وأفراد أسرهم، والأطباء على حد سواء لتحديد 
أفضل التدخلات العلاجية الممكنة ووضع خطط المتابعة في مجال الطب 

الشخصي.
وكشــفت الدكتورة آمال الفاتح، المؤلفة الأولى للدراســة البحثية، 
من كلية العلوم الصحية والحيوية فــي جامعة حمد بن خليفة، عضو 
مؤسســة قطر، والحائزة على جائــزة »المهنة المبكــرة« من الجمعية 
الأوروبية لعلم الوراثة البشــرية: »لقد حدّدت هذه الدراسة الطفرات 
الضارة التي قد تسهم في بلورة توصيات طبية محددة«. وأضافت: »إنّ 
تنفيذ هذه التوصيات سيؤدي إلى تحسين الحالة الصحية للمشاركين 
بها، وذلك من خلال التدابير المتخــذة لتجنب المرض أو إدارته بكفاءة 
وفاعلية«. واستطردت د. آمال الفاتح: »كذلك أظهرت الدراسة الارتباط 
الوثيق بين البيانات الإكلينيكية الســريرية والنمط الجيني، وذلك في 
مســألة تحديد الاختلافات الجينية الإضافية غير المســببة للأمراض. 
كما ناقشــت هذه الدراســة البحثية إمكانية تحديد الطفرات الجينية 
الجديــدة ذات الآثــار الســريرية المؤهلة لإجــراء أي تدخل طبي بين 
الســكان العرب ». وقاد هذه الدراسة باحثون وعلماء من جامعة حمد 
بن خليفة، وبرنامج قطر جينوم، وأعضاء في قطاع البحوث والتطوير 
والابتكار في مؤسسة قطر، إلى جانب علماء وباحثين في مؤسسة حمد 

الطبية. وتضمّ بيانات تسلسل الجينوم الكامل أكثر من 6000 قطري.
وتعتبر هذه الدراســة بمثابة التحليل الأكبر والأكثر شمولًا لدراسة 
المتغيــرات الجينية المؤهلة لإجراء تدخلات طبية بين الســكان العرب 

في منطقة الشــرق الأوسط، ما 
يقلــل الفجوة العلميــة في هذا 
المجال، حيث أن معظم الدراسات 
الســابقة كانت تفتقد لنقص في 
التمثيل على مســتوى البيانات 

الجينية السكانية في المنطقة. 
ونُشرت الورقة البحثية على 
موقع مجلة »هيومن ميوتايشن« 
كأفضل  عليها،  الضوء  ــلط  وسُّ
خيــار للمحررين في هذه المجلة 
تم  كذلــك  الرائــدة.  العلميــة 
تقديم هذه الدراســة في المؤتمر 

الأوروبي لعلم الوراثة البشرية الشهر الماضي.
وعلّقت الدكتورة أســماء آل ثاني رئيس اللجنــة الوطنية لبرنامج 
قطر جينوم، على أهمية هذه الدراســة البحثية قائلًة: »هذا مثالٌ متميّز 
يوضح التأثير الناجع لاســتخدام البيانات الجينيــة، نحن في صدد 
استكمال العديد من مجالات التعاون البحثي مع شركائنا، وقد صدرت 

نتائج هذه الدراسة في الوقت المناسب.«
كما أعرب الدكتور حمدي مبارك، المؤلف المشــارك ومدير الشراكات 
البحثيــة في برنامج قطر جينوم، عضو مؤسســة قطر، عن ســعادته 
لهذا التقدّم البحثي، قائلًا: »نحن متحمسون لأن الدراسة تمثل أساسا 

لتطبيق الطب الدقيق في قطر والمنطقة ككل«.

ورثة شخصية قطرية يتبرعون بمكتبة فريدة 
تضم أكثر من 20 ألف كتاب لجامعة قطر

وفاة الفنان المصري محمود اللوزي 
والفنانون يتقدمون بالعزاء لابنته يسرا اللوزي 

الدوحة ـ »القدس العربي« :
قرر ورثة شــخصية من أعيــان قطر التبــرع بمكتبة 
فقيدهم الثرية والفريدة والتي تضم عدداً مهما من المراجع 
النادرة والقيمة لجامعة قطر، ضمن مســعى لنقل المعرفة 

من الإرث العائلي للمجال العام.
وفي بادرة علمية وثقافية وإنســانية فريدة، دُشن في 
مكتبة جامعة قطر، الجزء الخاص بمكتبة المرحوم الدكتور 
أحمد العبيدان، وهو جزء يضم أكثر من عشرين ألف كتاب 

من أنفس الكتب في المجالات المتنوعة.
وجاءت المبادرة بتبرع أســرة المرحــوم لمكتبة جامعة 
قطر، حيث جرى تدشــين هــذه المكتبة الضخمة وســط 
حضور كبير، يتقدمه رئيس جامعة قطر الدكتور حسن بن 
راشد الدرهم، ونوابه، إضافة إلى شخصيات هامة أخرى 

من وجوه المجتمع.
واعتبر الحدث الذي حظي بتغطية واســعة، تأسيساً 

لثقافة تحويل المكتبات الخاصة إلى عموم القراء. 
وتضمن الحفل كلمة ترحيبية بالضيوف وعرض فيديو 
نقل المكتبة، ولقطات من سيرة ومسيرة الراحل، وتدشين 

المكتبة، وجولة داخلها. 
وفي كلمته بهذه المناسبة أشاد الدكتور حسن بن راشد 
الدرهم رئيس جامعة قطر بهذه البادرة الإنسانية الثقافية 
التي تمثلت في نقل مكتبة ضخمة وثرية لشخصية وطنية 

معروفة بعطائها الوطني إلى مكتبة جامعة قطر.
وقال الدكتــور الدرهــم »نفتتح معكم في هــذا اليوم 
الميمون، ونســن ســنّة حســنة جديدة تخــدم الأجيال 
الحاضرة والقادمة، وتكون صدقــة جارية وذكرى طيبة 
لأهلها، تتمثل في نقل المكتبات الخاصة من ضيق الخاص 
إلى رحابــة العام، ومن ظلمــات المســتودعات إلى نور 
الحياة المعرفيّة التي يرتادها الشّداة من أبناء جامعة قطر 
طلّاباً وأســاتذة وموظفين وخريجين؛ لتكون فراتا سائغا 
لكل ظامئ متعطش إلى المعرفة«.وفي كلمتها بهذه المناسبة 

قالت أســماء البوعينين مدير إدارة المكتبــات الجامعية 
»احتفلت مكتبــة جامعة قطــر بالكتب المهــداة من حرم 
الدكتــور أحمد العبيدان رحمه اللــه، وتتضمن المجموعة 
القيمة حوالي 20 ألف مجلداً من الموســوعات وكتب اللغة 
العربية والبلاغة والأعمال الشعرية وغيرها التي ستثري 

مكتبة جامعة قطر بمجموعاتها الأكاديمية المميزة.«
وقالت بثينــة إبراهيم محمد اللنقــاوي حرم المرحوم 
وصاحبة فكرة إقامة هذه الفعالية إنها تشكر كل من ساهم 
في إقامة هذه الفعالية الهامة وفي مقدمة من يســتحقون 
الشكر أعضاء مجلس أمناء الجامعة وعلى رأسهم الشيخ 
عبد الله بن حمد بن خليفــة آل ثاني رئيس مجلس أمناء 

جامعة قطر، وإدارة جامعة قطر.
وأضافــت حرم الدكتــور أحمد العبيدان إن توســيع 
ونشــر العلم من الأهداف النبيلة التي جعلتها تخطط ثم 
تنفذ هــذه الفكرة ووجدت الدعم والمســاندة من الجميع 

فلهم جميعا كل الشكر والتقدير. 
ويعد المرحوم الدكتور أحمد العبيدان صاحب المكتبة، 
أحد أبرز أعضاء مجلس الشــورى في قطر خلال العقدين 
الماضيين، وكان مهتماً أيضا في مجالات أخرى مثل التربية 
والتعليم بجانب ولعه الشــديد بالتراث الشعبي القطري 

الأصيل منذ ما يقرب من خمسة عقود.
وصــدر للمرحوم كتــاب »الأمثال الشــعبية في قطر« 
وهو أول كتاب يوثق للمثل الشــعبي في المجتمع القطري. 
وجمع في المؤلف أكثر من 600 من الأمثال الشــعبية التي 
كانــت تردد في تلــك الفتــرة، خاصة أنه نشــأ في بيئة 
»حي الجســرة« في قلــب العاصمة الدوحــة. وهي بيئة 
تهتم بالمــوروث والتراث القطري. والكتاب كان رســالة 
ماجســتير نالها من جامعــة القاهرة قبل عــدة عقود... 
وبعدها بســنوات حصل على درجة الدكتوراه، والراحل 
هو شــقيق العلامة والمؤرخ الدكتور يوســف آل عبيدان 
عضو مجلس الشورى السابق، وأستاذ العلوم السياسية 

وعميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر سابقاً.

القاهرة -» القدس العربي« 

فايزة هنداوي: 

رحــل عــن عالمنا صباح الاثنــن الفنان المصري محمود اللوزي، بشــكل مفاجــيء،  وتقدم بالعزاء 
لابنته الفنانة يســرا اللوزي، عــدد من الفنانون المصرين ، منهم محمد العدل الذي كتب عبر حســابه 
الرســمي بموقع »فيسبوك«: »محمود اللوزي والد يسرا اللوزي في ذمة الله.. كان ممثل جميلًا وكان 

حبيبي على المستوى الشخصي الله يرحمه والبقية في حياتك يا يسرا«.
كما نعاه الفنان فتحي عبد الوهاب، الفنان محمود اللوزي، عبر حسابه في موقع »فيسبوك« قائلا: 

»وفاة والد الفنانة يسرا اللوزي.. ربنا يرحمه ويغفر له«.
وكتب الخرج خيرى بشــارة، عبر حسابه على إنستغرام، قائلا: »خبر صادم حن تفيق من نومك، 
ليزلزل كيانك ويجعلك تتشــكك في معني الوجود ذاته فاقدًا حكمتــك وفهمك للحياة، موتك عزيزي 
الدكتــور محمود اللــوزي مفاجأة حزينة جاءت مبكرة للغاية أكثر من الــلازم، ألف رحمة ونور عليك، 
ارقد في ســلام، عزاؤنا لأســرته الغالية«. وقالت إنجى وجدان، عبر حســابها على إنســتغرام »إلى 
اللقاء يا لوزي الراجل ده علمني كتير و كان صديق وهو السبب في حب ناس كتير للمسرح و التمثيل 

هتوحشنا يا لوزى«.  من مواليد عام 1958 .
 يذكر أن محمود اللوزي مخرج مسرحي وأستاذ إخراج في الجامعة الأمريكية في القاهرة.عمل في 

مجال التمثيل وقدم ما يقرب من 19 عملا فنياً.
  من  أعماله : فيلم ميكروفون ، فيلم الكنز: الحقيقة والخيال ، مسلســل الخروج ، فيلم إذاعة حب،  

مسلسل خاص جدا .
شــارك ابنته فى ما يقرب من 9 أعمال أبرزها ميكروفون ، إذاعة حب ، إســكندرية نيويورك ، خاص 

جداً ، بالألوان الطبيعية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بعد »وعد الشيطان«:
أي دور لرزان مغربي في »بنات رزق«؟

بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس:

اللبنانية رزان مغربي  الفنانة  تستعد 
للمشــاركة في فيلم جديد بعنوان »بنات 
إبراهيم وسيناريو  رزق« فكرة إســحق 
مرقس  وإخــراج  شــيرين  كريم  وحوار 

عادل.
الذي  الفيلــم  هــذا  فــي  وســتؤدي 
الأسابيع  في  تصويره  أعمال  ســتنطلق 
جديدة  بشــخصية  البطولة  دور  المقبلة 
لافتة ومميــزة من نوعها فيها الآكشــن 

والكوميديا معاً.
بنات  أربع  حول  العمل  أحداث  وتدور 
تربطهــن صلة القرابــة الا أن كل واحدة 
منهــن تقيم في بلــد معيّن، ومــع تتابع 
على  بهن  الخاصة  المربية  تعمل  الأحداث 
تجميعهن مرة أخرى لكــي تقوم بعملية 

سطو.
أما النجمــات المشــاركات مع رزان    
فهــنّ مي عمــر، أروى جوده وشــيرين 
رضا إضافة إلى مشــاركة بعض الوجوه 

المعروفة.
تجدر الإشــارة إلى أن رزان تشــارك 
في مسلســل بعنوان »وعد الشــيطان« 

الذي انتهت من تصويره وهو من بطولة الفنان عمرو يوسف، مها أبو عوف، عائشة بن أحمد، محمد 
يســري، مراد مكرم، فتحي عبد الوهاب، مريم الخشت، أحمد الرافعي، وسينيتا خليفة وسواهم، كما 
تشارك في مسلســل »بيمبو« من إخراج عمرو سلامة  وبطولة  كل من هدى المفتي، أحمد مالك، مغني 

الراب ويجز، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن.

افتتاح الدورة السادسة
لمهرجان الشعر العربي في الأقصر

■ الأقصر)مصر( ـ د ب أ: أصدر بيت الشــعر في 
مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر كتاباً يحمل 
عنوان »بيت الشعر في الأقصر.. حصاد السنوات«.

يأتي صدور الكتاب، الذي يقع في 196 صفحة من 
القطع المتوسط، بمناسبة انطلاق فعاليات مهرجان 
الشــعر العربي الســادس، في مدينة الأقصر مساء 
أمس الاثنين، ويوثق الأمسيات الشعرية والندوات 
الثقافيــة والنقدية التــي نظمها البيــت على مدار 

العامين الماضيين.
ويستعرض الكتاب تفاصيل 111 أمسية شعرية، 
بجانــب 36 ندوة نظمها بيت الشــعر فــي الأقصر، 
خلال الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وحتى 
تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وشــارك في هذه 

ينتمون  وشاعرة،  شاعراً   189 والندوات  الأمسيات 
لعشــر دول هي الســودان، والعراق، وفلســطين، 
وســلطنة عمــان، والأردن، والســنغال، ومالــي، 

والمغرب، ولبنان، واليمن، بجانب مصر.
ويســلط الكتاب الضــوء على نخبة مــن النقاد 
والأكاديميــين وكبــار الكتــاب من مصــر والعالم 
العربي، الذين شــاركوا في برامج الندوات الثقافية 
والنقديــة، والذين ناقشــوا العديد مــن العناوين 
والموضوعات والقضايا الشعرية في مصر والوطن 

والعربي والعالم.
وقــال حســين القباحــي، مديــر بيت الشــعر 
فــي الأقصــر، إن المهرجان يســتمر حتــى 18 من 

الشهرالجاري. 

جانب من إفتتاح المكتبة
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نضوب الماء في سدود تونس مع استنزاف مخزوناتها

تداعيات التغير المناخي تهدد المزارعين في دول المغرب العربي
... وقطاع المغرب الزراعي في خطر مع عجز 

أحد أكبر أنهاره عن بلوغ مصبه وتسرب مياه البحر إليه

■ سيدي سالم )تونس( - أ ف ب: تسبب التغير 
المناخي في منطقة المغرب العربي بتداعيات خطيرة، 
حيث تزايــد عدد الســدود التي نضــب منها الماء، 
وتراجعت تدفقات الماء في الأنهار والجداول، وجفّت 
حقول الأشــجار والحبوب إلى درجة تهدد بحرمان 

أعداد كبيرة من المزارعين من مصادر رزقهم.
ومن الأمثلة الصادمة على ذلك ســد سيدي سالم 
الــذي يمد نحو 3 ملايين تونســي بالماء من أصل 12 
ملايين نسمة هو العدد الإجمالي للسكان. فقد تراجع 
مستوى مياه السد 15 متراً عن أعلى مستوى تعبئة 
سُجل في خريف عام 2018 حين شهدت البلاد أمطاراً 

غزيرة تسببت في تشكل سيول جارفة.
يقول المهندس الشــريف القاسمي في مقابلة أنه 
وبعد عشرات السنوات »من التغير المناخي الرهيب 
وصلنا إلى وضعية حرجــة«. ويتابع »لم تكن هناك 
أمطــار نافعة منذ عام 2018 وما زلنا نســتعمل مياه 

السد« المخزنة منذ ذلك التاريخ.
ويفصــح أنه في آب/أغســطس الفائــت، بينما 
شهدت البلاد موجة قيظ بلغت فيها الحرارة درجات 
قياسية من 48 درجة، خسر السد 200 ألف متر مكعب 

يومياً بفعل عامل التبخر.
وتراجعت تعبئة السد الواقع في الشمال الغربي 
للبلاد إلى 17 فــي المئة من طاقتــه الإجمالية، وهو 
مســتوى تاريخي، بينمــا بقيت الســدود في كامل 

البلاد عند مستوى 31 في المئة فقط من سعتها.
,يصنف »معهــد الموارد العالمــي« كلًا من المغرب 
وتونــس وليبيــا والجزائر من بــين الثلاثين دولة 

الأكثر تعرضا لشح المياه على كوكب الأرض.
فقــد توترات فــي الســنوات الأخيرة مواســم 
الجفاف وطالــت فتراتها، وكانت أشــد وطأة على 

العديد مــن المزارعين على غرار علــي الفيلالي )54 
عاماً( الذي يســتغل 22 هكتارا بالقرب من محافظة 
القيروان في وســط البلاد التي كان يسمح مناخها 
شــبه الرطب بإنتاج أصناف الخضروات والحبوب 

على مساحات شاسعة.
ويقول الفيلالــي »عندما بــدأتُ الزراعة مع أبي 
كانــت الأمطار موجودة، كما كنــا نحفر الآبار لنجد 
الماء«  لكن ومنذ عشــر ســنوات »تنزل طبقة المياه 

الجوفية إلى 3 أو 4 أمتار إضافية كل سنة«.
ويتحدث الفيلالي وهو يشير إلى أرضه الزراعية 
الممتدة والمغروسة بحوالي ألف شجرة زيتون ليؤكد 

أنه فقد نصفها خلال عشر سنوات.
فمــع اقتراب موســم الجني، تطــرح العديد من 
الأشــجار ثماراً ذابلة قليلة الزيت. كما أخّر الجفاف 

عمليات زرع حبوب القمح في أرض الفيلالي.
وتبعاً لذلك فــإن عمليات الجني المحدودة للثمار 
تعني مباشــرة تحمل المزارعين مزيــداً من الديون 

وفرص عمل أقل للعمّال.
وارتفعت نسبة البطالة في تونس بسبب جائحة 
كوفيد إلى 18 في المئة، ما دفع العديد من الأشخاص 
إلى الهجرة ومغــادرة البلاد بمن فيهــم المزارعون 

ومربو المواشي في كل مناطق البلاد.
يقول أيرون وولف، أستاذ الجغرافيا الاقتصادية 
فــي »المعهد الأمريكــي« في أوريغــون »تجف المياه 
الجوفية في شــمال إفريقيا بســبب نقص الأمطار 

والسحب المفرط« للماء.
ج وولف فــي حديثــه على مثــال النهر  ويُعــرِّ
الصناعي في ليبيا الذي يســتنزف »المياه الجوفية« 

في الصحراء لينقلها إلى المدن الساحلية.
نت  ومع أن الأمطار القوية الأخيرة في الجزائر مكَّ

من اعادة تعبئة الســدود إلى مستوى 32,6 في المئة 
من ســعتها، لكن المخزونات تبقــى بالرغم من ذلك 
ضعيفــة في منطقة الوســط )9 في المئــة( والغرب 
)18 فــي المئة(. كما كشــفت حرائق آب/أغســطس 
أيضاً عن الإجهاد المائي الــذي يعاني منه بلد مجبر 
على استخدام مياه الشرب للري والصناعة بسبب 

ضعف إعادة المعالجة الكافية للمياه المستعملة.
وفي المغرب قــال وزير الفلاحــة محمد صديقي 
أن بلاده ســجلت انخفاضاً بنســبة 84 في المئة في 
تســاقط الأمطار منذ مطلع العــام الحالي ومقارنة 

بالعام 2020.
وفي نهاية تشــرين الأول/أكتوبر بلغت نســبة 

امتلاء السدود في البلاد مستوى 36 في المئة فقط.
وفي تقدير وولف فإن تداعيات الجفاف تتجاوز 
المجــال الزراعي لتصبح »محركاً لغياب الاســتقرار 
السياسي، فينزح الريفيون إلى المدن حيث لا توجد 

مساعدات ما يثير احتجاجات«.
ويــرى حمــادي الحبيــب، مدير عــام »مكتب 
التخطيــط والتوازنات المالية« فــي وزارة الفلاحة 
التونسية، أنه بحلول عام 2050 ستكون هناك مياه 
»أقل بكثير« نتيجــة لنقص الأمطــار وارتفاع عدد 

السكان في المقابل.
ويضيف أنه على قناعة بأن الدولة ســتنجح في 
عمليــة التأقلم مــع هذه الظروف عبــر اللجوء إلى 

أصناف جديدة من المحاصيل.
في المقابــل يخشــى الفيلالي مــن أن مثل هذه 
الحلول ســتصل متأخرة جداً، ويقــول أنه يفكر في 
مغــادرة محافظة القيروان »نحــو العاصمة أو إلى 
أي منطقة أخرى...ان لم تكن هناك أمطار فلن يكون 

هناك ماء فلم البقاء هنا؟«.

■ الســعيدية - أ ف ب: جفّــت مياه نهر 
مُلوِيّة، أحــد أكبر أنهار المغرب، إلى حدّ بات 
عاجزاً عــن بلوغ مصبه فــي البحر الأبيض 
المتوســط، »لأول مرة فــي تاريخه«  وفق ما 
يقــول الخبير البيئي محمــد بنعطا، ما يهدّد 
الأراضي الزراعية والتنــوع البيولوجي في 

المنطقة.
وتعود أســباب هذه »الظاهرة المأساوية 
إلى تراجــع صبيــب )تدفق( النهر بســبب 
الإفراط في اســتهلاك مياهــه«  كما يوضح 
الخبير المتقاعد، بينما يلتقط صوراً للمصب 
القريــب من مدينــة الســعيدية الســياحية 
في شــمال شــرق المملكة قــرب الحدود مع 

الجزائر.

قساوة الجفاف

فقــد قلبــت قســاوة الجفــاف موازيــن 
الطبيعة فــي هــذه المنطقة الزراعيــة، حيث 
صــارت ميــاه البحــر المالحة تغــزو مجرى 
النهــر »علــى مــدى 15 كيلومتــرا«  مــا دفع 
المزارعين على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة 
أراضيهم بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على 

التربة.
فــي إحــدى تلــك المــزارع علــى الضفــة 
اليســرى للنهــر، تبدو ثمــار البطيخ صفراء 
باهتــة ومشــوّهة الشــكل بســيقان جافــة 
يقـــول  كمــا  الخنازيــر«   حتـــى  »تعافهــا 
صاحب مزرعة في المنـــطقة أحـمد حـديوي 

متحـسرا.
وكان هذا المزارع )46 عاما( قد أنفق نحو 
33 ألف دولار هــذا العام على زراعة حقوله، 
وعلى شــراء مضختــي مياه لري البطـــيخ. 
»لكن كل شـــيء تبـــخر بسبب شحّ السماء 
الـــنهر« كمـــا  وخصوصــا ملوحــة مـــياه 

يـقـول. 
وحســب الخبــراء تصــل الملوحــة حتى 
ســبعة غرامات للتر الواحــد، بينما يفترض 
ألا تتعدى ملوحة المياه العذبة 0.5 غرام للتر 

الواحد.
ويعانــي المغــرب، الــذي تمثــل الزراعــة 
القطاع الأساســي في اقتصاده، من توالي 
مواســم الجفــاف فــي الســنوات الأخيرة. 
ويتوقــع أن يســتفحل الأمر في أفــق العام 
2050 بســبب تراجع الأمطــار )11 في المئة( 
درجــة(   1.3( الحــرارة  درجــات  وارتفــاع 

حسب تقرير لوزارة الزراعة.
كذلك، يئس ابن عم حديوي من جني ثمار 
الخرشــوف التــي زرعها في حقــل مجاور، 
حيث فقدت مزروعاته خضرتها، و«لم يذق 
حلاوة مياه الري منذ شــهرين بسبب ندرة 
الميــاه، وتجنّب اســتعمال ميــاه النهر التي 
تهلــك ملوحتها التربة لســنوات«  كما يقول 

صاحبه مصطفى.
مهنــة  عــن  تخلــى  قــد  مصطفــى  وكان 
التدريــس ليعمل في الزراعة، قبل أن يضطر 
البالغــة  ثلثــي مزرعتــه  للتخلــي عــن  الآن 

مساحتها 57 هكتارا بسبب الجفاف.
وفضــلا عــن قســاوة الطبيعــة، يوجّــه 
حديــوي، وجلّ مزارعــي المنطقــة الذين تم 
الحديــث معهــم، أصابع الاتهــام أيضا إلى 
»ســوء تدبير« ميــاه النهــر، والإفــراط في 
استغلالها من خلال محطتين للضخ وثلاثة 

سدود في المنطقة.

الضربة القاضية لمزارعي حوض مُلوِيّة

ورغــم أن محطــة الضــخ الثانية لــم يبدأ 
العمــل بها ســوى قبل ســتة أشــهر، يقول 
حديوي »إنها كانت بمثابة الضربة القاضية 

بالنسبة لمزارعي حوض ملوِيّة السفلى«.
وتعطى الأولوية في الاســتفادة من مياه 
الري لمــزارع الأشــجار المثمــرة البعيدة عن 
مصــب النهر، مــا يمثل في نظر المــزارع عبد 
الرحيــم زخنينــي )61 عامــا( »قســمة غير 
متكافئة«. وقد اضطر هو الآخر إلى التوقف 
عن زراعة ضيعتــه العائلية الممتدة على 200 

هكتار.

لكن المدير الجهوي لوزارة الزراعة، محمد 
بوســفو، يوضح أن إعطاء الأولوية لســقي 
الأشــجار »راجــع إلى أننــا نعيــش ظروفا 
استثنائية«  فإحياء شجرة ميتة أصعب من 

تعويض حقل خضروات.
الســبب  أن  علــى  مشــدداً  ويضيــف، 
الرئيســي لنــدرة ميــاه النهــر هــو الجفاف 
والملوحــة »أمــا محطتا ضــخ الميــاه فليس 
لهما تأثير كبير علــى صبيبه )تدفقه(. وقد 
أجريت دراســات قبل إنشائهما لتفادي أي 

اختلال في توازن النهر«.

تراجع مخزون مياه الري

وتشــير توقعــات وزارة الزراعــة إلى أن 
الجفاف ســيؤدي إلى تراجع مخزون مياه 
الــري فــي أفــق عــام 2050  »إلى مســتوى 
قد يصــل حتى 25 فــي المئة« علــى الصعيد 

الوطني.
ويتخوف المزارعون في منطقة ملوِيّة من 
تأثير هذه التغيــرات البيئية على أوضاعهم 
المعيشية. ويشعر زخنيني بفقدان الأمل في 
المســتقبل، قائلا »مــا يحزنني أكثــر هو أن 
أبنائي ســيضطرون للعمل بعيداً في مزارع 

أخرى، رغم أننا نملك أرضنا«.
وليــس الوضــع أفضل حالا فــي الضفة 
اليمنــى للنهر الممتد على نحــو 500 كيلومتر 
انطلاقاً من جبال الأطلس المتوسط. ويقول 
المزارع ســمير شــودنا »نحرث هذه الأرض 
أبــاً عن جــد، لكــن الوضــع الآن يتحول من 

سيء إلى أسوأ«.
ويضيف المزارع الشــاب »لا يفكر شباب 

المنطقة حاليا إلا في الهجرة«.
علــى صعيــد آخــر، ينبّــه الناشــط فــي 
مجــال الدفاع عــن البيئة محمــد بنعطا إلى 
كارثــة بيئية تتهــدّد المحميــة الطبيعية التي 
يحتضنهــا مصــب النهــر وهــي الأهــم في 
المنطقة الشرقية، محذرا من أن »الحيوانات 

البرية والنباتات لن تخرج منها سالمة«.

هبوط أسعار النفط وسط مخاوف 
من زيادة المعروض وضعف الطلب

■ ســنغافورة - رويتــرز: هبطت أســعار النفط الخــام أمس الإثنــين نتيجة ضغط من 
توقعــات بزيادة المعــروض وضعف الطلب. وفــي المعاملات الآســيوية المبكرة انخفضت 
العقــود الآجلة لخــام برنت القياســي العالمي 58 ســنتاً أو0.7 فــي المئة إلــى 81.59 دولار 
للبرميل.  وهبطت عقود خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 58 سنتاً أو %0.7 

إلى 80.21 دولار للبرميل.
وشــهدت كلا الخامــين هبوطاً خلال الأســابيع الثلاثــة الماضية نتيجة التأثــر بارتفاع 
الدولار والتكهنــات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي 

الإستراتيجي لخفض الأسعار.
وقــال محللو بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي فــي تقرير أن »البيت الأبيــض يناقش كيفية 
معالجــة ارتفــاع معــدل التضخم، مــع مطالبة بعــض المســؤولين باســتخدام الاحتياطي 

الإستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية من النفط«.
وزادت شــركات الطاقة الأمريكية هذا الأســبوع عــدد حفارات النفط والغــاز الطبيعي 
للأســبوع الثالــث على التوالي، في الوقت الذي حومت فيه أســعار النفــط الخام قرب من 
أعلى مســتوى لها منذ ســبع ســنوات مما دفــع بعض شــركات التنقيب إلــى العودة إلى 

عمليات التنقيب.
وقالت شــركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي أن عدد حفارات النفط 
والغاز، وهو مؤشــر مبكر على الإنتاج في المســتقبل، زاد ســتة إلى 556 على مدار الأسبوع 

المنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.
فــي الوقت نفســه خفضــت منظمة البلــدان المصدرة للنفــط  »أوبك« الأســبوع الماضي 
توقعاتهــا للطلــب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميــل يومياً، مقارنة بتوقعات 
الشــهر الماضي بعــد أن عرقــل ارتفاع أســعار الطاقــة التعافــي الاقتصادي مــن جائحة 

كوفيد19.
علــى صعيد آخر توقعت شــركة »إيني« الإيطالية أن يصل ســعر برميــل النفط إلى 100 
دولار للبرميل، وذلك نتيجة النقص في استثمارات شركات الطاقة، لكنها لفتت إلى أن هذا 

الارتفاع سيكون لفترة قصيرة فقط.
وأمس قال الرئيس التنفيذي للشركة، كلاوديو ديسكالزي »ربما يصل السعر إلى ذلك 
المســتوى... لكن ليس لفترة طويلة«  كون هذا ســيؤدي إلى تقليص المستهلكين لاستخدام 
الطاقــة. وأضاف أن قطاع النفط والغاز لم يشــهد ضخ اســتثمارات كافية في الســنوات 

الماضية.
وتابع القول »نحن نســتثمر نحو 50% مما كنا نســتثمره في 2013 ... وهناك فجوة بين 
العــرض والطلب. وسيســتغرق الأمر بعض الوقت قبــل أن تبدأ شــركات النفط في ضخ 
الاستثمارات مرة أخرى«. وأضاف أن استهلاك النفط العالمي يقترب من 100 مليون برميل 

يومياً، وهو ما يقترب من مستويات قياسية مرتفعة.

تونس في صدد إعلان خطة للإنعاش الاقتصادي بين 2025-2023
■ تونس - رويترز: قال سمير سعيد، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، 
أن بــلاده بصدد إعلان خطة الإنعاش الاقتصادي للفتــرة 2023-2025.  يأتي 

ذلك بينما تجد الدولة صعوبة في الخروج من أزمة مالية عميقة.
فقد استأنفت تونس الأسبوع الماضي المحادثات مع »صندوق النقد الدولي« 
بشــأن حزمة قروض شرط اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولا شعبيا بهدف 
تحرير الاقتصاد. وكانت المحادثات مع الصندوق قد توقفت في 25 يوليو/تموز 
د عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء  عندما علق الرئيس التونسي قيس ســعَيِّ

واستأثر بالسلطات التنفيذية.
وقال وزيــر الاقتصاد والتخطيط »مراجعة منظومــة الدعم، وإعادة هيكلة 
المؤسســات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحســين وترشيد السياسات 
الجبائيــة، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شــأنها أن تعيــد التوازن المالي 

للدولة«. ورفض »الاتحاد العام التونســي للشغل« الأسبوع الماضي أي خطط 
تتضمن خفض الدعم، وهو ما يعرقل الإصلاحات ويعقد جهود الحكومة لإبرام 

اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.
ويبرز المانحــون الدوليــون الحاجة إلى دعم شــعبي واســع في تونس 
للإصلاحات الاقتصادية، من أجل المســاعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو 
ما يعني أن الرئيس ســيحتاج على الأرجح إلى دعم »الاتحاد العام التونســي 
للشــغل« الذي يمثل مليون عامل في دولة يبلغ عدد ســكانها 12 مليون نسمة، 

ويتمتع بنفوذ سياسي كبير.
وحــث »صندوق النقــد الدولي« تونس أكثــر من مرة علــى خفض الدعم 
وفاتــورة أجور القطــاع العام المتضخمة، وخصخصة الشــركات الخاســرة 

المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى المواطنين.

وزير الطاقة الإماراتي: النقص الحالي في النفط ليس مفاجئا

»لوك أويل« الروسية تطلب تمديداً لاستكشاف النفط جنوبي العراق
■ بغداد - الأناضول: قال مدير شــركة »لوك أويل« النفطية 
الروســية، فاغيــت اليكبيــروف، أن شــركته تقدمــت بطلب إلى 
لــوزارة النفــط العراقية لمنحهــا تمديداً بخمس ســنوات، لإتمام 

استكشافات نفطية في الرقعة »10« جنوبي البلاد.
كانــت »لوك أويل« قد بدأت عملية الاستكشــافات في الرقعة 
الاستكشــافية العاشــرة عــام 2016، وكان من المقــرر أن تنتهي 

بحلول ديسمبر/كانون أول 2021.
وأضــاف اليكبيروف، في تصريــح لوكالة الأنباء الرســمية 

العراقيــة »واع«  أمــس الأول أن »الـــشركة تقدمـــت إلــى وزارة 
النـــفط بطـــلب النـــظر بتـــمديد فترة الاستـــكشاف لمدة خمس 
ســـنوات إضافيــة، في الرقعة العاشــرة، لاستكشــاف تراكيب 

جديدة«.
وأضاف »نحن فخورون بما توصل إليه العاملون في الإنجاز 
الأخير من اكتشــاف احتياطات جديدة في حقــل أريدو النفطي 
فــي محافظة ذي قار )جنوب( وهو الاكتشــاف الأكبر من نوعه 

في الفترة الأخيرة«.

وحقــل أريدو من الحقول المكتشــفة عــام 2016 ضمن الرقعة 
الاستكشــافية العاشــرة التــي أحيلــت عــام 2012 إلــى ائتلاف 
شــركتي »لوك أويل« الروســية بنســبة 60 في المئة، و«أنبكس« 

اليابانية بنسبة 40 في المئة.
والعــراق، ثاني أكبــر منتج للنفــط الخام في منظمــة البلدان 
المصدرة للنفط«أوبك« بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 مليون 
برميل يوميــاً في الظروف الطبيعية، ويعتمد على إيرادات النفط 

لتمويل ما يصل إلى 92 في المئة من نفقات الدولة.

■ دبي - رويترز: قال وزير الطاقة الإماراتي، 
ســهيل المزروعي، أمس الإثنين أن كل المؤشرات 
تشــير إلى أن الربع الأول من عام 2022 سيشهد 
فائضــاً في إمــدادات النفط، وتوقــع أن تلتزم 
مجموعة »أوبك+« على الأرجح بسياسة الإنتاج 
الحالية عندما تعقد اجتماعهــا المقبل في أوائل 

ديسمبر/كانون الأول.
واتفقت »أوبك« وحلفاؤهــا في المجموعة في 
وقت ســابق من هذا الشهر على التمسك بخطط 
زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يومياً كل شهر 
اعتباراً من ديســمبر/كانون الأول، رغم دعوات 
من الولايــات المتحدة لضخ إمــدادات إضافية 

لكبح ارتفاع الأسعار.
وقال المزروعــي على هامــش »مؤتمر أديبك 
للنفط والغاز« في أبوظبــي »كل البيانات تظهر 
لنا أنه ســيكون لدينا فائض في العرض مقارنة 
بالطلب في الربع الأول«. وأضاف »نشــهد أمس 
نقصــا وهو أمر غيــر مفاجئ بســبب ما يحدث 
لجميع أنواع الوقود الأحفوري« )الفحم والنفط 

والغاز(.
ورداً على ســؤال عمــا إذا كانــت »أوبك+« 
في حاجة إلــى تعديل وتيرة زيــادات إنتاجها 
نظراً للقلق بشــأن الفائض، قال المزروعي »من 
المستبعد للغاية حدوث شيء كارثي في غضون 

أسبوعين للدفع في ذلك الاتجاه«.

وكانت السعودية، وهي أكبر منتج في منظمة 
»أوبك«  قد رفضت دعوات من المنظمة وخارجها 
لزيادة وتيرة إمدادات النفــط، وعزت ذلك إلى 

عوامل اقتصادية معاكسة.
المنتجة  بالدول  نهتــم  »نحن  المزروعي  وقال 
ولا نريد ركوداً في النمــو الاقتصادي العالمي«. 
وأضاف »لكــن في الوقت نفســه لا يمكننا فقط 
ضخ المزيد عندما لا تكون هنــاك متطلبات فنية 
لذلك. نحن منظمــة ذات نواحي فنية ولن نتخذ 

قرارات سياسية«.
قال أيضــاً أن المصــدر الرئيســي للقلق هو 
»تخفيض« بعض الدول لاستثماراتها في الوقود 
الأحفوري، فــي إطار التحول العالمــي للطاقة، 
فــي الوقت الذي لا تزال فيــه هناك حاجة لضخ 

الاستثمارات لتلبية الطلب.
وأضــاف أنّه ســيتعين على صناعــة النفط 
والغــاز »اســتثمار أكثر مــن 600 مليــار دولار 
أمريكي كل عــام حتى عام 2030 لمجــرد مواكبة 
الطلب المتوقع«  مضيفــاً »نعم، الطاقة المتجددة 
هي الجزء الأســرع نمواً في مزيــج الطاقة. لكن 
النفط والغاز لا يزالان الأكبر وســيظلان لعقود 

مقبلة«.
واستبعد المزروعي في تصريحات للصحفيين 
في وقت سابق في المؤتمر احتمال وصول أسعار 
النفط إلى 100 دولار للبرميل. وقال »العام المقبل 

سيشهد تحقيق توازن )في سوق النفط( وربما 
سيشــهد أيضا فائضاً، في الإمدادات. ســيكون 
لدينا ما يكفــي من النفط بالإضافة إلى أن بعض 
الإنتاج سيأتي تدريجياً من الولايات المتحدة من 

منتجي النفط الصخري«.
وقال في مقابلة لاحقــاً أن طاقة إنتاج النفط 
الحالية لدولة الإمارات تزيــد عن أربعة ملايين 
برميل يومياً، لكن الدولة الخليجية تســعى إلى 
زيادتها إلى خمســة ملايين برميل يومياً بحلول 

عام 2030.
من جهة ثانية قال ســلطان الجابر، الرئيس 
الوطنية  أبوظبــي  بتــرول  لشــركة  التنفيذي 
»أدنوك«  أنه لا يمكن للعالــم أن »ينفصل فجأة 
الهيدروكربونيــة، وأن  المــواد  ببســاطة« عن 
صناعة النفط والغاز تحتاج لاســتثمار أكثر من 
600 مليار دولار ســنويا حتى عام 2030 لتلبية 

الطلب المتوقع.
وقال أيضــاً أن مؤتمر المناخ »كــوب26« في 
غلاســكو كان »ناجحا«  مكرراً دعوة لنهج عملي 
لمكافحة التغير المناخي وفي الوقت نفسه ضمان 

أمن الطاقة على المستوى العالمي.
وأضاف أنه لتحقيــق انتقال ناجح إلى نظام 
جديد للطاقة لا يمكن الانفصال المفاجئ ببساطة 
عن نظــام الطاقة الحالــي القائم أساســاً على 

الوقود الأحفوري.

وكانــت دول منظمــة »أوبك« قــد دافعت في 
قمة غلاســكو عــن دور الوقــود الأحفوري في 
المســتقبل، وجادلت بأن بإمكان العالم أن يقلل 
الحراري  للاحتباس  المسببة  الغازات  انبعاثات 

دون استبعاد النفط والغاز.
وقال الجابر، الذي يشغل أيضا منصب وزير 
التكنولوجيــا المتقدمة في دولــة الإمارات التي 
ستستضيف مؤتمر »كوب28« في العـــام 2023، 
أن »أدنــوك« تعتزم زيــادة قدرتهــا الإنتاجية 
إلى خمســة ملايين برميل يوميــاً بحلول 2030 
فــي الوقت الذي تعمل فيه علــى خفض الكثافة 

الكربونية.
وأضــاف أنها تعمل على زيــادة قدرات جمع 
الكربون وتخزينه من 800 ألف طن ســنويا إلى 
خمســة ملايين طن، وأنها ستســتخدم الطاقة 
النووية والطاقة الشمســية في شبكة الكهرباء 
الخاصــة بها اعتبــاراً من يناير كانــون الثاني 

المقبل.
وقال أن ذلك سيقلل بدرجة كبيرة الانبعاثات 
الناجمة عن نشــاط الشــركة، وســيحقق لها 
أكثر مــن ثلث المســتهدف تحقيقــه في خفض 
أن  الكربونيــة بحلول 2023، مضـــيفاً  الكثافة 
ذلك ســـيسهم أيضا في تحـقيق هدف الإمارات 
بالوصـول إلى الصافي الصفري في الانبعاثات 

بحلول 2050.

مزارعون يشاهدون مياه نهر مُلوية المغربي الهابطة بشدة عن مستواها المعتادمسقط مائي لا ماء فيه في سد سيدي سالم التونسي
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مستشارو بايدن: التضخم مرده تداعيات
كوفيد 19 وليس سياسات الإدارة وبرامجها

■ واشــنطن - رويترز: دافع مستشارو 
الرئيس الأمريكي جــو بايدن الاقتصاديون 
عن سياســاته وســط زيادة التضخم الذي 
قالــوا إنــه قضيــة عالميــة ترتبــط بجائحة 
كوفيــد-19 وليس نتيجــة لبرامــج الإدارة 

وسياساتها.
وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات 
المتحدة الأسبوع الماضي أكبر زيادة سنوية 
لهــا منــذ 31 عامــاً، مدفوعة بارتفاع ســعر 

البنزين وسلع أخرى. 
وانتقــد الجمهوريون المخــاوف المرتبطة 
بالتضخم زاعمين أن الزيادة تعكس جدول 

أعمال بايدن الكاسح في مجال الإنفاق.
وقــال برايــان ديســي، مديــر »المجلــس 
الاقتصــادي الوطنــي« في البيــت الأبيض، 
في مقابلــة تليفزيونية »ما من شــك في أن 
التضخــم مرتفع فــي الوقت الراهــن. وهو 
يؤثر علــى محافظ نقــود الأمريكيــين. كما 

يؤثر على مستقبلهم«.
وأضــاف »لكــن مــن الأهميــة بمــكان أن 

نضع ذلك في الســياق. حين تولى الرئيس 
المســؤولية كنــا نواجــه أزمــة اقتصاديــة 

شاملة«.
وليست الولايات المتحدة فقط من يعاني 
نوبة تضخم شــديدة، فقد أظهــرت بيانات 
»منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة« 

زيادة التضخم في دولها الأعضاء، وعددها 
38. كما تضاعفت أســعار النفط أربع مرات 
فــي الأشــهر الثمانيــة عشــر الماضيــة، مع 
تعافــي الطلب علــى الطاقة مع إعــادة فتح 

الاقتصادات من إغلاق كوفيد19.
ووقع بايدن أمس الإثنين مشروع قانون 
للبُنية التحتية بقيمة تريليون دولار بموافقة 
الحزبين. ومن المتوقع أن يوفر ذلك وظائف 
في أنحــاء البلاد مــن خلال ضــخ مليارات 
الدولارات لحكومات الولايات والحكومات 
المحليــة من أجــل إصلاح الجســور والطرق 
المتداعيــة وزيادة وصول الإنترنت العريض 

النطاق لملايين الأمريكيين.
وقالــت وزيــرة الخزانــة جانيــت يلــين 
عبــر  منفصلــين  ظهوريــن  فــي  وديســي 
التلفزيــون أنهمــا يتوقعان أن يســاعد هذا 
الإجراء، إضافة إلى مشــروع قانون »إعادة 
البناء بشــكل أفضــل« في الإنفــاق المحلي 
والاســتثمار في المناخ بقيمــة 1.75 تريليون 

دولار، في خفض التضخم.

ويحظــى الإنفــاق علــى البُنــى التحتيــة 
بشــعبية، لكنــه لــم يكــن ضمــن أولويــات 
دونالد ترامب ســلف بايــدن ما حوّل وعود 
إدارته المتكررة بأن »أســبوع البنى التحتية« 

بات وشيكًا إلى نكتة.
حتى الآن اضطــر بايدن للســعي جاهدا 
لأشــهر من أجل إقناع حزبــه الديموقراطي 

المنقسم بالتصويت، مجازفا بفشل ذريع.
وســيطرة الديموقراطيين محــدودة على 
الكونغرس المنقســم، لكن فــي لحظة نادرة 
مــن التعاون بين الحزبين انضــم إليهم عدد 
كبير مــن الجمهوريين في مجلس الشــيوخ 

وعدد محدود في مجلس النواب.
تشهد شــعبية بايدن تراجعا كبيرا حيث 
أظهر أحــدث اســتطلاع أجرته »واشــنطن 
بوســت-اي بي ســي« تأييدا بنســبة %41 
فقــط. والأمــر الأكثر إثــارة للقلق بالنســبة 
للبيــت الأبيض هو أن التأييــد يتراجع ليس 
فقــط بين الناخبين المســتقلين المهمين ولكن 

داخل قاعدته الديموقراطية أيضاً.

هل تعطي الهند الأولوية لنموها الاقتصادي 
على حساب مستقبل كوكب الأرض؟

■ نيودلهي - أ ف ب: رغم أن عاصمتها مغطاة بضباب دخاني ســام، كانت 
الهند قائدة حملة خفض الالتزامات المتعلقــة بالتخلص من الوقود الاحفوري 
في مؤتمــر الأطراف للمناخ »كــوب26«  فيما قال خبراء إنهــا تعطي الأولوية 

لنموها الاقتصادي على مستقبل الكوكب.
وتعاون ثالث أكبر مُصدِر للانبعاثات فــي العالم مع الصين لتعديل صياغة 
البند المتعلق بالوقود الأحفوري )الفحم والنفــط والغاز( في البيان الختامي 
لمؤتمر غلاســكو وفرض تســوية: اتفاق مناخي ألزم الدول علــى »التقليص 

التدريجي« لاستخدام الفحم بدلًا من »التخلي تدريجياً« عنه.
ثة مدفوعة بحاجتها  ومقاومة الهند لفرض قيود أكثر طموحاً على الطاقة الُملوِّ
إلى وقود رخيص لتشغيل اقتصاد مزدهر وانتشال مئات الملايين من مواطنيها 

من الفقر المترسخ.
وأوضح ســامرات ســينغوبتا، الخبير في تغيــر المناخ في مركــز العلوم 
والبيئة« في نيودلهي في مقابلة »هناك نســبة كبيرة من السكان لم تصل بعد 

إلى الحد الأدنى الأساسي من مستوى المعيشة«.
وتضاعف اســتهلاك الفحم خلال العقد الماضي، وما زال الوقود مسؤولًا عن 

تشغيل 70 في المئة من شبكة الكهرباء في الهند.
وتباطــأت الحكومة في تطبيق قواعــد أكثر صرامة علــى محطات الفحم، 
وأعلنت العام الماضي سلسلة من المزادات على استخراج الفحم لتعزيز الإنتاج 

المحلي.
وتعهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن تتوقف بلاده عن استخدام الفحم، 
لكنه قال للوفود المشــاركة في مؤتمــر »كوب26« في غلاســكو أن هدف الهند 
ســيكون تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2070، بعد عقد عن الصين و20 

عاماً بعد أكبر الدول الباعثة للغازات في العالم.
لكن من دون اتخاذ إجراءات حاســمة في وقــت قريب، يحذر خبراء من أن 
انبعاثات الهند ســتزداد في الســنوات المقبلة وتعطل الجهــود العالمية لكبح 

ظاهرة الاحترار المناخي.
وتبدو تأثيرات إدمان الهند على اســتخدام الوقود الأحفوري واضحة، مع 
سحب من الضباب الرمادي الكثيف التي تلف نيودلهي كل شتاء، عندما تجتمع 

انبعاثات المصانع المدارة بالفحم ودخان عوادم الســيارات مع الدخان المنبعث 
من حرائق المزارع لخنق سكان المدينة الضخمة البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وفي اليوم الذي كان فيه مندوبو »كوب26« يضعون اللمسات الأخيرة على 
»ميثاق غلاســكو«  أعلنت نيودلهي إغلاق مدارسها لمدة أسبوع لإبقاء الأطفال 

في المنازل.
ويُلقى باللوم على الضباب الدخاني بالتسبب بأكثر من مليون وفاة سنوياً 
في الهند. وقد وجدت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو أن تلوث الهواء قد 

يخفض متوسط السن المتوقع بأكثر من تسع سنوات لأربعة من كل 10 هنود.
وتهدف حكومة مودي إلى التخفيف من المشــكلة من خلال توســيع نطاق 
مصادر الطاقة المتجددة. وتعهدت بجعل حصة الطاقة الشمســية متساوية مع 

الطاقة المختلطة مثل الفحم بحلول نهاية العقد.
لكــن الهند تفتقر إلى القــدرات التقنية العالية لتلبيــة الطلب على الألواح 
الشمســية، وتعتمد بشــكل كبير على مكونــات باهظة الثمن المســتوردة من 

الخارج.
وحاولت البــلاد تحفيز التصنيع المحلي لتكنولوجيا الطاقة الشمســية من 
خلال زيادة رســوم الاســتيراد ورفع كلفة الطاقة المتجددة المولدة بوســائل 

مستوردة.
وقال سينغوبتا أن هدف الطاقة الشمسية للعام 2030 »هدف ضخم ويصعب 

تحقيقه. إنه يتطلب توفير الكثير من التمويل والتقنيات الرخيصة«.
ثة تاريخياً، مثــل الولايات المتحدة  ولطالما جادلــت الهند بأن الــدول الُملوِّ

وأوروبا، مُلزمة توفير الخبرة الفنية والتمويل للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وقال وزير البيئة الهندي لمندوبي »كوب26« يوم الســبت الماضي أن الدول 

النامية »مخولة استخدام الوقود الأحفوري على نحو مسؤول«.
وأوضح بوبندر ياداف أن البلدان النامية، التي تتحمل القليل من المسؤولية 
التاريخية عن تغير المناخ، يجب ألا تخضع للمعايير نفسها التي تخضع لها أكبر 

الدول المسببة للانبعاثات بالنسبة إلى الفرد في العالم.
وتساءل »في هذه الحالة، كيف يمكن لأي شخص أن يتوقع من الدول النامية 

أن تقدم وعوداً بالتخلي التدريجي عن دعم الفحم والوقود الأحفوري؟«.

 الوباء سدد ضربة للاقتصاد
الياباني تجاوزت التوقعات

■ طوكيو - أ ف ب: انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع بكثير في الأشهر الثلاثة حتى أيلول/
ســبتمبر، في وقت أثّر ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد على الإنفاق، بينمــا تضررت الأعمال التجارية 

جرّاء اضطراب سلاسل الإمداد، وفق ما أظهرت بيانات صدرت أمس الإثنين.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنســبة 0.8 في المئة على أســاس فصلي، وهي نســبة أسوأ 

بكثير من 0.2 في المئة كان يتوقعها الخبراء.
وكان الانكماش مدفوعاً بشــكل أساسي بتراجع استهلاك العائلات بنسبة 1.2 في المئة الذي أعقب 
فرض حال الطوارئ جرّاء الوباء خلال الصيف، عندما شــهدت اليابان أسوأ موجة وبائية. كما تأثّر 
بشــدة بتراجع الاستثمار غير السكني الذي انخفض بنســبة 3.8 في المئة على خلفية نقص الشرائح 

الإلكترونية ومشاكل سلاسل الإمداد التي أثّرت على إنتاج المعامل.
وتراجعــت الصادرات، التي تعد محرّكا رئيســيا آخــر للاقتصاد الياباني، مــع توقف صادرات 
الســيارات نظراً للنقص في مكوّنات أشــباه الموصلات، رغم أن واردات السلع والخدمات تراجعت 

كذلك، ما يجعل الصافي التجارة إيجابيا بالمجمل لنمو إجمالي الناتج الداخلي.
وشــملت البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة مراجعة للرقم المســجّل في الربع الثاني من العام 

حتى حزيران/يونيو إلى نمو نسبته 0.4 في المئة.
وتفشى الفيروس في اليابان خلال الصيف بعد بداية بطيئة لحملة التطعيم في البلاد، فيما فرضت 

الحكومة حالة الطوارئ التي حدّت ساعات عمل المطاعم وبيع المشروبات الكحولية.
ويشير محللون إلى أن التباطؤ سيكون قصيراً على الأرجح، مع تسارع وتيرة حملة التطعيم، فيما 

رفعت الحكومة القيود الرامية لاحتواء الوباء في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال تاكاشــي ميوا، خبير الاقتصاد لدى »نومورا للأوراق المالية«  إنه بالنســبة »للفصل الرابع، 
إذا بقيت الإصابات منخفضة، فســيتعافى الاســتهلاك على الأرجح بقــوة«. لكنه حذر من أن »بعض 
الشــركات تقول إن التأثير على الإنتاج الناجم عن مشــاكل الإمداد قد يتواصــل حتى كانون الأول/

ديسمبر«.
وتعهّد رئيس الوزراء الجديد فوميو كيشــيدا دعم النمو الاقتصادي بعدما تلقى سلســلة ضربات 
جرّاء الفيــروس. ومن المتوقع بأن يعلن عن خطة لتحفيز الاقتصــاد بقيمة مئات مليارات الدولارات 
الأســبوع الجاري، فيما تعهّدت حكومته توفير جرعات معززة من اللقاحات في موعد أقربه الشــهر 

المقبل.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين

»دويتشه بنك« يحذر من التضخم 
ويحث المركزي الأوروبي على إجراءات مضادة

رئيس شركة »إيرباص« يؤكد أن آفاق قطاع الطيران بدأت تتوضّح 

انزعاج في هولندا وترحيب في بريطانيا

بورصة دبي تسجل أعلى مستوى في حوالى 4 سنوات »شل« النفطية تنقل مقرها الضريبي إلى المملكة المتحدة

■ فرانكفورت - د ب أ: دعا رئيس مصرف 
»دويتشــه بنك« الألماني، كريســتيان زيفينغ، 
إلى إنهاء السياســة النقدية المتســاهلة للغاية 
في التحاد الأوروبي في ضوء ارتفاع معدلات 

التضخم.
وقــال زيفينغ، الــذي يشــغل أيضا منصب 
رئيس الاتحاد الألماني للبنوك أمس الإثنين في 
مستهل الأسبوع المالي لليورو في فرانكفورت 
الســنوات  فــي  المفتــرض  الشــافي  »الــدواء 
الماضية - المتمثل في معدلات فائدة منخفضة 
مع أســعار مســتقرة مفترضة - فقــد تأثيره، 

لأننا الآن نكافح مع آثاره الجانبية«.
وارتفعــت معــدلات التضخــم فــي ألمانيــا 
ومنطقــة اليورو بشــكل ملحوظ منذ شــهور. 
وبلــغ معــدل التضخــم الســنوي فــي منطقة 
اليورو، التي تضم 19 دولة، 4.1% في تشــرين 
أول/أكتوبر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير 

إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
ويفســر البنــك المركــزي الأوروبــي ارتفاع 
أســعار المســتهلك إلى حــد كبير بأنــه مرتبط 

بعوامــل محددة، مثــل انتعاش أســعار النفط 
بعد جائحة كورونا، وكذلك اختناقات التوريد 

بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب. 
لضريبــة  الاســتثنائي  الخفــض  أن  يذكــر 
القيمــة المضافة، الذي تم تطبيقه العام الماضي 
لمواجهة تداعيــات كورونا الاقتصادية، لم يعُد 
ســارياً في ألمانيا هــذا العام، ما يعنــي ارتفاع 

الأسعار منذ ذلك الحين.
وشــدد زيفينغ على أن خبراء الاقتصاد في 
أكبر بنــك ألماني لا يشــاركون البنوك المركزية 
رأيها بــأن ارتفــاع التضخم هو تأثيــر مؤقت، 
وقال »شــخصياً، ما أســمعه في المناقشــات 
مــع عملائنــا يجعلنــي متشــككا فيمــا يتعلق 
بالاســتقرار النقــدي. فهم جميعا يســتعدون 
لمعدلات تضخم عالية لفترة أطول. ونحن نعلم 
ماذا يعني ذلك: إذا ارتفعت توقعات التضخم، 
فعادة ما يرتفع التضخم فعلياً عند نقطة معينة 

وعلى المدى الطويل«.
وطالــب زيفينــغ بضــرورة اتخــاذ تدابيــر 
مضــادة فــي السياســة النقديــة - »عاجــلًا 

وليــس آجلا«  وقــال »عواقب هذه السياســة 
النقدية المتســاهلة للغاية ستزداد صعوبة في 
معالجتها كلما طال إخفاق البنوك المركزية في 

اتخاذ إجراءات مضادة«.
وكانت رئيســة البنــك المركــزي الأوروبي، 
كريســتين لاغارد، قد رفعت مــن تقييمها الذي 
يفيد بأن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع 
كلما انتعشــت الاقتصــادات، ليتراجع إلى ما 

دون هدف الـ2 في المئة على المدى المتوسط.
ونقلت وكالة بلومبــرغ للانباء الاقتصادية 
عن لاغارد قولها للنواب في البرلمان الأوروبي 
أمــس الإثنــين »فــي ظــل اســتمرار الانتعاش 
وتراجــع الاختناقــات فــي سلاســل التوريد، 
يمكننا أن نتوقع أن يعود ضغط الأســعار على 

السلع والخدمات إلى طبيعته«.
ويتفق العديد من خبراء الاقتصاد مع البنك 
المركزي الأوروبي، فيما يتعلق بأنه سيتراجع 
إلــى أقل مــن هــدف عــام 2023، ولكــن هناك 
ذعــر فــي بعــض أركان المنطقة بشــأن ارتفاع 

الأسـعار.

■ دبي - أ ف ب: رأى رئيس شركة »إيرباص« 
لصناعة الطائرات، غيوم فــوري، أثناء لقاء مع 
عدد من الصحافيــين بينهم صحافــي في وكالة 
فرانس بــرس أن قطاع الطيــران العالمي يخرج 
تدريجياً من أسوأ أزمة في تاريخه مشيراً إلى أن 

»الآفاق بدأت تتضح«.
أكد فــوري أن الطلبية الهائلة لبيع 255 طائرة 
من طراز »إيه321« التي أُعلن عنها في أمس الأول 
من معرض دبي للطيران »تبرر تماماً« مشــاريع 
زيادة وتيرة التصـــنيع في الشركة الأوروبـية. 

وفيما يلي تلخيص لمقابلة جرت معه أمس:
■ هــل خرج قطاع الطيران من الأزمة الناجمة عن 

الوباء؟
□ الأزمة كانت قويّة جداً، اســتمرّت 15 شهراً 
فــي جزئها الأعمــق. نحــن نخرج منهــا، نرى 
حركة الطيران تُســتأنف، إعادة تسيير رحلات، 
الطائرات الآتية إلى هنا إلى دبي ممتلئة أو شــبه 

ممتلئة.
ســجّلت الولايات المتحــدة انتعاشــاً كبيراً، 
وأوروبا تنتعش أيضاً. قد تســتغرق آســيا وقتاً 
أطول، لكن بشــكل عام الأرقام تعكس انتعاشــاً 

للاقتصاد العالمي وحركة الطيران.
عندما نقول إننا نخرج من الأزمة، نعني بذلك 
أننا نغــادر النقطة الأدنى منهــا ونبدأ بالصعود 

تدريجياً.

بدأت شــركة »إيرباص« زيــادة وتيرة عملها 
منذ بضعة أشــهر فــي ما يتعلّــق بالطائرات من 
طــراز »ايه321« التــي تقوم برحلات لمســافات 
قصيرة ومتوسّطة، لكن ليس لطائرات المسافات 
الطويلة. لا نــزال نعتقد أننا ســنعود إلى حركة 
الطيران كما كانت عام 2019 في الفترة الممتدة بين 
2023 و2025. ستعود حركة الطيران إلى ما كانت 
عليه في المنطقة عام 2023 وتلك الدولية في 2025.

نحن أكثر تفاؤلًا لأن الآفاق بدأت تتضح. نرى 
من خــلال طلبية يوم أمس أن شــركات الطيران 
أيضًا تبدأ بالنظر إلى الأفق والاستعداد لوضع ما 

بعد الأزمة.
■ هــل طلبيــة الـ255 طائــرة من طــراز »إيه321« 

أحادية الممر هي مؤشر على أن الطلبيات تُستأنف؟
□ لقــد فهمنا بســرعة عام 2020 أن شــركات 
الطيران وشــركات التأجير لم تكــن تريد خلال 
الأزمة أن تتخذ قرارات مــن المحتمل أن يكون لها 
تأثير كبيــر جدًا على نموها المســتقبلي وقدرتها 

على أن تظل لاعبًا مهمًا.
مطلع 2021، قلت أنني لا أتوقع طلبيات كبيرة 
هــذا العام وأن ذلك ســيحصل في العــام 2022. 
لدينا استثناءات. لدينا محادثات جارية وبعض 

الجهات تتموضع أسرع من غيرها.
نحن في ســيناريو اســتئناف لا يختلف عن 
الذي تخيّلناه، وهــذا يؤكد أن قيمة الوصول إلى 

للاعبين  بالنســبة  جدًا  كبيرة  الطائــرات  إنتاج 
الكبار في مجال الطيران.

دين  ■ هل هذه الطلبية ســتُطمئن قســماً من الُمورِّ
الذيــن أضعفتهم الأزمــة والقلقــين إزاء حجم وتيرة 
عملكم في المستقبل ما قد يتطلب استثمارات ضخمة 

من جانبهم؟
□ جاءت هذه الطلبية لتبرر تماماً زيادة وتيرة 
العمل المتوقعــة، نحن بصدد تقــديم إجابة على 
الســؤال حول ما إذا كانت ستســمر الزيادة إلى 
70 أو 75 )طائرة من طــراز »إيه320« و«إيه321« 

شهرياً في صيف عام 2025(.
بالنســبة لمجمل سلســلة المورّدين، إنها فترة 
صعبة حاليًــا لكن )زيــادة وتيــرة العمل( هي 

بوضوح فرصة.
يُعتقد أن خلال النصــف الثاني من العقد، من 
المحتمل جــداً أن تزيد وتيرة تصنيــع الطائرات 
التي تحلّق لمســافات طويلة، وهو ما يحدث الآن 
لطائرات المسافات المتوسطة، لأنه حينها ستكون 
قدّ مرّت خمس أو ســتّ سنوات سُــجّلت خلالها 

مستويات تسليم ضعيفة للغاية.
تم وضــع عــدد كبيــر مــن الطائــرات فــي 
مســتودعات تخزين على المدى الطويل، وسيتم 
إيقاف تشــغيل جزء منها، ما ســيخلق نقصًا في 
الطائــرات الجديــدة الفعّالة والأقلّ اســتهلاكًا 

للوقود.

■ لندن - أ ف ب: أعلنت شــركة »رويال داتش 
شــل« البريطانية الهولندية العملاقة للنفط  أمس 
الإثنين أنها تريد تبســيط هيكليتهــا، الأمر الذي 
سيؤدي على وجه الخصوص إلى نقل مقر إقامتها 
الضريبي وهيئاتها الإدارية من هولندا إلى المملكة 

المتحدة.
وقالت المجموعــة في بيان أنهــا تريد »مواءمة 
إقامتهــا الضريبية مــع الدولة التي هي مســجلة 
فيها، وهي المملكة المتحــدة« التي تعتزم أيضًا نقل 
المساهمين  على  وســيتعين  إليها.  الإدارية  هيئاتها 
التصويت على التغييــرات المقترحة في 10 كانون 

الأول/ديسمبر.
وكانــت قد أوضحــت في وقــت ســابق أنها 
ستتخلى عن نظام الأســهم المزدوجة، لصالح فئة 
المساهمين  مدفوعات  لتعزيز  الأســهم،  من  واحدة 
وتبســيط هيكلها، فــي الوقت الــذي تواجه فيه 
شــركة الطاقة العملاقة دعوات من مستثمر نشط 

لتقسيم الشركة.
وعلى إثر إعلان »شــل« قال ستيف بلوك، وزير 
الشــؤون الاقتصادية الهولندي، أن حكومة بلاده 

»فوجئــت على نحو غير ســار«. وأضاف في بيان 
على تويتر »الحكومة تأســف بشــدة لوجود هذه 

النية« لدى الشركة.
وقال أيضاً »نجري محادثات مع شركة شل حول 
الآثار المترتبة على هذه الخطوة بالنسبة للوظائف 
وقرارات الاستثمار الحاســمة والاستدامة. وهذه 

أمور مهمة جداً«.
وأضاف »أكدت لنا شركة شل أن النتائج المترتبة 
على هــذا القرار على الموظفين ســتقتصر على نقل 
عدد من المناصب التنفيذية وفي مجلس الإدارة من 

هولندا إلى المملكة المتحدة«.
وتأتي خطة شــل لإنهاء هيكليتهــا البريطانية 
الهولندية في أعقاب تسجيلها عدداً من الانتكاسات 

في هولندا في الأشهر الأخيرة.
فقد أمرت محكمة هولندية شركة شل في نيسان/

أبريل بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
في انتصار تاريخي لنشطاء المناخ. وقضت المحكمة 
في لاهــاي أنه يتعين عليهاأن تخفــض انبعاثاتها 
الكربونيــة بنســبة 45% بحلول عــام 2030 لأنها 

تساهم في العواقب »الوخيمة« لتغير المناخ.

ثــم أعلن أكبــر صنــدوق معاشــات هولندي 
)ABP( في تشــرين الأول/أكتوبر أنه ســيتوقف 
عن الاستثمار في جميع شركات الوقود الأحفوري 

)الفحم والنفط والغاز( بما في ذلك »شل«.
جديدة  ضربــة  أيضا  الشــركة  خطــط  وتمثل 
تتلقاهــا هولنــدا، بعــد أن قالت شــركة الســلع 
الاستهلاكية العملاقة »يونيليفر« العام الماضي إنها 

باتت شركة بريطانية بالكامل.
فــي المقابل، رحــب وزير الأعمــال البريطاني، 
كواسي كوارتنغ، بقرار شــركة »شل« التخلي عن 
نظام الأسهم المزدوجة ونقل محل إقامتها الضريبي 
إلــى بريطانيــا، وقــال أن هذه الخطــوة بمثابة 

تصويت بالثقة في الاقتصاد الوطني.
بالأنباء  »أرحــب  قائــلًا  »تويتر«  علــى  وغرّد 
التي تفيد بأن شــل تقترح نقل مقر مجموعتها إلى 
بريطانيا فــي إطار خططها لتســريع الانتقال إلى 

الطاقة النظيفة«.
وأضــاف »هــذا تصويــت واضــح بالثقة في 
الاقتصــاد البريطانــي حيــث نعمل علــى تعزيز 

التنافسية وجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل.«

■ دبــي - رويتــرز: تفوقت بورصــة دبي علــى نظيراتها 
الخليجيــة أمس الإثنين لتســجل أعلى مســتوى في حوالي 
أربعــة أعوام بدعم من أرباح قوية مــن »إعمار« العقارية. لكن 
المؤشر السعودي أغلق منخفضاً بسبب تراجع أسعار النفط.

وقفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 2.7 في المئة ليغلق 
عند أعلى مســتوى منذ فبراير/شــباط 2018، مدعوماً بقفزة 
4.1 في المئة في أســهم »إعمــار« العقارية بعــد أن أعلنت عن 

زيادة حادة في أرباحها الفصلية.
وصعد ســهم »ســوق دبي المالي« 14.7 في المئة في تاسع 
جلسة من المكاسب في 11 يوماً. ومن بين الرابحين الآخرين، 
قفز سهم »ديار« للتطوير العقاري 15 في المئة، بعد أن أعلنت 
عن تضاعف أرباحها الفصلية إلى المثلين تقريباً. وأغلق سهم 
»أملاك« للتمويــل مرتفعاً 14.9 في المئة مــع تحولها إلى ربح 

فصلي.
وفي بورصة أبوظبي، نزل المؤشــر الرئيسي 0.3 في المئة، 

متراجعاً من مســتويات قياسية مرتفعة، بفعل هبوط بنسبة 
0.7 في المئة في أسهم »العالمية القابضة«.

وفي البورصة الســعودية، أغلق المؤشر القياسي للأسهم 
منخفضــاً 0.6 فــي المئــة بتأثير هبوط ســهم »البنــك الأهلى 
الســعودي« اثنين في المئة وســهم »مصــرف الراجحي« 0.4 

في المئة.
وفي بورصة الدوحة، زاد المؤشر القطري 0.1 في المئة، مع 

صعود سهم »صناعات قطر« 0.7 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم القيادية في 
مصــر 1.4 فــي المئة، مــع تراجع معظــم الأســهم المدرجة في 

المؤشر.
وقال وائل مكارم، كبير محللي الســوق في »إكسنس«  أن 
البورصة المصرية تراجعت بسبب مخاوف التضخم، مضيفاً 
أن المســتثمرين قد يقومون بمبيعات لجني الأرباح في الأجل 

القصير.

شاحنات محملة بالفحم المستخرج من منجم سطحي عملاق في الهند



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10448 الثلاثاء 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021 - 11 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10448 Tuesday 16 November 2021

18 Sports رياضــة

قطر تنهي مشاركتها الأوروبية بتعادل مع أذربيجان
■ مدريــد - د ب أ: قال لويس إنريكي مدرب 
المنتخب الإسباني إن التأهل المباشر للفريق إلى 
نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، أزاح "حملا 

ثقيلا" من على كتفيه.
وســجل ألفارو موراتــا هدفا متأخــرا قاد 
به المنتخب الإســباني إلى الفــوز على نظيره 
الســويدي 1/صفــر، وحســم بطاقــة التأهل 
المباشــر إلــى المونديــال عبر الفــوز بصدارة 
التصفيــات الأوروبية.  الثانيــة في  المجموعة 

ويتفــوق على المنتخب الإســباني فــي مرات 
التأهل المتتالية لنهائيــات المونديال، البرازيل 
حيث   ،)13( والأرجنتــن   )18( وألمانيــا   )21(
لم يغب المنتخب الإســباني عن النهائيات منذ 
1978. وقال إنريكــي: "كان يوما جميلا للغاية. 
عانينــا كثيرا لكن اللاعبن كانــت لديهم الثقة 
وحصدوا جائزتهم المســتحقة." وأضاف: "هي 
مجموعة ممتازة من اللاعبن. ليس فقط الـ25 
لاعبا المتواجدين هنا ولكن جميع من ينضمون 

للمنتخب." وتابع: "تأهلنا بالفعل لكأس العالم، 
وكي أكون صادقا، أزاح هذا حملا ثقيلا من على 

كتفي."
 وأضاف: "شعرت بالمزيد من الضغوط خلال 
المباريات الأخيرة أكثر مما واجهته خلال كأس 
الأمم الأوروبية أو دوري أمم أوروبا." وأوضح: 
"عندما تكون مطالبا بتحقيق شيء يبدو سهلا 
أو يجب عليك تحقيقه من أجــل التاريخ، فإنك 

تضع ضغوطا على نفسك."

صربيا تصعق البرتغال بهدف في الوقت القاتل وتتأهل بصحبة اسبانيا وكرواتيا
■ عواصم - أ ف ب: صعق المنتخب 
الصربــي نظيــره البرتغالــي فــي عقر 
داره وأســقطه 2-1 بهــدف قاتــل في 
الدقيقة الاخيــرة، ليبلغ نهائيات كأس 
العالم 2022 في قطر بصحبة إســبانيا 
التــي حســمت مواجهتهــا المفصليــة 
وكرواتيــا  1-صفــر،  الســويد  مــع 
التــي خطفــت تأهلهــا بهدف عكســي 
ضد روســيا فــي الجولــة الأخيرة من 

التصفيات الأوروبية.
وفــي لشــبونة وضمــن المجموعــة 
الأولــى، كان التعادل يكفــي البرتغال 
أن هــدف  إلا  لبلــوغ مونديــال قطــر، 
فــي  ميتروفيتــش  ألكســندر  البديــل 
الدقيقــة 90 حرمها ذلــك، بعدما افتتح 
ريناتو سانشــيز التســجيل )2( فيما 
للضيــوف  تاديتــش  دوشــان  عــادل 
ميتروفيتــش  هــدف  وتــرك   .)33(
زملاء كريســتيانو رونالــدو في مهمة 
شــاقة لخوض الملحق الــذي يخوضه 
أصحــاب المركز الثاني في المجموعات 
العشــر إضافة الى منتخبــين مؤهلين 
مــن دوري الأمم لتحديــد هوية ممثلي 
القــارة الثلاثــة الآخرين فــي نهائيات 
2022. وتصــدرت صربيــا التــي بلغت 
النهائيــات للمرة الثالثة كبلد مســتقل 
منذ انفصالها عن يوغوسلافيا ومن ثم 
مونتينيغــرو، برصيــد 20 نقطة مقابل 
17 للبرتغــال. ويتحتم علــى البرتغال 
الانتظــار لمعرفة إذا ســتبلغ النهائيات 
للمرة الثامنة في تاريخها، كما يســعى 
رونالدو للانضمــام الى النادي المغلق 
للاعبين الذين خاضوا خمس نهائيات 
لكأس العالــم أمثال الحارس الإيطالي 

جانلويجــي بوفــون والألمانــي لوثــار 
ماتيــوس. ولحقت صربيا وإســبانيا 
وكرواتيــا بالبرازيل، أولــى المتأهلات 
عن منطقــة أمريــكا الجنوبيــة، وقطر 
المضيفــة وألمانيــا وفرنســا وبلجيــكا 

والدنمارك.
وفــي إشــبيلية، وضمــن المجموعة 
الإســباني  المنتخــب  حســم  الثانيــة، 
بطل 2010 تأهله الــى النهائيات للمرة 
والسادســة  تواليــاً  عشــرة  الثانيــة 
عشــرة فــي تاريخــه، بفــوزه الصعب 
على ضيفه السويدي 1-صفر. ودخل 
"لاروخا" اللقاء الحاســم ضد منافسه 
الوحيد على بطاقة التأهل المباشــر عن 
المجموعــة، وهو فــي الصــدارة بفارق 
نقطة عن المنتخب الاسكندنافي بعدما 
اســتغل ســقوط الأخيــر فــي الجولة 
الماضية أمام جورجيــا صفر-2 وفوز 
رجــال المــدرب لويــس أنريكــي علــى 
اليونان 1-صفر. ونجح الإســبان في 
البقــاء أمــام زلاتــان إبراهيموفيتــش 
ورفاقــه بفوزهــم الرابــع تواليــاً، منذ 
فــي   2-1 الســويد  أمــام  الخســارة 
الفــارق  موســعين  الرابعــة،  الجولــة 
الــى أربع نقــاط بفضل هــدف البديل 
ألفارو موراتا فــي الدقيقة 86. وللمرة 
المنتخــب  ســيضطر  تواليــاً،  الثانيــة 
الســويدي الى خوض الملحق على أمل 
تكــرار ســيناريو مونديــال 2018 حين 
بلــغ النهائيات بعدمــا أقصى العملاق 
الإيطالي، مبعــداً الأخير عن النهائيات 
للمرة الأولى منذ 60 عاماً وتحديداً منذ 

.1958
وفــي ســبليت، وضمــن المجموعــة 

فيــدور  الروســي  منــح  الثامنــة، 
كودرياشــوف كرواتيا بطاقــة العبور 
الــى النهائيــات، حارما بــلاده التأهل 
المباشــر بتســجيله الهدف الوحيد في 
المبــاراة عــن طريــق الخطأ فــي مرماه 
قبل تســع دقائــق من نهايتهــا. وكان 
التعادل يكفي روسيا لبلوغ النهائيات 
للمــرة الخامســة منــذ تفــكك الاتحاد 
الســوفياتي بعدما دخلــت المباراة في 
صدارة المجموعة وبفــارق نقطتين عن 
كرواتيــا وصيفــة العــام 2018. وبــدا 
منتخــب المــدرب زلاتكــو داليتــش في 
طريقــه الى إنهاء المجموعــة في المركز 
الملحــق  بخــوض  والاكتفــاء  الثانــي 
اعتبــارا من آذار/مــارس المقبل، بعدما 
كافــح علــى عشــب رطــب أمــام دفاع 
كودرياشــوف  أن  إلا  قــوي.  روســي 
ارتكــب خطأ فادحا ليضــع بلاده أمام 
طريــق طويــل للتأهل، فيمــا تصدرت 
كرواتيــا برصيــد 23 نقطــة وبفــارق 
نقطة عــن روســيا وبلغــت النهائيات 
للمرة السادســة في تاريخها. وكانت 
كرواتيا بقيادة لوكا مودريتش أقصت 
المنتخــب الروســي مــن ربــع نهائــي 
مونديــال بــلاده قبــل ثلاث ســنوات 

بركلات الترجيح.
المركز  الشــمالية  وحسمت مقدونيا 
الثانــي في المجموعة العاشــرة بفوزها 
3-1 على ضيفتها آيسلندا، لتحل خلف 
ألمانيــا الضامنة تأهلها الــى النهائيات 
والتــي اختتمت التصفيــات بفوز 1-4 
في أرمينيا. ورفعت مقدونيا الشــمالية 
رصيدها الى 18 نقطة بفارق تســع عن 
ألمانيا ومتقدمة بنقطة يتيمة عن رومانيا 

■ باكــو - أ ف ب: تعــادل المنتخب القطري 
مع أذربيجان 2-2 على ملعــب "باكو" الأولمبي 
في التصفيات الأوروبيــة المؤهلة الى مونديال 

.2022
وبذلــك، أنهى مســتضيف المونديــال المقبل 
مشــاركته الأوروبية في المجموعة الأولى بدون 
حســبان نتائجــه بعد دعــوة تلقاهــا الاتحاد 
القطري مــن نظيره الأوروبي. وتقــدم العنابي 
عبر المعز علي الذي اســتثمر تمريرة أحمد علاء 

وســدد كرة زاحفة فــي الشــباك )23(، بيد ان 
المنتخب الأذربيجاني قلــب الطاولة على ضيفه 
عبــر أمن محمدوف الذي ســجل التعادل بعدما 
كســب ركلة جزاء نفذها بنفسه بنجاح )37( قبل 
أن يعود اللاعب نفســه ليســجل الثاني بعدما 
اســتغل كرة مرتدة من الحارس مشــعل برشم 
ووضعها من فوق المدافــع بوعلام خوخي )67(. 
وزج المدرب الإســباني لقطر فيليكس سانشــيز 
بالعائد من الإصابة أكرم عفيف الذي قدم تمريرة 

جميلة صوب المعز ليسجل الأخير التعادل )78(. 
ولم يحجب التعادل الضغــوط التي يعاني منها 
سانشــيز بعد نتائج غير مرضية في التصفيات 
منذ أيلول/ســبتمبر الماضي بعدما تلقى المنتخب 
الاكتفاء  مقابــل  ثقيلة  هزائــم  خمــس  القطري 
بتعادلن فقط. ويستعد المنتخب القطري لخوض 
غمار كأس العرب التي ينظمها الفيفا في الدوحة 
بن 31 تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري حتى 18 

كانون الأول/ديسمبر المقبل.

مدرب اسبانيا: التأهل المباشر أزاح حملا ثقيلا عن كاهلي

■ عواصم - أ ف ب: تمنــي الأرجنتن النفس 
بحسم "السوبر كلاســيكو" أمام ضيفها وغريمها 
التقليدي وجارها البرازيلي عندما يلتقيان اليوم 
في ســان خوان فــي الجولة الرابعة عشــرة من 
التصفيات الأمريكية الجنوبيــة المؤهلة لمونديال 
قطر 2022، لقطع خطوة عملاقة نحو النهائيات إن 

لم يكن بلوغها.
الثانــي برصيد 28  المركز  وتحتل الأرجنتــن 
التي  البرازيــل  نقطة بفارق ســت نقــاط خلف 
ضمنت أولى البطاقات إلــى النهائيات عن أمريكا 
أنهمــا يملكان مبــاراة مؤجلة  الجنوبيــة، علما 
بينهمــا توقفت بعد خمــس دقائق مــن بدايتها 
في الخامس من أيلول/ســبتمبر الماضي بســبب 
اقتحام ممثلن من الســلطات الصحية البرازيلية 
ملعــب "كورينثيانز" بســبب مخالفــة الضيوف 
لبروتوكــولات فيــروس كورونــا. ووحدهمــا 
البرازيــل والارجنتن لم يخســرا حتى الان في 
التصفيــات. ويمكــن للأرجنتن اللحــاق بركب 
المتأهلن الــى المونديال القطري فــي حال فوزها 
وعدم فوز منتخبــن من الثلاثي الذي يتقاســم 
المركز الرابع برصيد 16 نقطة: تشيلي وكولومبيا 
والاوروغــواي. وتلعــب تشــيلي مــع ضيفتها 
الباراغواي،  ضيفتها  مــع  وكولومبيا  الإكوادور، 
فيمــا تحــل الأوروغــواي ضيفة علــى بوليفيا. 
ويتأهل من تصفيــات أمريكا الجنوبية أول أربعة 
منتخبات مباشرة إلى نهائيات قطر، فيما يخوض 

الخامس ملحقاً فاصلًا.
ويلتقي الصديقان نجما باريس سان جيرمان 
ليونيل ميســي ونيمار وجها لوجــه مجددا بعد 
نحو خمســة أســابيع على المواجهة التي توقفت 
بعــد 5 دقائق من بدايتها وأكثر من ثلاثة شــهور 

على المباراة النهائية لكوبا أميريكا التي حسمتها 
البرازيلي  التقليدي  غريمها  أرض  على  الأرجنتن 
بهــدف وحيد. وقتها كان ميســي قريبا من تمديد 
عقده مع برشــلونة قبل أن يوجــه بوصلته إلى 
الرواتب  سقف  قانون  بسبب  الفرنسية  العاصمة 
الإســباني،  الدوري  رابطة  فرضته  الذي  الجديد 
ما تســبّب بقرار الانفصال عن "بلاوغرانا" تجنباً 
لتهديد ميزانية النادي. ويجد ميســي نفسه أمام 
مواجهة صديق ثان جاوره في النادي الكتالوني 
بعد ثلاثة أيام من حسم منتخب بلاده للكلاسيكو 
أمام مضيفته الأوروغواي ونجمها لويس سواريز 
1-صفــر. وأمــام الأوروغــواي، جلس ميســي 
على دكــة البدلاء للمــرة الأولى منــذ حزيران/
يونيو 2016، بســبب معاناته من مشكلة عضلية 
أبعدته عن صفوف فريقه الباريسي في مباراتيه 
الأخيرتن فــي الدوري. ودفع مــدرب الارجنتن 
ليونيل ســكالوني بنجمه ميســي قبل ربع ساعة 
من نهاية المباراة ضد الأوروغواي بدون أن ينجح 
في تعزيز تقدم منتخب بلاده بالهدف المبكر الذي 
ســجله زميله في النادي الباريســي أنخيل دي 
ماريا )7(. وفضلا عن دي ماريا، تدين الأرجنتن 
بفوزها لحارس مرماها وأســتون فيلا الإنكليزي 
إيمليانــو مارتينز الــذي وقف ســدا منيعا أمام 

المحاولات الكثيرة لأصحاب الأرض.
ورفعــت الارجنتن عــدد مبارياتهــا المتتالية 
دون خســارة الى 26 وهي ترغب فــي تعزيزها، 
لكــن المهمة لن تكون ســهلة أمــام البرازيل التي 
قــال مدافعها دانيلو أن حســم التأهــل "لا يعني 
"مواجهة  وأضــاف:  البرازيــل.  أمام  التراخــي" 
البرازيل والأرجنتن دائما تكون كبيرة، وبها كل 
مكونات كلاســيكو العالم، ويشارك فيها لاعبون 

استثنائيون". وتابع: "لا يمكن أن يشارك فيها أي 
لاعب وهو لا يفكر في الفوز"، مشــيرا إلى أن تأهل 
السيليساو "قد يكون ســلاحا ذا حدين. بالطبع 
هو أمر إيجابي، لأنه يســاعدنا على خوض باقي 
المباريــات بطريقة هادئة، لكنه قد يكون ســلبيا 

أيضا، إذا كان هناك تراخٍ".
وتشهد الجولة الرابعة عشرة قمة نارية أخرى 
تجمع بن تشــيلي الرابعة وضيفتهــا الاكوادور 
يتنافس  خماســي  ضمن  طرفان  وهمــا  الثالثة، 
ويلتقي  الأخريــن.  المباشــرتن  البطاقتن  على 
والبارغوياني  الخامــس  الكولومبي  الجريحان 
الثامن بحثــا عن الفــوز الأول فــي مبارياتهما 
الخمــس الأخيرة. وســقطت كولومبيــا في فخ 
التعادل ثلاث مرات متتالية قبل أن تخســر أمام 
البرازيــل فــي الجولــة الماضية، فيمــا تعادلت 
الباراغواي مرة واحدة وبثــلاث هزائم متتالية 
آخرها امام ضيفتها تشــيلي صفــر-1 فابتعدت 
بفارق اربع نقاط عن المركز الخامس الذي يضمن 
لصاحبه خوض الملحــق الفاصل على الاقل. ولن 
أمــام مضيفتها  تكون مهمة الأوروغواي ســهلة 
بوليفيــا خصوصــا وان المبــاراة ســتقام على 
ارتفاع شاهق عن ســطح البحر وغالبا ما تخرج 
الوفــاض. وعلى غرار  المنتخبان المضيفة خالية 
جارتهــا الباراغواي كســبت الاوروغواي نقطة 

واحدة فقط في مبارياتها الاربع الاخيرة. 
وتســعى البيرو الســابعة بفــارق نقطتن عن 
ثلاثي المركــز الرابع الى مواصلــة صحوتها عندما 
تســتضيف فنزويلا الاخيرة وذلك لتحقيق فوزها 
الثانــي تواليــا والخامس في التصفيــات لدخول 
منطقة المنتخبات المرشحة إلى التأهل في حال تعثر 

اي من تشيلي وكولومبيا والاوروغواي.

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

■ أمســتردام - أ ف ب: تدخل هولنــدا مباراتها 
المصيرية ضــد ضيفتها النرويج فــي روتردام اليوم 
ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 
في قطر، وخسارة البرتغال في أذهان لاعبيها لتفادي 
أي ســيناريو مشابه أو حتى أســوأ، ضمن المجموعة 

السابعة.
وصُدم المنتخب البرتغالي على أرضه في لشبونة 
بخسارة مدوية في الدقيقة الأخيرة أمام صربيا )1-

2( ليخفق في التأهل المباشر ويرضخ لخوض الملحق 
التأهيلي فــي آذار/مارس المقبل. لــذا، تدرك هولندا 
الساعية للعودة إلى النهائيات بعد غيابها عن نسخة 
روســيا 2018 أن أي خطوة ناقصة ممنوعة وستكون 
مطالبة بالفوز، إذ إن هناك احتمالا حتى عدم حلولها 
وصيفة وخوض الملحق. ويتصدر منتخب الطواحن 
المجموعــة برصيد 20 نقطة بفــارق نقطتن عن تركيا 
والنرويج، مع أفضليــة طفيفة للأتراك الذين يملكون 
فارق هدف واحد عن المنتخب الاســكندينافي )+10 
مقابــل +9(. ومنطقيا ونظــرا لأن هولندا تملك فارق 
أهداف شاســع عــن باقــي منافســيها )+23(، فإن 
التعادل ســيكون كافيا لها لخطف الصدارة والتأهل 
المباشــر حتى فــي حال فــوز تركيا علــى مضيفتها 
مونتينيغــرو. لكن في حــال فوز النرويــج وتركيا، 
فإن ذلك ســيقضي على أي آمال لرجال المدرب لويس 
فان خال في التأهــل الى الملحــق واكتفائهم بالمركز 
الثالث. ويدرك المنتخب البرتقالي أن المهمة لن تكون 
سهلة أمام النرويج بعدما انتهت المباراة الاولى التي 
جمعتهما في أوسلو في التصفيات بالتعادل الإيجابي 

1-1. لكن هذه المرة، تخوض النرويج المباراة بغياب 
نجمها القنــاص إيرلنغ هالاند، صاحــب الهدف في 
مباراة الذهاب والمبتعد عن الملاعب منذ فترة بســبب 

الاصابة.
وكانــت هولنــدا والنرويج فوّتتــا فرصة تعزيز 
فرصهمــا بالصدارة وضمان الملحــق تواليا، بتعادل 
الأولــى في مونتينيغرو )2-2( في الجولة الســابقة 
السبت والثانية ســلبا مع ضيفتها لاتفيا، فيما كانت 
تركيا المســتفيد الاكبــر بعد اكتســاحها جبل طارق 
بسداسية نظيفة في إســطنبول. وكانت هولندا قاب 
قوســن من حجز بطاقتهــا الى قطر بعدمــا تقدمت 
بهدفــن لممفيس ديبــاي، إلا أن مونتينيغرو فاجأتها 
بهدفن فــي الدقائق الثمانــي الاخيرة مــن المباراة 
لتؤجل مصيرها. وأدى ذلك الــى انتقادات لاذعة من 
القائد فيرجيــل فان دايك الذي قــال: "الطريقة التي 
لعبنا بها في الشــوط الثاني كانــت مخزية. نريد أن 
نســتحوذ على الكرة، نريد أن نلعب كــرة القدم، أن 
نهاجم ونســجل. ولكن كرة القدم هــي أيضا معرفة 
كيف ندافع". وتابع: "هذا ما لم نفعله الليلة. تنظيمنا 
كان مروّعــا. كان علينــا أن نتأهل هنــا". ولن تعوّل 
هولندا على دعم الجماهير التي لن تتواجد في الملعب 
بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا مع ارتفاع عدد 
الاصابــات في البلاد، إذ ســيتعيّن عليها إتمام المهمة 

بجهود لاعبيها فقط.
وبعدمــا ضمنت فرنســا بلوغهــا النهائيات عن 
المجموعة الرابعــة بفوز ســاحق بثمانية أهدف ضد 
كازخســتان الســبت، بينها رباعية "سوبر هاتريك" 

لنجمها كيليان مبابي، تحتــدم المعركة على الوصافة 
بــن مضيفتهــا فنلنــدا وأوكرانيا التــي تحل على 
البوسنة. وتحتل فنلندا المركز الثاني برصيد 11 نقطة 
وبفارق أربع نقاط عن "الديوك" وعلى بعد نقطتن من 
أوكرانيا. ومع تقارب فنلندا وأوكرانيا في العديد من 
الارقام أمثال فارق الاهداف )+2 مقابل +1( والاهداف 
المسجلة )+10 مقابل +9(، لن تدخل فنلندا إلا باحثة 
عــن الفوز، رغم أنه من غير الواضــح إذا كان المدرب 
الفرنسي ديدييه ديشان سيزج بتشكيلته الرئيسية 

أو بمنتخب رديف نسبيا.
التعادل كافيا  وفي المجموعة الخامسة، ســيكون 
لويلز أمام ضيفتها بلجيــكا الضامنة تأهلها، لخوض 
الملحق التأهيلــي. إذ في رصيد زمــلاء غاريث بايل 
14 نقطة مقابل 11 لتشــيكيا التي ســتكون مرشحة 
لتخطي إســتونيا في براغ. ويتأهل الــى النهائيات 
مباشــرة أصحاب المركز الأول في المجموعات العشر، 
فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقا فاصلا بينها 
مشــاركة منتخبن مؤهلن مــن دوري الأمم لتحديد 
هوية المنتخبات الثلاثة الأخــرى المتأهلة عن القارة 
العجــوز. وخلافًا للنظــام القديم، لن يقــام الملحق 
الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، 
بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد 
بموجب قرعة ويتنافــس في كل منها أربعة منتخبات 
بنظــام نصف نهائــي )24-25 آذار/مــارس المقبل( 
ومبــاراة نهائية )28-29 آذار/مــارس المقبل( يتأهل 
الفائز فيها الــى المونديال )ثلاثة مســارات = ثلاثة 

منتخبات متأهلة عن كل مسار(.

المنتخب الأرجنتيني سيعتمد على تألق دي ماريا في مواجهة البرازيل الليلة 

مباريات اليوم

هولندا تسعى الى التأهل المباشر وتفادي سيناريو البرتغال

إصابة مدرب هولندا في الورك بسبب سقوطه عن دراجته
■ أمســتردام - أ ف ب: أصيب مدرب منتخــب هولندا لويس فان خال 
في الورك بعد ســقوطه على دراجته، قبل يومن من المباراة الحاسمة ضد 

النرويج في تصفيات كأس العالم.
ووقع الحادث عندما كان الهولندي البالــغ 70 عاما يقود دراجته عائدا 
إلى الفندق بعد حصة تدريبية، في اليوم التالي لتعادل المنتخب البرتقالي 
مع مضيفه المونتينيغري )2-2(. وذكــرت صحيفة "دي تليغراف" أن "فان 
خال كان يوقف دراجته في الفندق عندما انزلق وسقط على وركه". وذكرت 
أن "زيارة فان خال إلى المستشــفى أكدت أنه لا يحتــاج إلى جراحة"، لكن 
مســؤول من الاتحاد الهولندي أكد أن "لويس لا يســتطيع المشي وهو على 

كرسي متحرك". وقال المسؤول أنه "سيفعل كل ما في وسعه ليكون حاضرا 
في مباراة الثلاثاء". وأظهرت بعض الصور أن فان خال يصل إلى التدريب 

الاثنن على متن عربة غولف، وظهر في المؤتمر الصحفي على شاشة.
وتعتبــر إصابة فان خــال ضربة جديــدة للمنتخــب الهولندي الذي 
كان بإمكانه حســم بطاقته إلى النهائيات الســبت عندمــا حل ضيفا على 
مونتينيغرو حيث تقدم بثنائية نظيفــة قبل أن يرغم على التعادل. ويكفي 
هولندا التعادل مع النرويج في روتــردام لتأمن بطاقتها الى قطر، بالنظر 
إلى تفوقها الكبير بفارق الأهداف )+23(، لكن الهزيمة قد تعيدها إلى المركز 

الثالث، خلف النرويج والأتراك.

تصفيات أمريكا الجنوبية

الأرجنتين تسعى الى حسم »السوبر كلاسيكو« أمام البرازيل 
وقطع خطوة عملاقة نحو النهائيات

قائد هولندا فان دايك الى جانب مدربه »المصاب« فان خال على الشاشة في المؤتمر الصحافي

الفائزة علــى مضيفتها ليشتنشــتاين 
2-صفــر. وســجل أهــدف مقدونيــا 
الشــمالية الســاعية لبلــوغ نهائيــات 
كأس العالــم للمرة الاولى في تاريخها 
منــذ انفصالها عــن يوغوســلافيا في 
1991، إيجان أليوســكي )7(، وثنائية 

لإيليف إلماز )65 و86( فيما أحرز جون 
داغور بورستاينســون الهدف الوحيد 
لايســلندا )54( التي أكملــت اللقاء في 
دقائقه العشر الأخيرة بعشرة لاعبين. 

وكانــت مقدونيا الشــمالية حققت 
أكبــر المفاجآت في التصفيــات عندما 

أســقطت ألمانيــا 2-1 في عقــر دارها 
ملحقــة  الفائــت،  آذار/مــارس  فــي 
الاولــى  الخســارة  بالـ"مانشــافت" 
فــي تصفيــات المونديــال منــذ 2001. 
وحققت ألمانيا انتصارها التاســع في 
التصفيــات بثنائية إيلكاي غوندوغان 

)45+4 مــن ركلــة جــزاء و50( بعد أن 
افتتح كاي هافيرتس التســجيل )15( 
ليختتــم يونــاس هوفمــان الرباعيــة 
هنريــخ  القائــد  ســجل  فيمــا   ،)64(
مخيتاريان هدف أصحاب الارض )59 

من ركلة جزاء(.

متروفيتش هداف صربيا يحتفل بصخب عقب تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل أمام البرتغال 
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نوريتش الإنكليزي يعيّن 
سميث المقال من فيلا مدرباً

نوريتــش  ــن  عيَّ ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
متذيل الدوري الإنكليزي مدرب أســتون 
فيلا السابق دين ســميث مدربا له، خلفا 
للألمانــي المقال دانيال فاركه. وســيتولّى 
ســميث )50 عاما( الذي أقيل من منصبه 
في فيلا في الســابع من الشــهر الجاري 
بعــد خمس هزائــم متتالية فــي الدوري، 
الإشــراف علــى نوريتــش حتــى نهايــة 
موســم 2023-2024. وكان الـ"كاناريــز" 
أقــال فاركــه قبــل يــوم مــن إقالــة فيلا 
لسميث، بعد فوز الفريق على برينتفورد، 
كان الاول لــه فــي الــدوري هذا الموســم 
مقابــل تعادلــن وثمانــي هزائــم. وبــدا 
مدرب تشلســي الســابق فرانــك لامبارد 
المرشــح الابرز لتولي المهــام في نوريتش 
قبل أن ينســحب مع ظهور اســم سميث. 
وكان فاركــه انضم الى النادي عام 2017 
وقاده الى دوري الاضواء عام 2019 ومن 

ثم 2021.

غاريث بيل يغيب عن تشكيلة 
ويلز في مواجهة بلجيكا

■ لنــدن - د ب أ: كشــف روبرت بيج 
مــدرب منتخــب ويلــز أن النجــم غاريث 
بيــل ســيغيب عن التشــكيل الأساســي 
للمنتخــب خــلال المبــاراة المقــررة أمــام 
الجولــة  فــي  اليــوم  البلجيكــي  نظيــره 
العاشرة الأخيرة من المجموعة الخامسة 
بتصفيــات كأس العالم 2022، وقد يغيب 
عن قائمــة الفريق للمباراة. وســجل بيل 
المشــاركة الدولية رقم 100 له في المباراة 
التي انتهت بالفوز على بيلاروســيا 1/5 
السبت، بعد غياب شهرين بسبب إصابة 
فــي الفخــذ، لكنه خــرج بعــد 45 دقيقة. 
وخضــع بيــل قائــد المنتخــب لتدريبات 
منفردة أمــس، وغاب عن المران الجماعي 
للفريــق. ولــم يحســم بيــج قــراره بعــد 
بشــأن اســتدعاء بيل، هــداف المنتخب، 
ضمن التشكيل الاحتياطي أمام المنتخب 

البلجيكي المصنف الأول على العالم.

الاتحاد الألماني يحقق أرباحا 
بمليوني يورو في عام كورونا

الاتحــاد  حقــق  أ:  ب  د   - برلــن   ■
الألماني لكرة القــدم أرباحا بمليوني يورو 
في الســنة المالية 2020 رغــم أزمة جائحة 
كورونــا، وفقــا لمــا أعلنه أمــن صندوق 
الاتحــاد شــتيفان أوســنابروغه والمدير 
وأوضــح  هولتســهر.  ماركــوس  المالــي 
المسؤولان أن الاتحاد حقق في تلك السنة 
إيــرادات بقيمــة 354 مليــون يــورو، فيما 
بلغــت مصروفاتــه 352 مليــون يــورو ما 
يعنــي وصول أرباحه بعــد الضرائب إلى 
2.035 مليون يورو. وأكد أوسنابروغه أن 
"هذه النتيجة هي ثمــرة جهود كبيرة لكل 
المعنين في الاتحاد في ظل أوقات صعبة 
واستثنائية بســبب أزمة كورونا" واشار 
أيضــا إلــى الدعــم الــذي تم تقديمــه إلى 
الأندية الموجودة في المناطق المتضررة من 

كارثة السيول.

الصين تلتزم الصمت حيال 
لاعبة التنس المختفية بينغ

الصــن  التزمــت  ب:  ف  أ   - بكــن   ■
بشــأن  المتزايــد  القلــق  حيــال  الصمــت 
مصير لاعبــة التنس بينغ شــواي المتوارية 
عن الأنظــار منــذ اتهامها لرجل سياســي 
نافــذ بالاعتــداء الجنســي. ودعــت رابطة 
اللاعبات المحترفات إلى "التحقيق بشــكل 
كامل وعادل وشــفاف وبــدون رقابة" في 
مزاعــم بينغ. وكانت بينــغ )35 عاما( بطلة 
رولان غــاروس وويمبلــدون الســابقة في 
الزوجي، اتهمت في أوائل الشــهر الجاري 
نائب رئيس الوزراء السابق تشانغ غاولي 
بالاعتداء عليها جنسيا، فيما باتت التقارير 
التي تحدثت عن هذه المســألة محجوبة من 
الإنترنت في الصن. كما أن عمليات البحث 
عن حســابها على منصة "ويبــو" الصينية 
الموازية لـ"تويتر" لم تســفر عــن أي نتائج، 
رغم أن الحســاب لا يزال متاحــا عبر رابط 
الموقع. وقال ستيف سايمون رئيس رابطة 
المحترفــات إن مــا يحصل مع بينــغ "مقلق 
جــدا" داعيا إلــى "التعامــل مــع ادعاءاتها 
بمنتهــى الجديــة". وفــي وقت ســابق من 
الشــهر، أشــارت تقارير الى أن بينغ كتبت 
أن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
السبعيني تشــانغ، "أجبرها" على ممارسة 
الجنــس وقالــت إنهمــا كانــا علــى علاقة 
وتحركــت  ســنوات.  اســتمرت  متقطعــة 
الرقابــة على الإنترنت في الصن بســرعة 
لمحو الأدلة بشأن المزاعم واختفت بينغ منذ 

حينها.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: تبحــث الســعودية عــن تكــرار 
فوزهــا علــى فيتنام المتواضعــة للاقتراب أكثر مــن التأهل 
إلــى مونديال قطــر 2022، عندمــا تحلّ عليهــا اليوم ضمن 
الجولــة السادســة للدور الثالث الحاســم فــي التصفيات 
الآسيوية، فيما تشهد المجموعة الأولى منافسة رباعية بن 
لبنان والعراق والإمارات وســوريا علــى مركز ثالث مؤهل 

للملحق.
ويتصدر "الأخضر" المجموعــة الثانية )13( بفارق ثلاث 
نقاط عن أســتراليا وأربع عــن اليابان، فيمــا تحتل فيتنام 
مؤخــرة الترتيب بدون أي نقطــة. وبعد أربعــة انتصارات 
افتتاحيــة، تعــادل المنتخــب الســعودي ســلباً على أرض 
أستراليا الخميس، ويتطلع للعودة بنقاط العاصمة هانوي 
لتقرّبه أكثر من مشاركة مونديالية سادسة، بعد فوزه ذهاباً 
3-1. ويتأهل أول منتخبن من كل مجموعة إلى النهائيات، 
فيما يخوض كل ثالث ملحق التأهل. قال المدرب الفرنســي 
هيرفي رينار بعد التعادل مع أســتراليا: "ظهرنا بأداء طيب 
وهدفنــا في النهاية التأهل لمونديــال 2022". وتبحث عُمان 
عن تكــرار نتيجتها الرائعة ذهاباً عندمــا فازت على اليابان 
في عقر دارها 1-صفر، عندما تســتقبلها في مسقط، لكنها 
تراجعت بعد ذلك إلى المركز الرابع بسبع نقاط، فيما تبحث 
أستراليا عن استعادة نغمة الفوز ضد الصن الخامسة )4( 
بعد خسارتها أمام اليابان وتعادلها مع السعودية. ويغيب 
عن تشــكيلة مدرب عمــان الكرواتي برانكــو إيفانكوفيتش 
محمد المســلمي وعبدالعزيز الغيلاني، فيما تحوم شــكوك 
حــول مشــاركة محســن الغســاني. وقــال اللاعب صلاح 
اليحيائــي: "واثقون جداً بأننا نســتطيع أن نكرر ســيناريو 
الذهــاب في اليابــان ونخــرج بالنقاط الكاملــة"، فيما رأى 
قائد اليابان مايا يوشــيدا: "يجــب ألا نقلل من تقدير عمان، 

لكن في الوقت عينه يجب ألا نقلل من تقدير أنفسنا".
وفــي المجموعــة الأولــى، حيث تبــدو إيــران )13 نقطة( 
وكوريا الجنوبية )11( في مســار ســهل نحــو النهائيات، 
يبحث لبنان، ثالــث الترتيب )5( عن تعويــض إهداره فوزاً 
تاريخيــاً ضد إيران عندما يســتقبل الإمــارات )3( الباحثة 
دومــاً عن أول انتصاراتها. وكان لبنــان، الباحث عن تأهل 
أول إلــى الملحق، فــرّط في تقدمه على إيــران قبل أن يتلقى 
هدفــن في الوقت المحتســب بــدل الضائع ويخســر 2-1. 
وقال لاعــب أبولون ليماســول القبرصي باســل جرادي: 
"ســندخل اللقاء من أجل الفوز فقط والتعادل لن يرضينا، 
هذا الأمر صعب لأننــا نحترم المنتخــب الإماراتي القوي... 
ينبغي أن نوازن بن الدفاع والهجوم". وتمثل المباراة مفترق 
طــرق للمنتخبن، إذ إن الإمــارات تريد إحيــاء آمالها، فيما 
يبحث لبنان بقيادة التشــيكي إيفان هاشــيك عن استعادة 
المعنويــات وتعزيز موقعه الثالث. ويغيــب عن لبنان قائده 
المخضرم حســن معتوق كما تحوم الشكوك حول مشاركة 
المدافــع جوان الأومــري. وكانت آخــر زيــارة إماراتية إلى 
لبنــان شــهدت خســارته 1-3 ضمــن تصفيــات مونديال 
2014، علمــاً أنهمــا تعــادلا ذهاباً بــدون أهــداف. وتفتقد 

تصفيات آسيا لمونديال 2022

السعودية تأمل بالاقتراب من التأهل أمام فيتنام... ومنافسة عربية شرسة على الملحق

لاعبو المنتخب السعودي يأملون بمزيد من الاحتفالات بعد مواجهة فيتنام اليوم 

■ دبي - أ ف ب: أكد أســطورة ألعاب القوى الجمايكي 
يوســن بولت أنه "لو تراجعت عن اعتزالي كان بإمكانني 
الفــوز بذهبية ســباق 100م في دورة الألعــاب الأولمبية 

الأخيرة في طوكيو".
وبعد أربع ســنوات من اعتزاله الركــض على مضمار 
ألعاب القوى، بــدا بولت )35 عاما( صاعقــاً في أجوبته، 
وردّ في معرض ســؤال حول إذا كان سيفوز بسباق 100م 
في اولمبياد طوكيو بـ"نعــم". وأضاف الملقب بـ"الإعصار": 
"فاتني ذلك حقا، قلت في نفســي أود أن أكون هناك، لأنني 
أعيــش لتلك الأوقــات، كان من الصعب لي مشــاهدة هذا 
الســباق". وكان إحباطه أكبر كون الفــوز بالدور النهائي 
لســباق 100م كان في 9 ثــوان و80 بالمئة مــن الثانية من 
عداء غير معروف فاجأ الجميع بإحــرازه المركز الأول هو 

الإيطالي لامونت جاكوبس. وأضاف البطل الأولمبي ثماني 
مرات: "عندما اعتزلت )في 2017(، أخبرني مدربي شــيئا: 
خصومك ليسوا أسرع، أنت الذي أصبحت أبطأ. لم أفكر في 
الأمر على هذا النحو مطلقا". وتابع: "إنها حقيقة، الكثير من 
العدائن لا يحسنون أوقاتهم. لطالما حسنت أرقامي كثيرا، 
وبدأت في التراجــع )ناحية التوقيت( مــع مرور الوقت. 

9.80 ثانية )توقيت لامونت في النهائي(، كان ذلك ممكنا".
وإذا كان بولت المتوج بـ11 لقبا عالميا في مســيرته، فكّر 
في المشــاركة في أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لمدة عام 
الى 2021 بســبب فيروس "كوفيد-19"، فسرعان ما تخلى 
عن هذا المشــروع، واعترف قائلا: "نجحت في تحقيق كل 
ما يمكن تحقيقه في هــذه الرياضة، كان الســؤال هو إذا 
كان لدي الحافز". وأعرب بولت عن استيائه للنتائج التي 

حققها مواطنوه في سباقات السرعة للرجال في الأولمبياد 
باليابان حيث فشــل أي منهــم في التواجد في الســباق 
النهائي لســباق 100م وحل المنتخب الجمايكي خامسا في 
ســباق التتابع 4 مرات 100م. كما انتقد بشدة أكثر خلفاءه 
في قمة ســباقات السرعة العالمية، لســبب بسيط كونه لا 
يعتقد أن أيًا منهــم قادر على تحطيــم، أو حتى الاقتراب، 
من أرقامه القياســية العالمية فــي 100م )9.58 ث( و200م 
)19.19 ث(. وقــال: "لا أعتقد أنني رأيت أي عداء من الجيل 
الحالي يمكنه تحطيم هذه الأرقام القياسية. لا يزال أمامي 
بضع ســنوات )للاســتفادة( من هذه الأرقام القياسية". 
ويود بولــت الذي حاول مواصلة مســيرته الرياضية في 
عالم كرة القدم، أن يســاعد الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
على الترويج في جميع أنحاء العالم للرياضة التي جعلته 

مشــهورا وثريا، حتى أنه قدم الطلــب إلى رئيس الاتحاد 
الدولــي البريطاني سيباســتيان كو. لكنــه أوضح أنه لا 
يهدف إلى رئاســة الاتحــاد الدولي بقولــه: "لا أريد هذا 

المنصب، فيه الكثير من التوتر والعمل". 
وإذا كانت أوقاته وأرقامه القياســية وألقابه هي التي 
زت مســيرته الاحترافيــة، فإن اســترخاءه وحركته  ميَّ
التعبيرية عقب كل فوز على شــكل البــرق هي التي بقيت 
راسخة في أذهان أولئك الذين يقابلونه ويطلبون التقاط 
صور شخصية معه. وعلق على ذلك قائلا: "أحيانا يصبح 
الأمر، لن أقــول أنه مزعــج، لكنه كثير، لكنني المســؤول 
الأول"، مضيفــا: "لا يســعدني دائما القيــام بذلك، لكنني 
أفعله على أي حال، لأنه من أجل المعجبن بي وهذا يجعلهم 

سعداء".

الأسطورة بولت: كان في إمكاني الفوز بذهبية 100م في أولمبياد طوكيو!

حجــزت  ب:  ف  أ   - )المكســيك(  غوادالاخــارا   ■
الإســبانية غاربينــي موغوروســا بطاقتهــا إلى نصف 
نهائــي دورة "دبيلو تي ايه" الختامية لتنس الســيدات، 
بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 6-4 و6-4 في 

غوادالاخارا.
وبفوزها على كونتافيت المصنفة ثامنة التي ضمنت 
تأهلها ســابقاً، حرمت موروغوسا )مصنفة سادسة( 

التشيكية كارولينا بليشكوفا )3( من بلوغ دور الأربعة 
رغــم فوز الأخيرة على مواطنتها باربرا كرايتشــيكوفا 
)2( صفــر-6 و6-4 و6-4. وتلتقــي الإســبانية فــي 
نصف النهائي مواطنتها باولا بادوسا اليوم. وكانت 
كونتافيت ضمنــت إحراز المركــز الأول في المجموعة، 
بعــد فوزها في أول مباراتن، لتتابع مشــوارها الجيد 
إثــر تتويجها فــي دورتــي موســكو وكلوج-نابوكا. 

وتعيّــن على موغوروســا التــي أنهت سلســلة من 12 
انتصــاراً متتاليــاً لكونتافيت تحقيق الفــوز بعد تغلّب 
بليشــكوفا علــى مواطنتهــا، فوجّهــت إرســالًا مبكرا 
لكونتافيــت بفوزهــا فــي أول شــوطن. كمــا أنقذت 
موغوروســا ثلاث كرات لكسر إرســالها مستفيدة من 
معانــاة كونتافيــت في الضربــات الأمامية، لتحســم 
المبــاراة فــي ســاعة و27 دقيقــة. وقضــى هــذا الفوز 

علــى آمال بليشــكوفا التــي قلبت تأخرهــا بمجموعة 
ســاحقة صفر-6 وكســرٍ على إرســالها، لتهزم بطلة 
رولان غــاروس كرايتشــيكوفا. وضربــت بليشــكوفا 
11 إرســالًا ســاحقاً، لكنها في المقابل ارتكبت 12 خطأ 
مزدوجاً على إرســالها. وأنقذت كرتن لكسر إرسالها 
في الشــوط قبل الأخير من المجموعــة الثانية لتفرض 

مجموعة ثالثة حاسمة أنهتها 4-6.

موغوروسا تهزم كونتافيت وتلحق بنصف النهائي

■ ســاو باولــو - أ ف ب: خرج ســائق 
مرســيدس بطل العالــم البريطاني لويس 
هاميلتــون منتصــراً من ســباق البرازيل، 
الجولة التاســعة عشــرة من بطولة العالم 
للفورمولا-1، متقدماً على غريمه سائق ريد 
بــول الهولندي ماكس فيرســتابن رغم أنه 

انطلق من المركز العاشر.
الســرعة "سبرينت"  وعلى غرار سباق 
الســبت الذي انطلق فيه من المركز الأخير 
قبل أن ينهيه خامســاً، قدم هاميلتون أداء 
خارقــاً وتجاوز فيرســتابن بعــد معركة 
شرســة ليحقق فوزه الســادس للموسم 
والـ101 في مســيرته، ما سمح له بتقليص 
الفارق الذي يفصله عن المتصدر الهولندي 
الى 14 نقطة قبل ثــلاث جولات على ختام 
الموســم. وبعدما كان الأسرع في التجارب 
الحرة الجمعة قبل أن يتم إقصاؤه بســبب 
للوائــح بخصوص  امتثال ســيارته  عدم 
العلوي  الخلفي  )الجنــاح  إس"  آر  الـ"دي 
المتحرك( لأنه كان يفتح أكثر مما تسمح به 
اللوائح، حل هاميلتون خامســاً في سباق 
الســرعة "ســبرينت" الذي انطلق فيه من 
العشــرين الأخير وأنهاه خامســاً.  المركز 
لكن البريطاني نفذ عقوبة أخرى على خط 
الانطلاق للســباق بإرجاعه خمسة مراكز 
بســبب تغيير محــرك ســيارته متجاوزا 
العدد المســموح به في الموســم بحســب 
القوانــن الجاري بها العمــل، وانطلق من 
المركز العاشر بدون أن يمنعه ذلك من تكرار 
الفوز  الى  السبت وشــق طريقه  سيناريو 
الذي  فيرســتابن  مع  شرســة  معركة  بعد 

فورمولا-1

هاميلتون »الخارق« يهزم فيرستابن في سباق البرازيل

بطولة التنس الختامية

الإمارات، المشــاركة مــرة وحيدة في المونديــال عام 1990، 
المدافــع وليــد عباس للايقــاف لينضم الى قائمــة الغائبن 
الطويلــة التــي تضم أيضــاً فابيــو ليما ومحمــود خميس 
ومحمد عباس وماجد حسن وشاهن عبدالرحمن وخليفة 
الحمــادي للإصابــة. ويتشــبث المنتخب العراقــي، الحالم 
بمشــاركة ثانية بعد 1986، بأمل الفوز على كوريا الجنوبية 
فــي الدوحــة للإبقــاء علــى آمالــه. ويتعيّــن علــى منتخب 
"أســود الرافدين" خطف النقاط في مغامرته المنتظرة، بعد 
سلســلة نتائج مخيبة في الجولات الخمس الماضية كانت 
حصيلتهــا المركز الرابع بأربع نقاط فقــط. واقتربت كوريا 
الجنوبية من تأمن إحدى بطاقتي التأهل المباشــر، علماً أن 
لقــاء الذهاب بينهما انتهى بالتعادل الســلبي في ســيول. 
ويرى رئيــس الاتحاد العراقــي عدنان درجــال أن "فرصة 
تحقيــق نتيجة إيجابية أمام كوريا الجنوبية قائمة لنمضي 

في مشــوار التصفيات". وأضاف: "تبقــى خمس مباريات 
وعلــى المنتخــب اســتثمارها بالشــكل الصحيــح. ثقتنــا 
كبيــرة باللاعبن والجهــاز الفني بقيادة المــدرب الهولندي 
أدفوكات". وكاد المنتخب العراقي يتعرض لثاني خســارة 
في الدور الحاســم بعد الأولى أمام ايران، لولا "الفار" الذي 
منحه ركلة جزاء في الدقائق الخمس الاخيرة ضد ســوريا 

أدرك منها التعادل )1-1(.
وتنتظــر ســوريا، متذيلــة المجموعــة بنقطتــن والحالمــة 
بمشــاركة أولى فــي المونديال، مواجهة مفصليــة أمام إيران 
في عمّان، فــي ظل غيابــات جديدة مؤثرة بداعــي الإصابة. 
وسيفتقد "نســور قاسيون" الذين خســروا ذهاباً صفر-1، 
جهــود عمر خربــن مهاجم الوحدة الإماراتي ولاعب وســط 
يونيكــوس اليونانــي إيــاز عثمان، فــي حن تبدو مشــاركة 
المدافع ســعد أحمد وســاعد الدفــاع محمد عنز غيــر مؤكدة 

بداعــي الإصابــة أيضــاً. كمــا يغيــب لاعب وســط ســبارتا 
روتــردام الهولنــدي محمد عثمان الذي تــرك المنتخب وغادر 
إلــى هولندا، احتجاجاً على عدم إشــراكه فــي مباراة العراق 
فــي الجولة الماضيــة. ويرى نــزار محروس مــدرب منتخب 
سوريا أن لاعبيه عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية "نعاني 
من غيابات مؤثرة. مباراتنا مع إيران لها حســاباتها. نواجه 
منتخبــاً قوياً متصدراً يضم عناصر مميزة. لكن لا مســتحيل 
في كــرة القدم وشــباننا عازمون علــى تقديم مبــاراة كبيرة 
وعلــى تحقيق نتيجــة إيجابية". ويشــكّل المنتخــب الإيراني 
عقــدة للمنتخب الســوري فــي تاريــخ مواجهــات المنتخبن 
الوديــة والرســمية والتي بلغــت 28 مباراة، انتهــت 17 منها 
بفوز إيران مقابل 10 تعادلات وفوز وحيد لسوريا تحقق في 
طهــران قبل نحــو 48 عاماً وتحديداً عــام 1973 في تصفيات 

مونديال 1974، وفازت سوريا حينها 1-صفر.

دوري السلة الأمريكي 

هورنيتس وبولز يوقفان 
سلسلة ووريرز وكليبرز

■ لوس انجليس - أ ف ب: أوقف تشــارلوت هورنيتس وشــيكاغو 
بولز سلسلة انتصارات غولدن ســتيت ووريرز ولوس أنجليس كليبرز 
تواليا، فيما ســجل تراي يانغ 42 نقطة ليقــود أتلانتا هوكس الى الفوز 
على ضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب، ضمن دوري السلة الامريكي 

للمحترفن.
وانتهت سلســلة انتصــارات ووريرز متصــدر المنطقــة الغربية عند 
ثماني مباريات بخســارته 106-102 خارج أرضــه، بفضل أداء دفاعي 
خارق لهورنيتس في الربع الأخير، انعكس باكتفاء النجم ستيفن كاري 
بمحاولــة واحــدة ناجحة من ثماني، علمــا انه أنهى اللقــاء بـ24 نقطة، 
بينهــا 7 ثلاثيات، و10 تمريرات حاســمة. وهذه الخســارة الثانية فقط 
لووريرز هذا الموســم مقابل 11 فوزاً، ليبقــى في الصدارة أمام فينيكس 

صنز الذي تفوق في الامسية ذاتها على هيوستن روكتس 89-115. 
ومُنــي كليبــرز بالهزيمــة الاولــى بعد ســبعة انتصــارات متتالية 
بســقوطه علــى أرضه أمــام شــيكاغو بولــز 100-90 بقيــادة ديمار 
ديــروزان الذي ســجل 35 نقطــة، 7 متابعــات و5 تمريرات حاســمة 
للضيــوف، فيمــا أَضــاف زاك لافن 29. وهذه الخســارة الخامســة 
لكليبرز مقابل ثماني هزائم في المركز السادس أمام جاره ليكرز الذي 
عاد إلى الانتصارات بفوزه على ســان أنتونيو ســبيرز، بفضل نجمه 
أنتوني ديفيز الذي ســجل 34 نقطة، 15 متابعة و6 تمريرات حاســمة 
مــع اســتمرار غيــاب "الملك" ليبــرون جيمــس. وتجاوز ســتة لاعبن 
من ليكرز عتبة العشــر نقاط. وأنهى أتلانتا سلســلة من ســت هزائم 
متتاليــة أمام باكس وهزم حامل اللقــب 120-100 بفضل يانغ الذي 
تعملق بـــ42 نقطة و8 متابعــات و10 تمريرات حاســمة. أما لباكس، 
فــكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الافضل بـ26 نقطة و5 متابعات 
ومثلها تمريرات حاســمة ليتلقى فريقه الخســارة الثامنة هذا الموسم 

في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

ألعاب القوى

رضــخ في النهاية أمام ضغــط بطل العالم 
واكتفى بالمركز الثاني بعدما فاز بالسباقن 
الماضين. وبحلول بوتاس ثالثاً أمام سائق 
ريد بول الآخر المكســيكي سيرخيو بيريز 
بعدما كان الأول على خط الانطلاق نتيجة 

فوزه الســبت بسباق الـ"ســبرينت" أمام 
فيرســتابن، عزز فريق مرسيدس صدارته 
لترتيب الصانعن بعدمــا رفع رصيده الى 
521.5 نقطة مقابــل 510.5 نقطة لريد بول 
الذي خطف نقطة أســرع لفة في الســباق 

خلال اللفــة الأخيرة عبر بيريــز. وينتقل 
الســائقون الآن الى المجهول مع خوضهما 
ســباقن جديدين في قطر والسعودية في 
21 الجاري و5 كانون الأول/ديســمبر، قبل 

اختتام الموسم في أبوظبي في 12 منه.

هاميلتون يحتفل عقب انتصاره الرائع في سباق البرازيل
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سيطروا على 200 ألف دونم هي ضعف مساحة المستوطنات القائمة في الضفة الغربية

دمر واقتل حتى طرد الفلسطينيين... »عربدة أفراد« بحصانة دولة و»روح توراتية«
أسرة التحرير

■ للنمــط المعــروف، الــذي يعود لعشــرات 
تجــاه  الإســرائيلي  العنــف  مــن  الســنين، 
»عربــدة  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينيين 
الأفراد« هدف واحد ومعلن: طرد الفلسطينيين 
مــن مجالهم العام والخاص، ثم الســيطرة على 
دونم آخر ونبع آخر وبئر ماء أخرى. وفق تقرير 
منظمــة »بتســيلم« وكان »بتكليف مــن الدولة« 
بلغ حجــم الأراضي، التي نجــح عنف منهاجي 
مارسه ســكان تســع بؤر ومســتوطنة واحدة 
في ســد الطريــق إليها في وجه الفلســطينيين، 
في عينة مــن خمس مناطق فــي الضفة- يدور 
الحديث عن نحــو 28 ألف دونم. وبتقدير »كبير 
المستوطنين« زئيف حفير، سكرتير عام »أمانة« 
فــإن المســاحة التــي نجحــت نحــو 150 بــؤرة 
ومزرعــة فرديــة في الســيطرة عليهــا هي نحو 
200 ألــف دونم – ضعــف المســاحة المبنية لكل 

المستوطنات.
ولإضفــاء روح من القداســة! تــدل الحقيقة 
علــى أن الاعتــداء على الفلســطينيين يــرد في 

الســبوت وأيــام العيــد. وتتضمــن الاعتداءات 
اجتثــاث أشــجار زيتــون وحرقهــا، وإحــراق 
قطيــع  ورعــي  ســيارات،  وتحطيــم  مســاجد 
»يهــودي« فــي حقول وكــروم للفلســطينيين، 
وسرقة المحصول، وإرسال حوامات للتجسس 
علــى الفلســطينيين، واعتــداءات علــى قاطفي 
الزيتــون والرعاة بالــكلاب، ورشــق الحجارة 

وإطلاق النار الحي.
هذا النمط المتمثل بالعجز من جانب سلطات 
القانون والنظــام في ضوء عنف المســتوطنين 
وتكاثــر البؤر الاســتيطانية، يثبت بأن الحديث 
لا يــدور عــن إخفــاق بيروقراطي. فلــو أرادت 
المؤسســة السياســية والقانونية الإســرائيلية 
لوجدت الســبل بوضع حد لإرهاب المشــاغبين 
اليهــود. تفســير العجــز بســيط، مثلما يفســر 
تقريــر »بتســيلم«. يــدور الحديــث عــن غايــة 
واحدة، تتشــارك فيها المؤسســة الإســرائيلية 
والمســتوطنون: الســيطرة على أكبر قدر ممكن 
مــن الأرض الفلســطينية فــي الضفــة ودحــر 

الفلسطينيين إلى جيوب مكتظة ومنقطعة.
إســرائيل الرســمية تفعــل هــذا مــن خــلال 
إعلان وهمي عن ميادين إطــلاق نار ومحميات 

طبيعية، وتخليد التصنيــف المقيد للمنطقة »ج« 
ومنع الفلســطينيين مــن البناء ومنــع التنمية، 
ومنع الارتباط بشبكات المياه والكهرباء، وهدم 

البيوت وآبار المياه، وقطع أنابيب المياه.
جماعــات أهليــة فلســطينية عديــدة أصرت 
ونجحــت فــي مواصلــة العيش علــى أراضيها 
رغــم الظروف الصعبة التي فرضتها إســرائيل 
عليهــا. لكن اعتداءات المســتوطنين المســلحين، 
بحمايــة الجيش وبالحصانة التــي يعطيها لهم 
جهــاز القضاء، تنجــح في المكان الذي فشــلت 
فيه المحظورات الرســمية: الفلسطينيون يكفون 
عــن الوصول إلــى أراضيهم، بــل حتى يتركون 

بيوتهم. ولا تزال يد المعتدين ممدودة.
مطلــوب قــوى هائلــة وإحســاس بالعجلة 
للإســرائيليين وللأســرة الدوليــة كــي يتوقف 
الميل المتعزز للســلب والطــرد، اللذين يحققهما 
المؤسســة  مــع  بالتعــاون  المســتوطنون 
المجتمــع  اكتــراث  عــدم  أمــا  الإســرائيلية. 
الإســرائيلي المدني فمثله مثل الموافقة والتأييد 

اللذين سيكون ثمنهما باهظاً جداً. 

هآرتس 2021/11/15

وفق »فيينا« و»أوسلو ب«: 
هذا المكان الوحيد الذي يناسب واشنطن لفتح قنصليتها فيه

ألن بيكر

■ نية الإدارة الأمريكية بإعادة فتح قنصليته المقدسية كجسم تمثيلي 
للقيادة الفلســطينية وتقديم خدمات قنصلية لســكان »المناطق« ]الضفة 
الغربية[ تصبح عقبة سياســية كأداء للعلاقات بين إسرائيل والولايات 
المتحدة. فتعقيد وحساســية المســألة يضافــان إلى مطالبــات القيادة 
الفلســطينية لإعادة تقســيم القدس وإلغــاء اعتراف الإدارة الســابقة 

بالقدس كعاصمة لإسرائيل. ثمة بضع نقاط قانونية ذات صلة بالمسألة.
أولًا، إعلان الولايات المتحدة في أيار 2018 باعتراف رســمي بالقدس 
عاصمة لإسرائيل شــكل تغييراً مهماً في سياســة الولايات المتحدة. فقد 
ألغت الوضع الذي كان قائماً قبل ذلك، والذي لم تكن فيه القدس منذ قيام 
الدولة في 1948 تعد في نظر الولايات المتحدة أرضاً ســيادية إسرائيلية. 
وخلق الاعتراف الأمريكي الرســمي بسيادة إســرائيل في القدس وضعاً 
قانونياً جديداً حل محل سياســة عــدم الاعتراف الســابقة، وبموجبها 
اعترفت الولايات المتحــدة بفرض القانون الإســرائيلي في القدس. لقد 
أتاح الوضع الســابق للولايات المتحدة، مثلما أتاح لدول أخرى الاحتفاظ 
بقنصليات مســتقلة موجودة منذ الحكم العثماني في المنطقة في منتصف 
القرن التاسع عشر والتي كانت تستهدف خدمة الأمريكيين الذين يزورون 

البلاد المقدسة.
مع التوصل إلى اتفاقات أوســلو في 1993 طورت القنصلية الأمريكية 
المســتقلة والمنفــردة في القــدس دوراً جديــداً يتمثل بالإشــراف على 
علاقات الولايات المتحدة مع هذا الكيان السياســي الفلسطيني، وكذا مع 
الفلسطينيين ســكان شــرقي القدس، ومناطق الضفة الغربية في يهودا 
والســامرة وفي قطاع غزة. وكما أســلفنا، باعتــراف الولايات المتحدة 
بسيادة إســرائيل في القدس فإن الإعلان الصادر في 2018 بشكل لا مرد 

له غيّر الوضع وجعل وجود القنصلية الأمريكية المستقلة في القدس التي 
تخدم الحكم الفلسطيني وسكان المناطق أمراً زائداً لا داعي له.

ثانيــاً، تقــوم منظومة العلاقــات القنصليــة القائمة بين إســرائيل 
والولايات المتحدة على أســاس ميثاق فيينا للعلاقات القنصلية من العام 
1963، وتقضي المادة الرابعة منه بــأن الاحتفاظ بوظائف قنصلية أو كل 
مكتب آخر يشــكل جزءاً من الوظيفة القنصلية فــي أرض دولة ما متعلق 
بموافقــة هذه الدولة. كما أن المادتين 7 و 8 من الميثاق تعتقدان بأن تحقيق 

الوظائف القنصلية حيال أو عن دولة أخرى تتطلب إذناً محدداً.
ثالثاً، بالاتفاق الانتقالي بين إسرائيل وم.ت.ف )اتفاقات أوسلو »ب«( 
في 1995 اتفق الطرفان على ألا تكون للســلطة الفلســطينية صلاحيات 
ومســؤوليات في مجال العلاقات الخارجية، بما فــي ذلك إعطاء إمكانية 
لإقامة ممثليــات أجنبية في الضفة الغربية أو فــي قطاع غزة، وتعيين أو 
استقبال طاقم دبلوماســي وقنصلي وتنفيذ وظائف دبلوماسية. والمادة 
إياهــا في الاتفاق تقضــي بإمكانية إقامــة »ممثليات« مــن دول أجنبية 
في المنطقة التي تحت ســيطرة الســلطة الفلســطينية كوســيلة لتنفيذ 
الاتفاقات الاقتصادية والثقافية وغيرها من الاتفاقات، في صالح السلطة 
الفلســطينية. وفتح ممثلية أمريكية كهذه في رام اللــه أو غزة أو في كل 
مكان آخر في »المناطق« التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، سيكون 
وفقاً لتوثيق المسيرة السلمية التي اتفقت عليها إسرائيل والفلسطينيون 
وأيدتها الولايات المتحدة وغيرها، ولا يتطلب موافقة إسرائيل، وذلك لأن 

القانون الإسرائيلي لا يطبق في هذه المناطق.
وعليه، فهكذا فقط يكون بوسع الولايات المتحدة أن تقيم ممثلية لتقديم 
خدمات للســلطة الفلسطينية وســكانها، تتناسب وسياســة الولايات 
المتحدة، مع تعهــدات القانون الدولــي للولايات المتحــدة، ودون المس 

بتعهدات وإعلانات الولايات المتحدة.
 معاريف 2021/11/15

مستشار سلاح الجو حذر من »جرائم حرب« وضابط يستقيل بعد اكتشافه »تستر« شخصيات رفيعة على الجريمة

لم تجد أهدافاً لـ»داعش« فقتلت 64 امرأة وطفلًا... هذا ما فعلته أمريكا في سوريا 
ديب فيليبس واريك شميت

■ أخفى الجيــش الأمريكي هجمات جوية 
في ســوريا قتل فيها 64 امــرأة وطفلًا، هذا ما 
نشــرته الســبت الماضي صحيفة »نيويورك 
تايمز«. حســب التقرير، نفــذت الهجمات في 
2019 قرب بلدة الباروز بناء على طلب وحدة 
أمريكية سرية للعمليات الخاصة، التي نفذت 
عمليات برية في ســوريا أثنــاء الحرب ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية »داعش«.
حدث هذا في الأيــام الأخيرة للحرب على 
»داعــش«. طائرة مســيرة للجيش الأمريكي 
حلقت فــي 18 آذار 2019 عاليــاً فوق منطقة 
ترابية قرب الباروز في شــرق ســوريا، أحد 
المعاقــل الأخيرة للمنظمة الإرهابية الســنية 
في الدولة العربية. بحثت المسيرة عن أهداف 
عسكرية، لكنها شــخصت جمهوراً واسعاً من 
النســاء والأطفال الذين تجمعــوا على ضفة 

الفرات.
لكن ظهرت في حينه طائرة حربية أمريكية 
من نــوع اف15 وألقت قنبلة بــوزن 227 كغم 
على تجمع النســاء والأطفال. عندما انقشــع 
الدخان، هرب بعض الأشــخاص من المنطقة 
بحثاً عــن ملجأ. لكــن طائــرة حربية كانت 
تراقبهم ألقــت قنبلة أخرى بــوزن 907 كغم 

وقتلت معظم الناجين.
فــي غرفــة عمليــات الجيــش الأمريكي 
بالقاعدة الجوية في قطر، كان رجال الجيش 
الذين يشــاهدون الصور التي بثتها الطائرة 
المســيرة قلقين. من فعل هذا؟ كتب أحد رجال 
الجيش في جهــاز الدردشــة الداخلية، ورد 
آخــر: »أســقطنا في هــذه الأثنــاء 50 امرأة 

وطفلًا«.
حســب صحيفة »نيويورك تايمز« لم يجرِ 
الجيش الأمريكي تحقيقاً داخلياً في الهجمات 
الجويــة فــي ســوريا عــام 2019، رغم أن 
مستشــاراً قانونياً في سلاح الجو الأمريكي، 
الذي حضر في مركز العمليات أثناء الهجوم، 

اعتقد أن جرائم حرب قد ارتكبت.
حســب تقرير »نيويورك تايمز« فإن قيادة 
المنطقة الوســطى في الجيش الأمريكي، التي 

أشــرفت على العمليــات الجويــة للولايات 
المتحدة في سوريا، اعترفت بالهجمات للمرة 
الأولى، في الأســبوع الماضي. وقالت القيادة 
إن الهجمات كانت »مبررة استناداً إلى الدفاع 
عن النفس« ومتزنــة. »تم اتخاذ خطوات من 

أجل منع وجود مدنيين« في منطقة الهجوم.
في البيــان الذي نشــرته قيــادة المنطقة 
الوســطى للولايــات المتحدة أمــس، ورد أن 
80 شــخصاً قتلوا في هجومين في سوريا في 
2019، مــن بينهم 16 مقاتلًا فــي »داعش« و4 
مدنيين. وحسب الجيش، من غير الواضح ما 
إذا كان القتلى الآخرون من المدنيين؛ لأن هناك 

نساء وأطفالًا شاركوا في القتال.
وقال الجيش الأمريكي إنهم »يشمئزون من 
فقدان حياة أبرياء ويتخذون جميع الوسائل 
الممكنــة لمنــع ذلك. في هــذه الحالــة، أبلغنا 
الدلائل  حسب  الهجوم  في  وحققنا  بأنفســنا 
التي في أيدينا، ونتحمل المســؤولية الكاملة 

عن فقدان حياة غير متعمد«.
حدثت الهجمات الجويــة في الوقت الذي 
كانت فيه منظمة المتمردين »القوات السورية 
الديمقراطيــة« )اس.دي.اف( واقعــة تحت 
جانب  مــن  للخطر  ومعرضــة  شــديدة  نار 
مقاتلي »داعــش«. وقال الجيش الأمريكي إن 
المتمردين الســوريين أبلغوهم بأن لا مدنيين 
في المنطقــة. وفتح المفتش العــام في وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة تحقيقاً فــي الحادث في 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  حسب  لكن   ،2019
ليس في تقريره ذكر لعمليات القصف القاتلة. 
وعملياً، لم يجرِ الجيش أو الإدارة بشكل عام 

تحقيقاً جذرياً وذاتياً.
اســتندت صحيفة »نيويــورك تايمز« في 
تقريرها إلى وثائق ســرية وصلت إليها وإلى 
ما وصفته تقارير سرية، واستندت أيضاً إلى 
مقابلات مع أشخاص كانوا مشاركين مباشرة 

في الهجوم.
» كان يبــدو أن القيادة مســتعدة لإخفاء 
ذلك. لم يرغب أحد في الانشــغال بذلك« قال 
جين تايت، الذي عمل علــى هذه الواقعة من 
قبل مكتــب المفتش العام فــي وزارة الدفاع، 
ووافق علــى الحديــث عــن التفاصيل غير 
الســرية فيها. »عندما يرغب الناس في عمل 

ما هو صحيح، ثــم لا أحد في مركــز القيادة 
يريد ســماع ذلك، فإن هذا يجعلك تفقد الثقة 

بالمنظومة«.
تايت، الذي كان ضابطاً في سلاح البحرية 
الأمريكي وعمل طوال ســنوات كمحلل مدني 
في وكالة الاســتخبارات وفي المركز الوطني 
لمحاربة الإرهاب قبل انتقاله إلى مكتب المفتش 
العــام، قال إنــه انتقد غياب العمــل في هذا 
الموضوع. في نهاية المطاف، ترك وظيفته في 

المكتب.
القانوني  المستشار  فإن  الصحيفة،  حسب 
لســلاح الجو الأمريكي، الكولونيل دين واو 
كورســكي، الذي قــال إن الهجمات تشــكل 
جرائم حــرب محتملة، كان حذر من ذلك أمام 
المفتش العام لوزارة الدفاع. بعد سنتين على 
الهجوم، وعندما لاحظ كورسكي بأنه لم يتم 
اتخاذ أي شيء حول الموضوع، أرسل رسالة 
إلكترونيــة إلى لجنــة القوات المســلحة في 
مجلس الشــيوخ كتب فيها: »أعرض نفســي 

لخطــر كبير من عمل انتقامي عســكري« هذا 
بسبب إرسالي هذه الشكوى للجنة.

»شــخصيات رفيعة في الجيش الأمريكي 
أخفت الهجوم بشــكل متعمد ومنهجي« كتب 
كورسكي في الرسالة الإلكترونية، التي وصل 
مضمونها إلــى صحيفة »نيويــورك تايمز«. 
وكتب أيضاً بأنه تم إدخال تســجيلات كاذبة 
إلى يوميات الهجمــات »بصورة من الواضح 
أنها هدفت إلى إخفــاء الأحداث«. وقد اعتبر 
عدد القتلى »مرتفعاً بدرجة مخيفة« وقال إن 
الجيش لم يعمل حســب مــا يقتضيه الإبلاغ 

والتحقيق في الهجمات.
كان البــاروز فعليــاً هــو المعقــل الأخير 
لـ«داعش« في ســوريا. خلال أكثر من شهر، 
كيلومتر  في  محاصرين  »داعش«  مقاتلو  كان 
مربــع واحد من حقول مزرعــة محروقة، بين 
خيام مرتجلة وســيارات مثقبــة بالرصاص 
وتحصينــات حفــرت بأيديهــم، كان هناك 
عشرات آلاف النساء والأطفال، بعضهم كانوا 

هناك بإرادتهم، وبعضهم غير ذلك.
فرض الحصار على مقاتلي »داعش« بهدف 
تجويعهم. خلال ستة أســابيع، استسلم 29 
ألف شــخص، معظمهم من النساء والأطفال. 
معسكر  مسحت  الأمريكي  الجيش  مســيّرات 
التنظيم الإرهابي 24 ســاعة في البيت ولمدة 
أســابيع. حســب ضباط، فإنهم عرفوا كل ما 
يحدث في المعســكر، بما في ذلــك التحركات 
الذين  والأطفال  النســاء  لمجموعات  اليومية 
تجمعوا لــأكل والصلاة والنــوم قرب ضفة 

النهر.
استعرض طاقم البحث في الصحيفة مئات 
الصور والأفــلام القصيــرة وتوثيق الأقمار 
الباروز.  الاصطناعية للمعسكر الذي يقع في 
في الصورة التي صورت قبل يوم من الهجوم 
تظهــر عدة خيــام مرتجلة فــي النقطة التي 

أصابها الهجوم.
ما حدث في 18 آذار كان أمر مختلف عليه.

فــي ذاك اليوم، عنــد الفجر، بــدأ مقاتلو 

»داعــش« الذين بقــوا في المعســكر هجوماً 
مضاداً على رجال الجيش الأمريكي. وحسب 
الجيــش، فــإن مقاتلــي »داعــش« أطلقوا 
مخربين  وأرســلوا  قنابل  وألقوا  عليهم  النار 
انتحاريــين إلــى الجبهــة. رد الأمريكيــون 
بهجمات جويــة مكثفة إلــى أن نفد مخزون 
الصواريــخ من بيــدي رجــال »داعش« في 
صباحاً،  العاشــرة  الســاعة  فــي  الصباح. 
أبلغت قوات من المتمردين الســوريين بأنهم 
يتعرضــون للنيــران والخطــر، وطلبوا أن 
نهاجم من الجو، هذا حسب الجيش الأمريكي. 
مســيرة من المســيرات لاحقت مجموعة من 
المقاتلين التي مرت عبــر المخيم الذي كان فيه 

نساء وأطفال.
حلقت المسيّرة فوقهم وبثت صوراً بجودة 
عالية من الميدان إلى مركــز المراقبة في قطر. 
ولأن قوة المهمة عملت بمســتوى سري كبير، 
قال الضباط للصحيفــة الأمريكية، إن رجال 
الجيش في قطر الذين شــاهدوا الصور التي 
وصلت من المســيرة لم يدركوا أن قوة المهمة 

كانت تنوي استدعاء الهجوم الجوي.
إن وصــف قيــادة الجيش لما حــدث على 
الطائرة  التوثيق مــن  الأرض يتناقض مــع 
المسيرة، هذا ما قاله ثلاثة أشخاص شاهدوا 
الصور. شــخصان أو ثلاثة أشخاص وليس 
16 شــخصاً، كانوا يتجولــون قرب التجمع. 
كانوا يحملون بنادق، لكــن لم يكن يبدو أن 
أعمالهم بررت هجومــاً جوياً قاتلًا. مصدران 
شــاهدا منظومة المحادثــة الداخلية، قالا إن 
نســاء  لاحظوا  بأنهم  كتبــوا  الجيش  رجال 
وأطفالًا وشــخصاً يحمل الســلاح، لكنهم لم 

يذكروا أي نشاطات حربية.
ضابــط في وحــدة القــوات الخاصة أمر 
بفتح النار. وحســب الجيش الأمريكي، فإن 
القائد في الميدان اســتدعى القصف من الجو. 
يوميات الهجوم في ذاك اليوم أخفت الحادث 
كحماية ذاتية. كان من بــين القتلى 64 امرأة 
وطفــلًا، الذين لــم يكونوا في تلــك اللحظة 
يعملون بأي نشــاط إرهابــي أو بهجوم ضد 

أهداف للمتمردين السوريين.
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مسألة الرهينتين... حل »من خلف الكواليس«
 أم نهج إسرائيلي جديد إزاء تركيا؟

 

يوآف ليمور

■ تحاول إســرائيل معرفــة ما إذا 
كانت المعاملة المتشــددة تجاه الزوجين 
فكنــين اللذيــن اعتقلا في إســطنبول 
هي مســألة محلية، أم أمر من علٍ. وهو 
للقضية  المعالجة  اســتمرار  سيقرر  أمر 

وفرص إنهائها في أقرب وقت ممكن.
كان التقدير الأولي في إســرائيل أن 
»تكبير الــرأس« من الجهات المحلية هو 
الذي أدى إلى اعتقال الإسرائيليين، وأن 
الموضوع قابل للحل الســريع. لكن قرار 
المحكمة عدم طردهما من تركيا بل تمديد 
اعتقالهمــا أدى إلــى تقديــرات أخرى 
باستغلال  معنية  جهات  بوجود  تقضي 
القضية لخلق أزمة سياســية مقصودة 
مع إســرائيل. وذلك عقــب الهبوط في 
خلفية  على  وحكومته  أردوغان  شعبية 

الوضع الاقتصادي في الدولة.
تســعى إســرائيل في هــذه الأثناء 
خلف  مــن  تركيا  مــع  الجهــود  لإدارة 
الكواليــس. كمــا أنــه الســبب وراء 
تعليمات رئيس الوزراء بينيت للوزراء 
أمس بابقاء القضية في الظل. والفهم هو 
أن التصريحات من الطرف الإسرائيلي 
ســتؤدي إلى تصريحــات مضادة من 
الوصول  يصعب  ممــا  التركي،  الطرف 
إلى توافقــات، وربما أســوأ من ذلك – 
مطالب  وطــرح  تركيا  مواقف  تشــديد 

يصعب على إسرائيل الاستجابة لها.
المرحلة  هــذه  في  إســرائيل  تعتزم 
التي  الهادئــة،  الاتصــالات  مواصلــة 

يشــارك فيها الرئيس هرتســوغ الذي 
تحــدث مــع الرئيــس أردوغــان فور 
الموساد  أيضاً  فيها  ويشــارك  انتخابه، 
ليــس  الخارجيــة.  وزارة  وبالطبــع 
)وليس  أنقرة  في  دائم  سفير  لإسرائيل 
لتركيا سفير في إســرائيل( لكن آليات 
النية  القائمــة تتيــح، عنــد  الحــوار 
الطيبة، حل الأزمــة دون تفاقمها. لكن 
تركيا  لاختيار  تستعد  أن  إسرائيل  على 
طريق الأزمــة. وكما أســلفنا، فإن هذا 
كفيل بأن يخدم أردوغان في الســاحة 
الداخليــة، بــل أكثــر من ذلــك أيضاً: 
فالأتــراك كفيلون بــأن يطالبوا بجملة 
من الأثمان، بدءاً بالمكانة في الحرم عبر 
شــؤون مختلفة ترتبط بغــزة، وحتى 
المســائل المرتبطــة بالغــاز وبعلاقات 
اليونان  مع  الاســتراتيجية  إســرائيل 
وقبرص، وكلها أثمان لا يمكن لإسرائيل 
أن تستجيب لها. والزوجان هما اللذان 

سيدفعا ثمن ذلك.
فــي مثــل هــذا الوضع، ســتكون 
إســرائيل مطالبة بالتفكيــر في تغيير 
نهجها تجــاه تركيا. ينبغــي أن تكون 
الخطــوة الأولــى الإعلان عــن تركيا 
كمقصــد خطير للإســرائيليين. ومثلما 
تفعل هيئة مكافحة الإرهاب حين يكون 
هناك تخــوف من عمليــات في مقاصد 
مختلفة، هكذا ستكون وزارة الخارجية 
مطالبة بأن تعلن »خطر الزيارة« لدولة 
يُعتقل فيها الإسرائيليون بذرائع عابثة 

ليصبحوا أوراق مساومة.
إن الأثر المباشــر لمثــل هذه الخطوة 
الإسرائيلية  بالســياحة  المس  سيكون 

في تركيا. في فترة تعدّ فيها الســياحة 
العالمية في درك أســفل عقــب كورونا، 
فإن مثل هذه الخطوة ســتكلف الأتراك 
تحذر  قد  لذلك،  واســتمراراً  بجيوبهم. 
إسرائيل الإسرائيليين من الطيران عبر 
إســطنبول، التي تشــكل قاعدة جذابة 
الشــركات  من  التواصلــي  للطيــران 
التركيــة لكل أرجاء العالم. وســيكون 
اقتصادية  تداعيــات  كهذه  خطوة  لمثل 
التي ترى في  التركية،  الشــركات  على 

إسرائيل مقصداً استراتيجياً.
إســرائيل معنيــة بالامتنــاع عــن 
خطــوات متطرفة كهــذه. العلاقات مع 
عديدة،  سنوات  منذ  جداً  متوترة  تركيا 
لكــن الدولتين حرصتا حتــى الآن على 
الفصــل بــين الجمــود فــي العلاقات 
الوضــع  وبــين  بينهمــا  السياســية 

الاعتيادي في العلاقات الاقتصادية.
لكن حتى لــو وصلــت القضية إلى 
نهاية ناجحة وسريعة، يجدر بإسرائيل 
أن تجري نقاشاً استراتيجياً عميقاً وأن 
تسأل نفســها ما الذي ينبغي أن تكون 
تركيا.  حيال  المستقبلية  سياستها  عليه 
وقبل ذلــك، عليها أن تطلــب من أنقرة 
ضمانات لســلامة وأمن الإســرائيليين 
الذين يصلــون إلى تركيــا. حتى ذلك 
الحين، نوصي كل إســرائيلي بأن يفعل 
ما هو مفهوم من تلقــاء ذاته: أن يبتعد 
عن المشــاكل، ولما كانت تركيا مليئة بها 

هذه الأيام – أن يبتعدوا عن تركيا. 

إسرائيل اليوم 2021/11/15

مناورة بحرية »رباعية« مرتقبة في البحر الأحمر بعد زيارة نوركين للإمارات 
وسط تقديرات بتبني رئيسي خطاً متشدداً إزاء »النووي«

هل أعدت إسرائيل خطتها الجديدة إذا غيرت واشنطن سياستها حيال إيران؟
عاموس هرئيل

■ من كثــرة الإشــارات المتبادلة، يصعــب أحياناً 
الآن  الإسرائيلي  الجيش  ينشــغل  الرسالة.  تشخيص 
بسلســلة طويلة وكثيفة مــن المناورات في ســاحات 
مختلفة، التــي يعتبر جزء كبير منهــا تحذيراً لإيران. 
الولايات المتحدة، التي ترسل قوات للتدرب في المنطقة، 
تبث دعماً لإســرائيل ولأصدقائها في الشرق الأوسط. 
بالمناورات  وإيران تســتعرض عضلاتها هنا وهنــاك 

العسكرية.
كل هذه العمليات تجري في ساحات ثانوية، مقارنة 
إيران،  أن  ويبدو  الاســتراتيجية.  الرئيسية  بالساحة 
بعد تردد كبير وتأخير، مستعدة لاستئناف المفاوضات 
مع الدول العظمى حول الاتفاق النووي، لكن بشروطها 
فقط وطرح طلبات متشــددة، في حــين تعطي أمريكا 
إشــارات بأن اهتمامهــا الوحيد هــو التوصل إلى حل 
دبلوماســي للمعضلة، وأن ليس نيتها استخدام القوة 
العســكرية، بالتحديد رســالة تثير عــدم الرضى إلى 

درجة قلق شركائها في المنطقة.
فــي نهايــة تشــرين الأول، أجــرت أجهــزة الأمن 
الداخلية السنوية، التي  الإســرائيلية مناورة الجبهة 
تم فــي إطارها فحــص مواجهة الجبهــة الداخلية مع 
سيناريو إطلاق آلاف الصواريخ من لبنان وقطاع غزة. 
تم في الأســبوع الماضي إجراء مناورة واســعة لفرقة 
احتياط في قيادة المنطقة الشمالية. وفي هذا الأسبوع، 

تتدرب هناك فرقة أخرى تشمل ألوية نظامية.
يكمن التجديد الأساســي في المناورة البحرية التي 
تجري في البحر الأحمر. الأســطول الأمريكي الخامس 
يتعاون هناك مع أســلحة البحرية لــدول المنطقة مثل 
إسرائيل والإمارات والبحرين. قررت الولايات المتحدة 

أن تعلن عن المناورة المشتركة، وهي الأولى منذ اتفاقات 
التطبيــع التــي وقعت قبل أكثــر من ســنة، وفاجأت 
إســرائيل قليلًا. وثمة وحدة مظليــين أمريكية تدربت 
مع قوة للجيش الإســرائيلي في النقــب. وإذا لم يكن 
هذا كافياً، فقد نشــر أمس أن قائد سلاح الجو، الجنرال 

عميكام نوركن، قام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات.
المنــاورات الكثيرة لا تعكس قلقاً ملموســاً من حرب 
قريبــة، بل تعكــس إدراك في القيادة العســكرية بأن 
هناك حاجة إلى التحسين وزيادة القدرات، على خلفية 
الصعوبــات المالية وقيود كورونــا التي أضرت بحجم 
التدريب، بالأســاس لوحدات الاحتيــاط. في ترتيب 
الأولويــات بهيئة الأركان العامة ومصادقة المســتوى 
السياســي، لا يعتبر قطاع غزة المكان الرئيسي بشكل 
خاص رغــم جولة القتــال الأخيرة في أيــار الماضي. 
سياســة إســرائيل الواضحة تريد كســب الوقت في 
القطاع، وتهدئة حكم حماس بواسطة تقديم تسهيلات 
اقتصادية وإصدار تصاريح لدخــول المزيد من العمال 
والتجار للعمل في إســرائيل، العدد ارتفع إلى عشــرة 
آلاف، وحمــاس تطالب بثلاثين ألفــاً. بقي هناك عائق 
واحــد يصعب حلــه، وهــو يتعلق بصفقة الأســرى 
والمفقودين. إســرائيل ســتواصل الرد علــى الإرهاب 
ضدها، وستعمل في حالات معينة ضد محاولات حماس 
لتطوير سلاح متطور أكثر. لكن إضافة إلى ذلك، العيون 
شــاخصة نحو الشمال، نحو لبنان وســوريا، وشرقاً 

نحو إيران.
التطور الأساســي الذي بدأت إســرائيل تستوعبه 
يتعلــق بتغيير السياســة الأمريكيــة. الاهتمام الذي 
تظهره واشــنطن بالمنطقة آخذ في التضاؤل. وبوتيرة 
أســرع منه يقل الاســتعداد لاســتخدام القوة، حتى 
كإشــارة للحاجة إلى تحقيــق هدف أكبر. بالنســبة 
للإسرائيليين، تعتبر حكومة بايدن الدبلوماسية عقيدة 

وليس أداة.
»هذه الانعطافــة تقتضي منها إعادة فحص كثير من 
فرضياتنا« قالت مصادر أمنية. هذه الأمور تجد تعبيرها 
البارز في ضبط نفس أمريكا إزاء عمليات نسبت لإيران 
والمليشيات الشــيعية التابعة لها في الفترة الأخيرة، 
الأمريكية  للقاعــدة  المســيرة  الطائرات  مهاجمة  وهي 
في الطنف في شرق ســوريا، ومهاجمة منزل الرئيس 

العراقي، مصطفى الكاظمي.
في الســابق، دفعت اســتعراضات القوة العسكرية 
إيران إلى إعادة فحــص طريقها. هذا ما حدث مع وقف 
إطلاق النار الذي أنهى الحــرب بين العراق وإيران في 
1988، وبعد »حــرب المدن« التي اســتخدمها الرئيس 
العراقــي صدام حســين، الذي قصف المــدن الإيرانية 
بالصواريخ. وهــذا ما حدث مرة أخرى بعد 15 ســنة 
عندما جمد النظام الإيراني الانشغال الحثيث بالمشروع 

النووي العسكري بتأثير الغزو الأمريكي للعراق.
في نهاية الشهر الحالي، قد تستأنف محادثات فيينا 
بــين إيران والدول العظمى حــول الاتفاق النووي. لن 
يشــارك في المحادثات وفد أمريكي. وتقدر واشــنطن 
بأن الرئيس الجديد، إبراهيم رئيســي، ســيظهر خطاً 
متشــدداً. وتتفق إســرائيل أيضــاً مع هــذا التقدير. 
كلمــة »تنازل لا تظهــر في هذه المرة فــي قائمة الطعام 
الإيرانية« قال مصدر عســكري. يتم تشخيص مقاربة 
إيران الصقرية في المنطقة جيداً، ويبدو أنها تقف خلف 
الاتصالات الأخيرة بين الســعودية والإمارات من جهة 
وطهران من جهة أخرى، واســتعداد دول عربية سنية 
للعودة وإقامة علاقات مع نظام الأســد في سوريا رغم 

الفظائع التي ارتكبها في فترة الحرب الأهلية. 

هآرتس 2021/11/15
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داود عمر داود ٭

 رغــم الضغوطــات التــي مارســتها إدارة بايــدن علــى 
إســرائيل، لإعــادة فتــح القنصليــة الأمريكية فــي القدس 
المحتلــة لخدمــة المواطنــين الفلســطينيين، إلا أن حكومــة 
العــدو مــا تزال تصر علــى رفض ذلك. هذا فــي وقت يريد 
فيه الأمريكيون اتخاذ خطوة رمزية، لتحسين علاقاتهم مع 
الفلسطينيين، بعد الإنقطاع الذي حدث خلال إدارة ترامب 

السابقة، بسبب الرفض الذي قوبلت به )صفقة القرن(.
 ويــرى الإســرائيليون أن الفرصــة مواتيــة أمامهم كي 
يتحــدوا إدارة بايــدن الآن، ويفلتوا بذلــك، لأن هذه الإدارة 
مشــغولة في التصدي لمشــاكل أهــم. أضف إلــى ذلك أن 
الإســرائيليين لا يرغبون في رؤيــة بايدن يُلغي كل ما قدمه 
لهم ترامــب، بل يريدون أن يســتفيدوا من المكاســب التي 

تحققت لهم.
 لكن المشــكلة أعمــق مما تبدو، فــإدارة بايــدن لا يهمها 

خدمــة المواطنــين الفلســطينيين بقدر مــا يهمهــا أن يبقى 
موضوع إعادة فتح القنصلية كـ )مســمار جحا(، وإحدى 
أدوات الضغــط على إســرائيل، تســتخدمه متى شــاءت. 
فقد مرت العلاقة بين أمريكا وإســرائيل بفترة توتر شديد 
بعد تولــي إدارة بايدن الحكم، وانقلابها على نهج  )الصك 

المفتوح( الذي سار عليه الرئيس السابق ترامب.

وقف تسريب الأسرار

 لكن واشــنطن نجحت، بعد إزاحة حكومة نتنياهو، 
في ضبــط تصرفات حكومــة نفتالي بيينــت في أكثر 
مــن مســألة، مــن بينها وقــف تدخــل الإســرائيليين 
وتشويشــهم على الموقف الأمريكي فيما يتعلق بالملف 
النووي الإيراني، ثم وقف إثارة وافتعال الخلافات مع 
مصــر والأردن، ثم إجبار تل أبيب على إلغاء مشــاريع 
حيوية مع الصين، من بينها تأجير ميناء حيفا، وإقامة 

محطــة لتحلية مياه البحر، وربما أيضاً وقف تســريب 
الأسرار العلمية الأمريكية إلى الصين.

إلــى  تســعى  بايــدن  إدارة  إســرائيل أن   أدركــت 
ترتيبــات  أي  عــن  وإبعادهــا  إقليميــاً،  تهميشــها 
مســتقبلية. وســبب ذلك أنها ما زالت ترفض تســوية 
القضيــة الفلســطينية علــى أســاس حــل الدولتــين، 
وتســتمر في الضم والاســتيطان، ثم إنها مصرة على 
عدم إطلاع واشنطن على تفاصيل علاقاتها مع الصين 
وروســيا. وتنظــر إدارة بايــدن إلى هذه الأمــور بأنها 
عوامل اســتفزاز ســتؤثر ســلباً على مكانة ومستقبل 
إسرائيل، وأمنها، وتجعل من الصعب استمرار الغطاء 
الدبلوماســي الأمريكي لها دوليــاً، لدى الأمم المتحدة، 

ولدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
 لقد جعلت حالة النشوة التي عاشتها إسرائيل، في 
عهد ترامــب، حكامها يفقدون قدرتهم على اســتيعاب 
المتغيرات على الســاحة الدولية، ويرفضون الاعتراف 

بواقع جديد يســتبعد كيانهم من أي ترتيبات إقليمية، 
رغم حالة التطبيع الوهمية. فواشنطن تريد إعادة رسم 
تحالفاتهــا في الشــرق الأوســط، الأمر الــذي لا يقدر 
الإســرائيليون على فهمه أو تصديقه. فتحجيم كيانهم 
هدف إســتراتيجي ســيؤدي إلى إضعافه دولياً، على 

المدى البعيد، ووضع حد لأحلام التوسع لديه.

تجاهل إسرائيل للمتغيرات

 إن إشــكالية تجاهــل إســرائيل للمتغيرات لهــا أكثر من 
سابقة. فقد أجبرت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، دوايت 
أيزنهــاور، حكومة ديفيــد بن غوريون، تحــت التهديد، على 
الانســحاب من شــبه جزيرة ســيناء بعد أن احتلتها خلال 
العدوان الثلاثي على مصر، عام 1956. كما أن إدارة الرئيس 
الأســبق، جيمي كارتر، أجبرت مناحيــم بيغن على التوقيع، 
رغم أنفه، على معاهدة كامب ديفيد، ســنة 1979، وهي التي 

قادت إلى انسحاب إسرائيل بالكامل من سيناء، عام 1982، 
وإلــى تفكيك مســتوطناتها، مما أصاب بيغــن بحالة ذهول 

وإحباط لازمته حتى وفاته.
بالنســبة  الحيــاة  شــريان  المتحــدة  الولايــات   تُعتبــر 
لإســرائيل، ورغــم ذلك فإن ساســتها يقفون ضــد المصالح 
الأمريكيــة فــي المنطقــة، ويتملصــون مــن خطة واشــنطن 
المتمثلة في حل الدولتين، وهذا ما أدى عام 2014 إلى توقف 
مفاوضات التســوية. وقد وضع ذلك إسرائيل في مأزق مع 
إدارة بــاراك أوباما، ثم انتقل التوتر بينهما إلى إدارة بايدن. 
فإســرائيل تعض اليــد الأمريكيــة التي تُطعمهــا وتحميها. 
فنكــران الجميل صفة تــلازم عقليتهــا الصهيونية، وفكرها 
المنحــرف. وعليه يبدو أن اليوم الذي ســتجد إســرائيل فيه 
نفســها وقد تخلى عنها حتى من كانوا ســبباً في زرعها في 

فلسطين بات قريباً.

٭ كاتب أردني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: حقوق ملويّة الذراع

هل يستمر الغطاء الغربي لإسرائيل؟

تعاليم ونصائح وتحذيرات
بينــت أديــان ســماوية أن اللــه خلق ســماوات 
وأرضا وجنة ونارا ثم خلــق آدم وذريته بعقل معبأ 
بالمعلومــات الأساســية ومهيــأ لإيمان واكتشــاف 
وابتكار وحريــة اختيار، ثم أنزله الى كوكب الأرض 
خليفــةً للــه فيها فســخّر لــه كل القوانين والســن 
وكل المخلوقــات من نبات وحيــوان وجماد، وزوده 
بتعاليم ونصائح وتحذيرات وأوامر ونواه وحوافز 
وعقوبــات في الدنيــا والآخرة، وحثــه على احترام 
مكونات وأعراف وعهود ومواثيق وحقوق إنســان 
ومــرأة وطفل وحفــظ نفس ومال وعرض وأســرة 
ومجتمــع والتزام بمكارم أخلاق ومســاواة وعدالة 
وحرية تعبير واعتقاد "ومن شاء فليؤمن ومن شاء 

فليكفر".

تيسير خرما 

المجتمع الغربي ينهار
تطورت الليبرالية الديمقراطية في البداية إيجاباً، 

ثم تطورت سلباً، فضعفت دولها وتلاشى نفوذها.
هــذا كلام صحيــح. والبرهــان أننــا اليــوم نرى 
الغرب أصبــح ضعيفا بدون نفــوذ ومجتمعه ينهار 

بسبب الفســاد وانتشــار الرذيلة والبعد عن الدين، 
ونرى شــعوبه يلجؤون الى الشــرق طلبــا للمعونة 

والحياة الكريمة.

سنتيك - اليونان 

 مواضيع ممنوعة
بدايــة ومن جهتــي أشــكركِ جزيل الشــكر على 
طــرح مثل هــذه المواضيع التي هي فــي الأصل أول 
وأهم ما يجب أن يناقشــه المســلم كي يسمع ويقرأ 
ويناقش مواضيع – في رأيي – ممنوع من الاقتراب 
منها إما بالزجر أو بعقوبات نفسية وسيكولوجية. 
حريــة التدين حق من حقوق الإنســان، تــرك الدين 
حق بــدوره من حقــوق الإنســان، اعتنــاق أي دين 
كان كذلــك هــو حــق من حقــوق الإنســان المعترف 
بها بــين أمم الأرض. لكن ما لم يســتوعبه العقل هو 
محاولــة فرض ديــن أو "اعتقاد" مــن الفعل "اعتقد" 
بقــوة الســيف أو التحريــض في مجتمعــات يصل 
حــد القتــل مع كل مــا توصلــت إليه الإنســانية من 
حقــوق وأخلاق. أمــا عن حقــوق المــرأة والقوانين 
الاجتماعية في الدين فنحن في عالم السياسة إذن، 
إننا نخرج من الاعتقاد إلى عالم السياســة. سؤالي 
للمســلم المتدين: هل يظــن أن خالق الكون والمجرات 

والمليــارات من الكواكب والنجوم فــي "عالم خيالي 
من الأرقــام " يعذبنا مثــلا إنْ نحن اتبعنــا اعتقادنا 
وتركنا السياســة لحالها وحاولنــا ركوب حضارة 
أقوام سبقونا لما فيه من خير لنا وللبشرية جمعاء؟
شكرا مرة أخرى ونهاية أسبوع سعيدة للجميع. 

عبد الكريم البيضاوي

الإسلام أكرم المرأة
بل تتكرر مقولة إن الإسلام أكرم المرأة وأعطاها حقوقا 
أكثر من أي شــريعة أخرى ســواء كانت ســماوية أم غير 
ســماوية. في المقابل لا أحد يعطينا مثالا واحدا على ذلك 

التكريم أو الحقوق مقارنة مع الشرائع الأخرى.

سلام عادل - المانيا

دولة إسلامية لا دينية
وليس الذكر كالأنثى، المســاواة تقتضي التماثل، 
والأولــى أن يقال هنــاك تكامل بين الرجــل والمرأة، 
فهناك أمور لا يســتطيع الرجل القيام بها إنما تقوم 
بهــا المــرأة والعكــس صحيــح. الدولــة الدينية في 
معتقدات أخرى، لأننا نحن المســلمين يجب أن نقيم 

دولتنا الإسلامية لا الدينية، والفارق كبير بين دولة 
الحرمــان والغفران ودولة الإنســان الــذي تحكمه 

علاقة مباشرة بربه.
فاطمة 

النظر قياسا وتمييزا
التكريم يطرح عموماً في ســياق القياس أو التشبيه 
أو المفاضلــة، وتكــريم الإســلام للمرأة يقتضــي النظر 
قياســا وتمييزا مــن الناحيــة التاريخيــة والاجتماعية 
الســابقة علــى الإســلام  المراحــل  بــين  والتشــريعية 
واللاحقة عليه، مع ضبط أوجه التفاوت بين الشــريعة 
الإســلامية وباقي الشــرائع والأديــان. وإذا كان تطور 
المــرأة بين مرحلــة الجاهلية والإســلام لا يعتبر تكريما 
عند البعض فالمســالة راجعــة الى المزاج الــذي يتحكم 
فــي تقدير الأمور والحكم عليها عند البعض. والشــيء 
نفســه بالنســبة إلى مرحلــة الاســتباحة الحالية التي 
نزلت بالمرأة الى حضيض التشــيؤ والاستهلاك بشكل 
لــم تعرفه إلا في نطــاق الدولــة الرومانيــة التي كانت 
الوصيــة على التوجه الرســمي الكنســي. مع الأســف 
لازالــت الرؤية الكاليغولية للمرأة هي الغالبة في الغرب 
عموماً حتى لــو تم التمويه عليها بتوابل التحرر الذي لا 

يخرج عن نطاق التبضيع.
عبد الرحيم المغربي

البحث عن معيار
أنا لا أعترف بمصطلحات الدولة الدينية والدولة 
المدنية ولا أريد كتابة تعريف لها فالتعريفات كثيرة 
بإمكانك الاطلاع عليها من النت. ولكن سؤالي الذي 
أبحــث عن إجابة لــه متى ظهرت هــذه المصطلحات 
فــي أي عــام مثــلا ومن وضعهــا؟ والأهم مــن هذا: 
ما معيــار تمييز الدولــة الدينية عن الدولــة المدنية؟ 
وهــل توجــد نمــاذج لدولة دينيــة بحتة فــي العالم 
الآن؟ البعــض يقول إيران وهذا خطأ لأن إيران دولة 
يحكمهــا فقيه ولكن الرئيس يتم اختياره بالانتخاب 
وهذا من مظاهــر الدولة المدنية، وأيضا هناك بعض 
جوانب التطور المادي كالسلاح النووي والعسكري 
والإعلام وغيــره. والبعض يقول إن دســتور الدول 
الدينية هو الذي ينص على أن الشــريعة هي مصدر 
التشــريع، ولكــن هــذا لا يحــول الدولة إلــى دينية 
لأن مظاهــر التحديــث والعلمنة موجــودة بقوة في 
المجتمعــات المســلمة بفعــل الحكومــات والتيارات 
العلمانية. والنقطة الأخرى ما معنى مدنية؟ هل هي 
الحديثة أم العلمانية؟ )وهذا تعريف العلمانيين( أم 
مدنية يعني عكس عسكرية أي يحكمها حاكم مدني 

وليس عسكري؟

منير الصقري 

تقرير: ارتدادات »واقعة الموز« تعمق 
واللاجئين  ــراك  الأتــ بــين  الانــقــســام 

وبين السوريين أنفسهم

خلافات سياسية تركية
إذا نظرنــا الى الموضوع بجدية ســنفهم أن 
لا الموز وأكله ولا ردة الفعل عليه هي الســبب. 
الموضوع ببســاطة، وكما أتوقــع، هو خلافات 
سياســية تركية داخلية بحاجــة لكبش فداء، 
وردة فعــل بعض الســوريين التــي ترفض أن 
تكون الضحية في هذا العيد السياسي طبيعية 
وممتازة وتدل على المناعة. في أي بلد في العالم 
يوجد حــزب أو طرف عنصري يتســم بالغباء 
وضيق الأفق بعلاقتــه وموقفه تجاه اللاجئين. 
تركيــا بالتحديد تنــال مبلغا معتبــرا عن كل 
ســوري لأجل فيها من قبل الاتحــاد الأوروبي 
والأمم المتحــدة، وهذا الموضوع على الساســة 
الأتراك أن يقوموا بتوضيحــه بأن هناك فائدة 
الســوريين،  اســتقبال  من  لتركيا  اقتصاديــة 
ذلك أن أغلب الســوريين يســاهمون مساهمة 
إيجابية في الاقتصاد التركــي هذا أولا، وثانيا 
إن من فتح الباب لهجرة الســوريين من سوريا 
وهجرة المقاتلين الى ســوريا هي تركيا، أي أن 
الموضوع وسخ منذ بدايته. الجهاديون الأتراك 
ومن تعتبرهم تركيا أتراكا هم من التركستانيين 
والــخ...  والشيشــان  والأوزبــك  والإيغــور 
يســتوطنون في ســوريا ويقومــون إما بقتل 

السوري أو طرده الى تركيا وغير تركيا. 

د. منصور الزعبي

مــقــال عــبــد الحــمــيــد صـــيـــام: غــزة 
وأفغانستان ... الحصار بعد الانكسار

معسكر اعتقال
مقال مميز يتناول بجرأة أوجه الشــبه بين 
غزة وأفغانستان، مستدلا بأكثر من مثال على 
حصار  للأسف  والحصار.  الاحتلال  مقاومتهما 
غزة يفــوق بكثير حصار أفغانســتان، لكونه 
شاملا وحوّل هذه الأرض إلى سجن مفتوح، بل 
إلى معسكر اعتقال. ولا يملك المرء إلا أن يتمنى 
أن يتحرر الغزاويون من المحتل الصهيوني مثل 

ما طرد المجاهدون الأفغان الغزاة الأمريكان.

عائشة - المغرب

تعقيبات
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احتلال بلا تكلفة 
لا يمكن أن ينتهي

يثــور  الأردن  فــي 
شهور  منذ  واســع  جدل 
الوطنية«  »الهوية  بشأن 
وهــو جدل ســرعان ما 
تحــول إلــى حديث عن 
الحــل  ســيناريوهات 
الفلســطينية،  للقضية 
علــى اعتبار أن نســبة 

كبيــرة مــن الأردنيين تعــود أصولهــم إلى 
فلسطين، فيما تطور الحديث أيضاً عن مخاوف 
من أن يتم ضــم الضفة الغربيــة إلى الأردن، 
بصيغة أو بأخرى، والعــودة إلى ما قبل »فك 
الارتباط« الذي أعلنه الملك حسين سنة 1988. 

الحديث عن انسحاب إسرائيلي من الضفة 
الغربيــة، أو ضمهــا إلــى الأردن أو وضعها 
تحــت حماية دوليــة أو عربية، أو تأســيس 
اتحــاد كونفدرالي بين فلســطين والأردن، كل 
هــذه مجرد أوهام لا يُمكــن أن تتحقق في ظل 
الظروف الراهنة، والســبب هــو أن الاحتلال 
الإســرائيلي لا يمكــن أن ينســحب، أو يقدم 
أي تنــازلات في ظل الأوضــاع الراهنة، إذ أن 
الاحتلال يرتع في أراضي الضفة الغربية، من 

دون أن يدفع أي تكلفة لهذا الاحتلال.
جزء كبير من الأزمة التي تعيشــها القضية 
الفلســطينية، هــو أن الاحتلال الإســرائيلي 
نجح في تغيير واقع الضفة الغربية، بما جعل 
احتلالها غير مكلف، بل وصــل إلى درجة أنه 
»احتــلال ديلوكــس« أو »احتــلال مرفه« أو 
»احتلال خمس نجوم« فالجندي أو المستوطن 
إلــى أخرى،  الإســرائيلي يتنقل مــن مدينة 
ومــن قرية إلى ثانية في الضفــة الغربية، فلا 
يدفع ثمنــاً لهذا الاحتــلال، ولا يوجد ما يُهدد 
وجوده، وهذا يعني أنه من المستحيل أن يُفكر 
الاحتلال بالانسحاب أو تقديم أي تنازلات. ما 
يحدث في الضفة الغربية منذ سنوات، هو أن 
إسرائيل نجحت في الحفاظ على الاحتلال مع 
التخلص من أعبائه، فأصبحت تحتل الأراضي 
الفلســطينية، ولا تدفع أي ثمن لهذا الاحتلال، 
لا على المســتوى السياسي ولا الاقتصادي ولا 
الأمني، ومــن المعروف أنها نجحــت في ذلك 
بفضل وجود الســلطة الفلســطينية، التي لا 
هي دولــة تحكم الفلســطينيين، ولا هي تترك 
هذا الشــعب يشــتبك مع الاحتلال اشــتباكاً 
مباشــراً ويُكبده تكلفة هذا الاحتلال. بموجب 
اتفاقات جنيف الأربعة فإن إســرائيل كدولة 
الإنســانية  الخدمات  بتقديم  ملزمــة  احتلال 
الأساســية للســكان الذين يعيشــون تحت 
احتلالها، بمــا فيها خدمــات الرعاية الطبية 
والمدنية والإنســانية، لكنّ هــذا لا يحدث في 
الأراضــي الفلســطينية، وهذه حالــة فريدة 
على مرّ التاريخ؛ إذ تقوم السلطة الفلسطينية 
بالاعتمــاد على أموال الــدول المانحة من أجل 
تأمين هذه الخدمات، كما أن الأسوأ من ذلك هو 
أن السلطة تقوم بتأمين الخدمات الأمنية، التي 
كانت تُرهق الاحتلال وتســتنزف إمكاناته في 

الضفة الغربية سابقاً. 
واقع الحال هو أن »الســلطة الفلسطينية« 
التي تأسست سنة 1994 بموجب اتفاق أوسلو، 
كانت مجرد فخ وقع فيه الفلســطينيون، وهذا 
ما تحدث عنه الراحل ياسر عرفات للكثيرين، 
عندما كان محاصراً داخل المقاطعة، فلا السلطة 
تحولت إلى دولة، ولا اتفاق أوســلو الذي كان 
مرحليــاً ومؤقتاً تحول إلى اتفــاق نهائي، ولا 
الاســرائيليون والأمريكيون وفوا بما وعدوا 
به، بل نكثوا العهد والميثاق، وحولوا »السلطة 
الفلســطينية« إلى مجرد جهاز للحكم الذاتي 
المستوطنات،  تحاصرها  فلســطينية  مدن  في 
ويفصلهــا الجيش الاســرائيلي عــن بعضها 

بحواجزه العسكرية.
القاعدة الأســاس على مــرّ الزمان والمكان 
هي، أن الاحتــلال لا ينتهــي إلا عندما يُصبح 
مكلفاً لصاحبــه، والشــواهد التاريخية على 
انسحبوا  أنفسهم  فالإسرائيليون  كثيرة،  ذلك 
من غزة عام 2005 عندما أصبح وجودهم هناك 
أكثر كلفة من الفوائد التــي يجنونها، وحدث 
الأمــرُ ذاته فــي العام ألفين عندما انســحبوا 
من جنوب لبنــان دون قيد أو شــرط، ودون 
أي اتفاق مع أحد، وإنمــا تحت ضربات حزب 
اللــه الذي جعل مــن وجودهم فــي الجنوب 
الفلسطينيين  أكثر كلفة من الانســحاب. على 
أن لا يتوقعوا أو يتأملوا بأن الاحتلال ســوف 
ينسحب من الضفة الغربية، ما لم يتغير واقع 
الحال فيها، والمقصود بالتغيير هو العودة إلى 
الاشــتباك المباشر المكلف مع الاحتلال، والكف 
عن توفيــر »احتلال فاره« للإســرائيليين في 
الضفة، إذ لم يســبق في التاريخ أن انسحب 
احتلالٌ من مكان ما مــن دون أي مقاومة ومن 
دون أن يصبــح ذلك الاحتــلال مكلفاً له. هذه 

سنة بشرية لا تتبدل ولا تتغير.

*كاتب فلسطيني

هل حقا حاولت الأفاعي اغتيال المزمار في العراق؟
مَــن يفك لغــز محاولة اغتيــال رئيس 
الوزراء العراقي مصطفــى الكاظمي، التي 
حدثت فــي الأســبوع الماضــي؟ مَن يملك 
مَن  التحليل؟  أو  الخبــر  وليــس  المعلومة 
القادر على الإشــارة إلى تلك الجهة التي حاولت رسم الحدث؟ 
هل حقا حاولت الميليشيات المســلحة اغتياله؟ أم أن المشهد تم 
رسمه وإخراجه في دوائر أخرى، كي يبقى المزمار لولاية ثانية، 
وأداة للآخرين ينفخون فيه ويلمّعونه لمراقصة الأفاعي وليس 

قتلها؟ 
أسئلة كثيرة يمكن طرحها في محاولة لتحليل الحدث، بعيدا 
عن الانحياز الواضح إلى ما قاله رئيس الوزراء في خطاب قصير 
بثه التلفزيون الحكومي، على أنه الحقيقة التي لا يأتيها الباطل 
من أي اتجاه لمصالح دولية محسوبة. في حين أن هنالك شكوكا 
كثيرة في الواقعة، ليس من جهــة الأداة التي قامت بالفعل، بل 
من جهة مَن رسم السيناريو وأخرج المشهد ثم قرر العرض. هل 

يدخل هذا القول ضمن نظرية المؤامرة؟ ولم لا.. فنظرية المؤامرة 
حقيقــة موجودة فــي السياســات الداخليــة والدولية أيضا 
وليســت خيالا. ألم تكن كذبة أســلحة الدمار الشامل العراقية 
مؤامرة؟ ألم تكن مؤامرة، ذلك الأنبوب الزجاجي الصغير، الذي 
رفعــه كولن باول وزير الخارجية الأمريكي الأســبق بيده أمام 
المجتمع الدولي، مدعيا أنه سلاح كيماوي عراقي قادر على إبادة 
نصف البشرية خلال 45 دقيقة؟ لذلك لا بد من تحليل الواقعة من 
زاوية أخرى. فما المؤشرات الطاردة لفكرة أن محاولة الاغتيال 

كانت حقيقة؟
على مــدى 18 عاما والميليشــيات المســلحة تقتل وتخطف 
وتعتقل وتُغيب وتُهجّر، وتســرق وتستثمر في الفساد وأموال 
الفساد، وتُصدّر الميليشيات إلى ســاحات خارجية للقتال. كما 
أن لها ناطقين رسميين وإعلاما نافذا وفضائيات ومراكز أبحاث 
ومعســكرات ومقرات، وقد وصلت إلى الســلطة وحصلت على 
مقاعد في البرلمان بقوة السلاح والمال. وفي الوقت نفسه وعلى 
رؤوس الأشــهاد تقصف المراكز الســيادية للدولة من مطارات 
ومؤسســات حكومية، وتستعرض قوتها العسكرية في شوارع 
العاصمة بغداد، وتطوق المنطقــة الدولية الخضراء، التي فيها 
مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية. كما هددت عسكريا بعثات 
دبلوماسية وقواعد وتجمعات عســكرية ومدنية أجنبية، وإذا 
ما أخذنا بالاعتبار أن تقريرا صــدر عن وزارة الدفاع الامريكية 
يقول، إن عدد عناصر الميليشيات الموجودة في المنطقة الخضراء 
يفــوق 4000 عنصــر، وتملك مــا يقارب 2000 صــاروخ نوعي 
ودقيــق، يصبح الســؤال ذو الحدين هو، لماذا لــم يُلق القبض 
على قادة هذه الميليشــيات بعد كل هــذه الأفعال والإمكانيات؟ 
فــي حين يصدر كل يوم بيان حكومي يقول الأمن العراقي يطيح 
بوالي الموصل في تنظيم الدولة.. الأمــن العراقي يلقي القبض 
على وزير المال في التنظيم... كمين أمني عراقي يوقع مســؤول 
الســيارات المفخخة في التنظيم بيد القوات الأمنية العراقية...
عملية اســتخباراتية بطولية نوعية خارج العراق، تؤدي إلى 
إلقاء القبض على نائب زعيم تنظيم الدولة، وتجلبه إلى بغداد. 
أليست الميليشيات، وتنظيم الدولة مُصنفين على لائحة الإرهاب 

معا، وأعداء للعــراق والولايات المتحدة كمــا يقولون؟ لماذا لا 
نــرى الأجهزة الأمنية العراقية والأمريكيــة تظهر بطولتها ضد 

الميليشيات أيضا؟ لماذا يُترك هذا الإرهابي ويُعتقل ذاك؟
أما رئيــس الوزراء، ذلــك المزمار الذي تنفــخ فيه الولايات 
المتحــدة وتلمّعه كي تُرقّص به أفاعي إيــران، فما زال أقوالا بلا 
أفعــال. فعلى مدى أكثر من عــام تلّقى كما هائــلا من الإهانات 
على يد الميليشيات.. لافتات تشير إلى أنهم سيقطعون أذنيه... 
تطويق مكتبه بقوات الميليشيات.. ثم إجباره على إطلاق سراح 
عناصر من المجاميع المسلحة، كان أصدر بيانا عنهم، قال فيه إنه 
تم إلقاء القبض عليهم بالجرم المشــهود، وهم يحاولون قصف 
مطار بغداد. واليوم وبعدما قيل إنها محاولة اغتيال وقف ليقول 
»سنلاحق الذين ارتكبوا الجريمة، نعرفهم جيدا وسنكشفهم«. 
أحقــا هذا هو منطق وتصرف رئيــس وزراء وقائد عام للقوات 
المسلحة ورئيس جهاز المخابرات، تعرّض إلى محاولة اغتيال؟ 
ألا يفترض أن يكونوا خلف القضبان قبل إذاعة البيان، إن كانت 
المحاولــة حقيقية، وكان حقــا ويقينا هو يعرفهــم؟ وإذا كانت 
كما يقول »إن الصواريخ الجبانة والطائرات المســيرة الجبانة 
لا تبني أوطانا ولا تبني مســتقبلا« فلمــاذا لا يوقفها كي يقول 
التاريخ عنه إنه بنى وطنا وحقق مستقبلا؟ أليس هو المسؤول 
التنفيــذي الأول؟ ببســاطة لا يســتطيع لأن عوامــل النجاح 
لتحقيق ما يقول ليســت بيده، فالإرادة الأمريكية قالت له عدة 
مرات »ليس الآن وقت الصدام« لماذا؟ لأن الاســتثمار الأمريكي 
في ورقة الميليشــيات لم يستنفد بعد، وحسابات واشنطن على 
طاولة مفاوضات النووي الإيراني أكبر من العراق. السؤال الآن 

هل حقا كانت محاولة اغتيال؟
من يمتلك المعلومة يســتطيع القول إن كان مسموحا له، وإن 
كان ليس مسموحا فالمؤشــرات تبوح بالأشياء. أولا في حديث 
مع قناة عربية فــي تموز/يوليو الماضي قال رئيس الوزراء، إنه 
تعرض لثلاث محاولات اغتيــال. فهل من تُراهن عليه الولايات 
المتحــدة وقامت بتلميعه عربيا ودوليــا، وفرضت على الجميع 
التعامل معه كقائد الضرورة، تضعه لقمة سائغة لمحاولة رابعة؟ 
ثانيا، ليس مــن مصلحة طهــران في الوقت الحالي الســماح 

لأذرعها باغتيال رئيس الوزراء. فالرجل هو من توافقت عليه مع 
الولايات المتحدة، وحتى الساعة ما زال يسير وفق الاتفاق الذي 
تم بين الطرفــين... اتفاقيات تجارية مع العراق.. اســتثناءات 
من العقوبات.. وتســهيلات مالية. ثالثا، لمــاذا لم تتم محاولة 
الاغتيــال عند اتهامه بأنه هو من عبّر معلومات اســتخباراتية 
أدت إلى قتل قاســم ســليماني قبل اســتيزاره؟ رابعا، افتعال 
الحادث يغطي فشل الكاظمي في ملفات محلية، أمنية وسياسية 
كثيرة، ويحميه من مســؤولية مجزرة المقدادية. خامسا، ينقذه 
من ورطة الانتخابات الاخيرة ويلّين موقف زعماء الميليشــيات 
مــن النتائــج. سادســا، زادت الحادثة من تســليط الأضواء 
على الكاظمي بأنه المنقذ من الميليشــيات ولذلك يســتهدفونه. 
ســابعا، لماذا يتم الذهاب إلى اســتخدام الُمســيّرات التي ربما 
تكشــف الفاعــل، ولا يتم اغتيالــه من قبل قنــاص ينتمي إلى 
رها.  هؤلاء؟ بالمقابل الحادث لا يفيد الأذرع الإيرانية ومن يســيّ
فأضواء الإعلام باتت مســلطة عليها وحاضنوها أصبحوا في 
حرج شديد، وهم مضطرون اليوم للبحث عن طُرق تعيد إنتاج 
أدوارها. إن الاغتيالات هي السياســة بوسائل أخرى. وأن نمط 
تحضير عمليات كهذه يمر بمراحل معروفة منها، اختيار الهدف، 
الاستطلاع والمراقبة، التخطيط واختيار السلاح. فإذا كانت كل 
هذه المراحل قد تمت في مسرح المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، 
والتي تغطيها شــبكة كاميرات ورادارات ومجسات إلكترونية 
تابعــة لأجهزة اســتخبارات دولية، فأين كان كل هذا الحشــد 

الأمني وفشل في حماية رئيس السلطة التنفيذية؟
كان الفيلســوف والسياســي الإيطالي نيكولــو ميكيافيلي 
صاحب الكتاب المشــهور »الأمير« يُعلن دوما خوفه من المرتزقة 
لأنهم يذهبــون لمن يدفع أكثــر، اليوم عاد هؤلاء إلى المســرح 
تحت تســميات مختلفة ومنهــم الأذرع الإيرانية بالمنطقة. فمن 
يســتطيع نفي أن المحاولة كانت عملية اغتيال تحت السيطرة؟ 
ومن يستطيع إنكار أن هنالك أجنحة في الميليشيات تم اختراقها 
وأصبحت أداة طيّعة بيد الولايــات المتحدة، تُراقص بها إيران 

في لعبة دولية محسوبة؟
*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

الاستثمار الأمريكي 
في ورقة الميليشيات لم 

يستنفد بعد، وحسابات 
واشنطن على طاولة 

مفاوضات النووي الإيراني 
أكبر من العراق

أمريكا: يوتوبيا إقامة امبراطورية إمبريالية كونية
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حتى 
تبقــى متربعــة على عرش قيــادة العالم 
خططــت  عليــه،  ســيطرتها  وإحــكام 
أن تجعــل هــذا القــرن قرنــا أمريكا؛ كمــا جاء في دراســة 
تم إقرارهــا فــي عــام 1997؛ وبالعمــل وفــق مســاراتها، 
مقتضياتهــا  بموجــب  التــي  وأهدافهــا،  واتجاهاتهــا 
وضروراتهــا الإجرائيــة، فــي وقتهــا، تم إلــزام الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبة، بعد هذا التاريــخ بالعمل على تنفيذها 
على أرض الواقع؛ فــكان من نتيجتها غزو واحتلال العراق 
وقبله أفغانستان. العراق كان يحتل رأس الحربة، أو بداية 
الطريق، لما نشــهده في الوقت الحاضر، ولأكثر من عقد من 

الآن، في المنطقة العربية. 
أمــا ما يقال خلاف هذا، فما هــو إلا محض خداع وكذب 
وافتراء. غزو واحتلال العراق لــم يكن كما تدعي الولايات 
المتحدة الأمريكية، أنه حينها كان خطأ في الحســابات، أو 
أنه كان لنزع أسلحة الدمار الشــامل العراقية، الأمريكيون 
يدركــون ويعلمــون ويعرفون تمامــا، أن العــراق خال من 
تلك الأســلحة، وقبل ســنوات من بداية الغــزو، وما يؤكد 
مــا ذهبت إليــه، إقــرار الكونغرس الأمريكي فــي عام 1998 
أي بعد عام واحد من صدور الدراســة المشــار إليها، قانون 
حريــة العــراق، لجهــة الحقيقة والهــدف هو قانــون غزو 
واحتــلال العراق، الهــدف منه؛ إعادة صياغــة أنظمة دول 
المنطقة العربيــة، بما يجعل الأوضاع العربية جاهزة لتنفيذ 
الاســتراتيجية الأمريكية في منطقتنــا العربية، كمفتاح، أو 
بــاب هو من أهم الأبواب لنجاح هذا المخطط، والمقصود هنا 

هو جعل هذا القرن قرنا أمريكيا. 

مــن المؤكد مهمــا كان شــكل الإدارة الأمريكيــة، حينها، 
ســواء كانــت ديمقراطيــة أو جمهوريــة، بــوش الابن على 
رأســها أو أي رئيــس آخــر؛ فــإن غــزو واحتــلال العراق، 
ســتقوم به أمريــكا؛ لأنه الطريــق الذي لا بد منــه، لترجمة 
الدراســة الأمريكية، إلــى عمل وفعل، بتحويــل طروحاتها 
النظرية إلى واقع عملي يتحرك على الأرض. جميع الإدارات 
الأمريكية، ســواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، ما هي إلا 
وجوه متعددة لعملة واحدة، ربما يختلف أســلوب وطريقة 
الوصــول إلــى الأهداف بــن إدارة وأخرى، لكــن الأهداف 
واحدة لن يطالها التغيير. على ســبيل المثال؛ اعتبار الصن 
تهديدا اســتراتيجيا للولايات المتحــدة الأمريكية، الذي بدأ 
منــذ إدارة بوش الابن، مــرورا بجميــع الإدارات التالية، لم 
يتغير، بل ازداد واشتد من أمريكا ترامب، إلى أمريكا بايدن 
الــذي أصبح، أكثر شــدة وحزمــا في التعامل مــع التهديد 
الصيني من ســلفه.. أمريكا وكي تحول الأقوال إلى أفعال، 
وفي تزامن، بعد ذلك لما قامت به في أفغانســتان والعراق؛ 
تتابعــت خطواتها اللاحقــة لإنضاج الظــروف والأوضاع 
السياسية والاقتصادية، من خلال خلط الأوراق في الواقع 
لخلق مساحات للتداخل والتعقيد والاضطراب والفوضى، 
أي إنتــاج فوضــى خلاقــة، وهي فــي حقيقتهــا ونواياها 
وغاياتها؛ فوضى غير خلاقة، بل فوضى اشــتباكات ليس 
فيهــا بوصلة للأهداف الوطنية، إنما هدفها تحطيم كيانات 
الــدول، وجعل النــاس في خضمها تنزف دمــا، لذا، قامت 
وتقــوم إلى الآن؛ بتأجيــج الصراعات فــي المنطقة العربية. 
الهدف من هــذا كله؛ في نهاية المطاف إنتــاج أنظمة موالية 
لها، تمشــي أو تُسيّر السياســة والاقتصاد والتجارة، وما 
إلى ذلك من شــروط، على شــكل صورتها، أي استنســاخ 
نظامهــا الرأســمالي بجميع جوانبه وشــروطه، في الحقل 
الاقتصــادي والتجــاري والسياســي والديمقراطــي، ولو 
بديمقراطيــة صوريــة، لكنها مــن الجانب الثاني خســرت 
الكثيــر، فهــذه العمليــات دفعتهــا مراحــل عدة عــن موقع 
الريادة في العالم، بظهور منافســن كبيرين على الســاحة 
الدولية، هما الصن وروسيا، وتحديدا الصن، لهما القدرة 
والإمكانيــة على مواجهتها والحد من سياســتها هذه، ولو 
بعد سنوات، والمرجو أن لا تتجاوز الأمد المتوسط من الآن.. 
هذا لا يعني عدم وجود بعض المحطات تتلاقى فيها مصالح 
الدول العظمى الثــلاث، بل إن الواقع يؤكــد وجودها، ولو 
بصورة محدودة وجزئية، بالشكل الذي لا يجعل التنافس 

والصراع بينها يتراجع، بل يزداد ويشتد مع الزمن. 
أمريــكا لهــا فــي العالــم أكثــر مــن 800 قاعدة انتشــار 
عسكري؛ مهامها هي تقويض سيادة الدول التي لا تنسجم 
سياســاتها مع السياســة الأمريكية، وإفقار شــعوبها من 

خلال العقوبات الاقتصادية؛ تخليقا لبيئة سياسية، تتكفل 
بمجيء نظام موال لها )بعد خراب البصرة.. حسب الوصف 
العراقي الاســتعاري؛ لدمار الحال والأحوال( ولسياستها 
الدولية. أمريكا بايدن، أو أي إدارة أمريكية ســتأتي بعدها؛ 
ســتعمل على تقويض ســيادة الدول في المنطقــة العربية، 
وفــي الجــوار العربــي وفــي العالــم الثالــث؛ تحت ســتار 
أو فريــة حقوق الإنســان، ونشــر الديمقراطيــة والحرية، 
بينمــا الواقــع الــذي تعمل علــى إنتاجــه، أو الأصح عملت 
علــى إنتاجه؛ يختلف كليــا عن هذه الطروحــات المخادعة. 
سياســة الولايات المتحدة هذه، مع هذا السعي المحموم، لم 
تنجــح حتى اللحظــة، وأقصد هنا، الوصــول إلى الخاتمة؛ 
للتغييرات الحاســمة فــي العالــم، التــي أنتجتها تحولات 
العالم الكبرى، والتي سينتج عنها تغييرات حاسمة وجدية 
أكثر مما هي عليه الآن؛ السياســة الأمريكية، ســتعاني في 
التطبيــق صعوبة بالغــة، إن لم أقل ســوف يكون مصيرها 
الفشــل، الذي هــو في حكــم المؤكــد، ولو بعــد مخاضات 
عســيرة جدا. أمريكا لم تعد كمــا كانت قبل أكثر من عقدين 
من الآن، والعالم لم يعد هو العالم ذاته، قبل أكثر من عقدين 
من الآن، عندما قدمت الدراسة المشار إليها سابقا، وبالذات 
خــلال العقد الأخير، أي العقد الثاني مــن هذا القرن، جرى 
الكثيــر من التغييرات والتحولات فــي العالم، وفي منطقتنا 
العربيــة وفي جوارها؛ بالضد من المشــروع الأمريكي الذي 
إلى الآن لم تســدل أمريكا الســتار عليه. فقــط غيرت منهج 
بلوغه، أي اتباع الدبلوماسية، وبمعنى أكثر وضوحا ودقة 
في توصيــف واقع وحقيقة السياســة الأمريكيــة الحالية 
في المعمورة؛ اتباع سياســة تتمحور في العمل المخابراتي، 
وتجنيد العملاء، وفي حروب الاقتصاد، وإقامة التحالفات 
والشــراكات مع الــدول الكبرى والمتوســطة، وفي الهيمنة 
علــى دول العالم الثالــث، وفي مقدمتها الأوطــان العربية، 
عبر لغة ناعمة، أو خشــنة ليس من بينها اســتخدام القوة، 
إنما سلاح الاقتصاد والمخابرات والدبلوماسية والسياسة 
والأذرع المحليــة والتطويق.. أما الغاية مــن هذا؛ فهو جعل 
الأنظمة العربية، تســير في فلك السياســة الأمريكية، وفي 
مياديــن تحركات وجهها الآخر، الكيان الإســرائيلي، وهذا 
لا يتــم الا بإعادة تشــكيل الأنظمــة العربية علــى جغرافية 
تجــري صياغتهــا من جديد، ليســت على طريقة ســايكس 
بيكــو، فهــذه الطريقــة تجاوزهــا التاريخ، بل علــى طريقة 
تلائــم الوضع العالمــي الحالي؛ أي الفدرلــة التي هي أقرب 
إلــى الكونفدراليــة للبعــض، أو الكــون فدراليــة الصرفــة 
للبعض الآخر، أو إعادة تقسيم الموحد إلى ما كان عليه قبل 
التوحيد )العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا( بنظام 
ديمقراطي صوري يحمل في أحشــائه الضد النوعي الذي 

يعمل في الوقت نفســه على بقائه واستدامته على صورته 
فــي عملية ديمقراطيــة متفردة، بدســتور مفخــخ للبعض، 
وبدســاتير شــبيهة أخــرى للبعــض الآخــر، ربمــا يجري 
الإعداد لها، أي للدســاتير الأخيــرة، وراء جدران الحدود، 
واقتصاد رأســمالي اســتهلاكي بقيادة طبقة كمبرادورية 
ترتبط وجوديا في السياســة والتجارة مع الراعي الدولي 
والإقليمي. هذا يعني إحكام السيطرة على الأوطان العربية 
كمــا تخطط أمريكا والكيان الإســرائيلي، كجــزء مهم جدا 
مــن خريطة الطريــق الأمريكيــة لإقامــة امبراطورية كونية 
إمبرياليــة أمريكية، أي جعــل هذا القرن قرنــا أمريكيا. من 
الأمثلــة على ذلك ما يجري في تونس وفي الســودان وفي 
لبنــان، وما جرى فــي الســابق، أي قبل عدة ســنوات في 
مصر. ومــا هو جار في العراق وســوريا وفــي اليمن وفي 
ليبيا، بطرق وأســاليب مختلفة، لكنها في الوقت ذاته؛ تقع 
في عــن الخانة وفي الإطــار ذاته. وحتى في فلســطن ما 
يجري من عمليات شق الصف الفلسطيني، وجعل السلطة 
الفلســطينية حارســا لأمن المستوطنات والمســتوطنن.. لا 
يخرج عن هذه الأهداف والغايات بعيدة المدى. هذا التوجه 
لا ينحصــر في السياســة الأمريكية الإســرائيلية فقط، بل 
هنــاك قــوى دوليــة وإقليمية اخرى فــي الجــوار العربي، 
روســيا مثلا، وغيرها في الفضاءات الدولية وفي الفضاء 
الإقليمــي، لناحيــة تلاقــي مصالحهــا تكتيكيا مــع بعض 
جوانــب المخطــط الأمريكي، التــي تفضي إلــى المقايضات 
والتفاهمات على المنافــع التبادلية، وإن اختلفت وتقاطعت 
وتنافست الاســتراتيجيات لمصالح هذه الدول في المنطقة 

العربية مع الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. 
يبقى الســؤال المهم هنا؛ لماذا كل هذا الذي جرى ويجري 
مــن خــراب ودمــار؟ الاجابــة باختصــار؛ للســيطرة على 
الثروات وفتح الأســواق، وهذا لا يتحقق إلا بوجود أنظمة 
تابعــة، اضافــة إلى حرمــان الخصوم، بحدود مرســومة، 
أي تــرك هامش للمنــاورة للخصوم والأنظمــة، كي تصبح 
الأمــور والأوضاع مســيطرا عليها، وغير قابلــة للانفلات؛ 
من الوصول إلى الثروات والأسواق. وبالتالي وبالنتيجة؛ 
حرمان الخصوم من فرص التطــور والتفوق. من المؤكد أن 
كل هذا جرى ويجري على حســاب مصالح الشعوب. إنما 
مــن المهم القول هنا؛ إن الأمور بخواتمها. وأن خواتم الأمور 
ســتكون لصالح الشــعوب، وهذا هو ما يخبرنا به التاريخ، 
المؤامــرات، وكثــرت دروب  بغيــوم  الســماء  تلبــدت  وإن 
الانحرافــات علــى أرض فيهــا العديد من المطبــات والحفر 

المملوءة بالمياه الأمريكية الإسرائيلية الآسنة.

*كاتب عراقي 

سياسة أمريكا 
الحالية تتمحور في العمل 

المخابراتي، وتجنيد العملاء، 
وفي حروب الاقتصاد، 

والهيمنة على دول العالم 
الثالث، عبر لغة ناعمة

إسرائيل نجحت 
في الحفاظ 

على الاحتلال 
مع التخلص 

من أعبائه، فأصبحت 
تحتل الأراضي 

الفلسطينية، ولا 
تدفع أي ثمن 
لهذا الاحتلال

مزهر جبر الساعدي*

المغرب وأوروبا: أي آفاق بعد الأزمات؟
يغطي النزاع بــين المغرب والجزائر على 
الأزمة الصامتة بين الرباط ومدريد، التي لم 
تشهد بعد انفراجا، وهي جزء من نزاع أكبر 
وأشــمل يمتد الى النزاع مع بعض دول الاتحــاد الأوروبي مثل، 
فرنســا وألمانيا، بل حتى مع المفوضية الأوروبيــة. وهذا يطرح 
تســاؤلا، هل يملك المغرب خريطة طريق بمســتقبل العلاقات مع 

هؤلاء الشركاء الرئيسيين له.
حتى منتصف أغســطس/آب الماضــي، كان النــزاع المغربي 
- الأوروبي يحظــى باهتمام كبير في وســائل الإعلام العربية 

والأوروبية، ويســتأثر كذلك باهتمام كبير من طرف الرأي العام 
المغربي أساســا. وفجــأة، انفجرت الأزمة الشــائكة بين المغرب 
والجزائر، التي تســجل تراكما للمشــاكل الخطيرة إلى مستوى 
بدء حديث الكثيــر من مراكز دولية للتفكير الاســتراتيجي، عن 
احتمال نشوب مواجهة عسكرية لن تصل إلى حرب شاملة، لكن 
قد تكون مناوشــات عنيفة. وتزداد خطورة هذه الأزمة لسببين، 
الأول أنها تتعلق بالمنطقة الوحيدة في العالم العربي التي تشهد 
استقرارا، لكنها تشهد صراعا على الزعامة بين المغرب والجزائر. 
وثانيا لغياب الوساطة الدولية إلى مستوى، أن أطرافا في الغرب 
ترغب في وقوع حرب بين البلدين، بعد أن تعاظمت ترســانتهما 

الحربية بشكل لافت، وعليه الحرب تعني إنهاك بعضهما بعضا.
هذه الأزمة لا تخفــي نهائيا الأزمة الأخــرى العويصة، وهي 
الأزمة المغربية مع دول الاتحاد الأوروبي، إذ تقريبا لا يوجد حوار 
بين المغرب وعدد مــن العواصم الأوروبية مثــل، برلين ومدريد 
وباريس ولاهاي منذ شــهور، على خلفيــة الاختلاف في ملفات 
كثيرة ســواء اقتصادية أو سياســية. ولعل عنوان هذه الأزمة 
هو اســتمرار سفارة المغرب في مدريد بدون سفير، حيث لا تشير 
معطيات الواقع الحالي إلى اســتئناف طبيعــي للعلاقات، بعد 
الهزة التي ســجلتها خلال الصيف الماضي، بسبب ملف معالجة 
زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا، أو ترخيص المغرب 
للآلاف مــن مواطنيه باقتحام مدينة ســبتة المحتلة. تتفاقم هذه 
الأزمة بسبب شــعور الرباط بميل مدريد للجزائر، خلال الشهور 
الأخيرة بســبب الغاز الــذي تصدره الأخيرة إلى إســبانيا. في 
الوقت ذاته، كان ينظر فــي المغرب إلى ألمانيا كدولة يمكن تطوير 
العلاقات معها مستقبلا، بســبب القوة السياسية التي تكتسبها 
في الســاحة الدولية، لكن الاختلاف بين الرباط وبرلين يتفاقم، 
نظرا لموقف ألمانيا من نزاع الصحراء، وتعد ألمانيا من الشــركاء 

الغربيــين الرئيســيين الذين يعارضــون ســيادة المغرب على 
الصحراء، ثم ملف التنســيق الأمني في قضيــة المواطن المغربي 
-الألماني محمد حاجب. وتمر العلاقات في الوقت الراهن ببرودة 
تامة يعكسها تجميد زيارات المســؤولين ولو من الدرجة الثانية 
بين البلديــن. وفي الوقت ذاته، تســجل العلاقــات بين الرباط 
وباريس غياب زيــارات متبادلة منذ قرابة الســنة، ولم يحدث 
مثل هذا الوضع سوى في أزمة 2014 بين البلدين، بسبب ملاحقة 
القضاء الفرنسي وقتها لمسؤولين مغاربة، ثم أزمة كتاب »صديقنا 
الملك« للكاتب جيل بيرو، بداية التسعينيات في عهد الملك الراحل 
الحسن الثاني لمضمونه القوي حول الملك. وتعود الأزمة الحالية 
إلى فرضية تجســس المغرب على المسؤولين الفرنسيين بواسطة 
برنامج بيغاســوس الإســرائيلي، وهو ملف تتعامل معه فرنسا 
بحساسية كبيرة جدا، وبين نفي مغربي وتشكيك فرنسي، تبقى 

العلاقات معلقة في انتظار انصهار الجليد الذي يعتريها.
ويســتمر ملف الصحراء في التأثير فــي نوعية العلاقات بين 
المغرب وشريكه الرئيســي الاتحاد الأوروبي. ومنذ قرار المحكمة 
الأوروبية بطــلان اتفاقية الصيد البحري بــين المغرب ومجلس 
أوروبا، وتحفظ البرلمان الأوروبــي على تصرف المغرب في أزمة 
الهجرة في سبتة المحتلة خلال مايو/أيار الماضي، فقدت العلاقات 
الثنائيــة الحرارة التي كانت تميزهــا. وتوتر علاقات المغرب مع 
أوروبا سواء على مســتوى الدول مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا، 
أو المؤسســات الأوروبية مثــل البرلمان الأوروبــي والمفوضية 
الأوروبيــة، يطرح تحديــا كبيرا على دبلوماســية هــذا البلد 
المغاربي: هل يتوفر على خريطة طريق لمســتقبل هذه العلاقات؟ 
منذ أربع سنوات، طرح المغرب إبان قرار المحكمة الأوروبية إلغاء 
اتفاقية الصيد البحري البحث عن بديل للأوروبيين، وتناســلت 
الكتابات في هذا الشــأن، لكنها لم تكــن منطقية وغلب الحماس 

الوطني على الكثير منها لسببين وهما:
فــي المقــام الأول، رغــم انتماء المغــرب الى العالــم العربي 
والإســلامي والقارة الافريقية، يعد الغرب شــريكه الرئيســي 
ســواء على المســتوى السياســي أو الاقتصادي أو العسكري. 
وبالتالي، البحث عن شركاء جدد يعد أمرا صعبا، لاسيما في ظل 

الاستقطاب الحالي بعد عودة حرب باردة من نوع جديد.
في المقام الثاني، لا يســتطيع المغــرب التخلي عن الغرب لأن 
%65 من مبادلاتــه الاقتصادية والتجارية تجــري مع المغرب، 
خاصة دول الاتحــاد الأوروبي وبشــكل محدود مــع الولايات 
المتحدة. فمهما حاول المغرب تغيير دبلوماســيته، سيجد نفسه 
رهينة العامل الاقتصادي، وهذا سيستمر لمدة عقود طويلة، لأنه 
ليس من الســهل والبســاطة العثور على شركاء جدد يعوضون 

فرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا اقتصاديا. 
المغــرب يواجه تحديا حقيقيا في دبلوماســيته مع شــريكه 
الرئيســي، أي أوروبا. فهذا الشريك يتردد في الاعتراف بسيادة 
المغرب علــى الصحراء، وهذا العامل يفجــر العلاقات بين الحين 
والآخر بــين الطرفين. كما تشــهد أوروبا ظهور جيــل جديد من 
السياسيين والأحزاب، سواء اليمين القومي المتطرف، أو اليسار 
الراديكالي التي بدأت ترهن القرار الأوروبي بشــكل متصاعد في 
قضايا كثيرة ومنها المغرب. ويبدو أن دبلوماسية الرباط، إما لم 
تستوعب هذه المســتجدات بالشــكل الكافي الأمر الذي يجعلها 
تعمل وفق بوصلة قديمــة، أو تعتمد على آليــات ميكانيكية في 
العصر الرقمي، أو مترددة في التعامل مع هذه المســتجدات وفق 

خريطة طريق جديدة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

الأزمة الصامتة 
بين الرباط ومدريد، 

لم تشهد بعد انفراجا، 
وهي جزء من نزاع أكبر 

وأشمل يمتد الى النزاع مع 
بعض دول الاتحاد الأوروبي
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قمة بايدن وجينبينغ: منتصف الطرق غير المعبدة
■ عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية 
عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جينبينغ اعتُبرت 
الأرفــع بين البلديــن، بعد اتصالين علــى الهاتف منذ 
وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ولقاءات ثنائية في 
الآسكا جمعت مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين. 
يُشار كذلك إلى تطورات قد تبدو إيجابية بين البلدين، 
بينها توصــل الوفدين الأمريكي والصيني إلى اتفاق 
مشــترك خــلال قمة المنــاخ الأخيــرة في غلاســكو، 
وكذلك إبرام تسوية للإفراج عن المديرة المالية لشركة 
»هواوي« الصينية التي كانت الســلطات الكندية قد 
احتجزتهــا بنــاء على طلــب أمريكي، مقابــل إطلاق 
ســراح اثنين مــن المواطنين الكنديــين أوقفتهما بكين 

على خلفية اتهامات بالتجسس.
وفــي التمهيــد للقمــة بــين الرئيســين أعلــن وزير 
الخارجيــة الأمريكــي أن علاقــات بلاده مــع الصين 

العلاقــات وأكثرهــا تعقيــداً« وأن  أهــم  »مــن  هــي 
أبعادها الثلاثة المختلفة تتضمن التعاون والمنافســة 

والمواجهة.
 نظيــره الصينــي طالــب واشــنطن بالتوقــف عن 
إرســال »إشــارات خاطئــة« بصــدد الخلافــات بين 
البلدين، مشدداً على أن »يلتقي الجانبان في منتصف 
الطريــق«. وقد تكمن أولى تعقيدات الطور الراهن من 
العلاقــات الأمريكيــة الصينية في حقيقــة أن غالبية 

الطرق وعرة وشاقة المسالك أو شبه مسدودة.
فكيــف يمكــن لقمّــة افتراضية أولى، في شــروط 
عقدها وســياقات التحضير لها ومناخات التصعيد 
التي تحيط بهــا، أن تفلح في تذليل المصاعب الكثيرة 
والشــائكة، والتي يبدو معظمها عصياً على الحلحلة 
فــي ضوء المســتوى الراهن المتدهور مــن لغة الحوار 
بين البلدين، خاصة حين يتابع بايدن وراثة السياسة 

التصعيديــة التــي تركهــا له ســلفه دونالــد ترامب، 
ويزيــد عليها نزوعــه نحو تحويل التوتــر مع الصين 
إلى نســخة معاصرة من الحرب الباردة بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق؟
علــى أصعــدة جيــو  ـ سياســية وأمنيــة يختلف 
البلدان حــول هونغ كونغ، لجهة أن واشــنطن تزعم 
تأييــد الحــراك الديمقراطــي هنــاك وبكين تــرى أن 
التدخــل الأمريكــي فــي شــؤون الجزيــرة الداخلية 
يشــكل أخطاراً متزايدة على الأمــن القومي الصيني، 
وكذلك الحال في تذبذب مواقف البيت الأبيض تجاه 
تايوان بين إعلان العزم على مساندة تايبيه عسكرياً 
وبين الالتزام بمواقــف تقليدية تؤيد وحدة الأراضي 
الصينية. وليس الخلاف أقل حدة بشأن بحر الصين 
الجنوبــي، بين خــط أمريكي رســمي يعتبر المحيطين 
الهنــدي والهادئ مســرح عمليــات أمريكيــة، وخط 

صيني يصر على سيادة بكين في بحرها الجنوبي.
الخلافات فــي الملفات التجاريــة والتكنولوجية لا 
تبدأ من مطالب بكين بأن ترفع إدارة بايدن التعريفات 
الجمركيــة التي فرضتهــا إدارة ترامب وتتجاوز 350 
مليار دولار، ولا تنتهي عند مطالب واشنطن بأن تنفذ 
بكين تعهدات ســابقة بشــراء بضائع أمريكية بقيمة 
200 مليــار دولار. وأما الصراعات حول التكنولوجيا 
فإن بايدن سوف يســمع من نظيره جينبينغ شكوى 
مريــرة مــن إقــرار الكونغــرس ميزانيــة بقيمــة 250 
مليار دولار لمجابهــة »التهديد« الصينــي في ميادين 
التكنولوجيــا المختلفــة، كمــا سيســمع الثانــي مــن 
الأول شــكوى لا تقل مرارة حــول اتهام التكنولوجيا 

الصينية بتهديد الأمن القومي الأمريكي.
كل هذا عدا عن مسائل خلافية أخرى عديدة تجعل 

الطريق وعراً، واللقاء عند منتصفه شبه غائب.  

أوروبا القلقة

لا صديق للكرد المهاجرين على حدود بولندا

■ شــاركت منــذ أيام قليلــة في نقاش مــع عدد من 
التحولات  حــول  والأمريكيين  الأوروبيــين  الباحثــين 
السياســية والاجتماعية فــي أوروبا. ذكــر أحدهم أن 
المواطنين في دول الاتحاد الأوروبــي صاروا يتوزعون 
إلى أغلبيات يحركهــا الخوف من الحاضر والمســتقبل 
وتستســلم لمقــولات الكراهيــة التي يروج لهــا اليمين 
المتطرف وأقليــات تريد الحفاظ علــى الحرية وتبحث 
عن قوى سياســية تقدمية تعبر عن آمالها في مجتمعات 

منفتحة وعادلة.
انهالت الاعتراضات على الرجــل هادئ الطباع ما أن 
توقف عن الحديث وجرت في مجملها باتجاه تفنيد إدانة 
الأغلبيات كوقود بشــري لنيران اليمــين المتطرف. جاء 
الاعتراض الأول من باحث اجتماعي بولندي شــدد على 
أن الناخبين في بلاده أعطــوا اليمين المحافظ والمتطرف 
أغلبيــة برلمانيــة بعدما صبــروا طويلا علــى الأحزاب 
اليسارية والتقدمية التي أخفقت في تقديم حلول حقيقية 
للأزمات الاقتصاديــة والاجتماعية والتوترات المرتبطة 
بعضوية الاتحــاد الأوروبي وقضايا كالهجرة واللجوء. 
قال، في بلادي لم تصوت الأغلبية لليمين حبا في مقولات 
الكراهية أو طلبا لمجتمع »يطهر« من الأجانب، بل صوتت 
له لأن اليســار لم ينتج ســوى عموميــات عن ضرورة 
مواصلة السياســات الإنســانية والالتــزام بالاندماج 
الأوروبــي ولم يتنــاول بجديــة المعانــاة الاقتصادية 
والاجتماعية للناس. قال، ولو كان اليســار تبنى أفكارا 
سياســية شــجاعة كرفع الحد الأدنى للأجــور وإعادة 
النظر في النظم الضريبيــة التي تحابي الأغنياء وتلقي 
بالعبء الضريبــي الأكبر على عاتق الفئات متوســطة 

ومحدودة الدخل لتغيرت نتائج الانتخابات.
وظفت قاضية فرنســية الملاحظة بشأن عجز اليسار 
عــن تبنــي أفكار سياســية شــجاعة لكي تعــرج على 
الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة التي تشــهدها فرنسا 
ولتدلل على أن قطاعات واســعة بــين مواطنيها لم تعد 
تشــعر بأن السياسة الرســمية والأحزاب المشاركة بها 

يمينا ويســارا تمثل المصالح الحقيقيــة للناس وتدافع 
عنهــا وتضطلع بترجمتها إلى قوانين وسياســات قابلة 
للتنفيــذ. قالت، طبقــت حكومة ماكرون في ســنواتها 
الأولى سياســات اقتصادية واجتماعية )فرض ضرائب 
جديدة على الوقود مثالا( تنتقص من حقوق متوســطي 
ومحــدودي الدخل وفعلــت ذلك في لحظــة مجتمعية 
تتســع بها الفجوة بين الأغنياء والفقــراء وتتحول بها 
أطراف المدن الكبيرة )باريــس نموذجا( لقنابل موقوتة 
اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. قالت، ليست الاحتجاجات 
الاجتماعية المتكررة ســوى »احتجاجات خبز« تقليدية 
كتلك التي تشــهدها بلدان العالم النامي ولم يكن العنف 
الذي شــهدته غير ترجمة مباشرة لليأس من أن تستمع 
السياســة الرســمية أو أن تســتمع القيادات الحزبية 
والبرلمانية إلى أنين الناس إن هــم لم يخرجوا بصخب 

إلى الفضاء العام.
 قالت، فسياسة اليوم وساستها يرفضون التوقف عن 
محاباة الأغنياء وتهميش متوســطي ومحدودي الدخل 
تارة باســم مقتضيــات الاندماج الأوروبــي وضغوط 
العملة الموحدة وتارة باسم العولمة الاقتصادية وشروط 

المنافسة في الأسواق.
ومن القاضية الفرنســية انتقلت الكلمــة إلى باحث 
إيطالي في العلوم السياسية يدرس حاليا صعود اليمين 
تدفع  التي  المجتمعيــة  والعوامل  والشــعبوي  المتطرف 
قطاعات مؤثــرة من المواطنين لانتخابــه. جاء التحليل 
متسقا مع عجز الأحزاب المشاركة في السياسة الرسمية 
عــن تبني أفكار شــجاعة توفر وإن القليــل من الحلول 
الحقيقيــة للأزمات القائمــة. قال، فــي إيطاليا يتواكب 
التدهور الاقتصــادي وارتفاع معــدلات الفقر والبطالة 
والاســتدانة الحكوميــة مع فــوارق في الدخــل تزداد 
بعنــف بين الأغنيــاء والفقراء ومع ضغــوط اجتماعية 
بفعل تحديــات الهجــرة واللجوء من جهة والمنافســة 
الأوروبية-الأوروبيــة في ســوق العمــل. اليوم، ترى 
العاملة أو الموظفة الإيطالية متوسطة الدخل قدرتها على 

الحفاظ على نمط حياتها وحياة أسرتها تنهار وتتنافس 
في ســوق العمل مع عاملات وموظفات من بلدان أوروبا 
الشــرقية والوســطى وتلمح التوترات المجتمعية بفعل 
الفقر والبطالة والهجرة فــي ازدياد. قال، وإزاء كل ذلك 
لم تقدم الأحزاب السياسية التقليدية في اليمين واليسار 
غير استجابات خائفة وجزئية ولم تقو على سبيل المثال 
على طــرح أفكار كفرض ضرائب إضافيــة على الأغنياء 
والالتزام بتوجيه العائد إلى الفئات متوسطة ومحدودة 
الدخل. بل ترك الأمــر برمته جانبا حتى جاءت الأحزاب 
المتطرفة والشــعبوية، وادعــت تبنيها لأفكار  اليمينية 
للعدالــة الاجتماعيــة ومزجتها بمقــولات كراهية ضد 
الأجانب وضــد الاتحاد الأوروبي وبمقولات تســتحث 
النعــرات الوطنيــة، وبذلــك المزيج حققــت نجاحاتها 

المتتالية في صناديق الانتخابات.
اختتــم مــؤرخ ألمانــي النقــاش بملاحظــات حول 
احتجاجــات الأوروبيــين ومدلولاتهــا. عرف بنفســه 
سياســيا قائــلا إنه مــن ناخبــي الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي ويســاري من يســاريي الحركات الطلابية 
فــي 1968، ثم نأى بأفكاره بوضوح عن تعميم الاتهامات 
للأحزاب التقليدية في اليمين واليسار بالعجز عن تبني 
أفكار سياسية شــجاعة. قال، تواجه الأحزاب التقليدية 
تحديــات كبرى ترتبــط بتراجــع الأهميــة المجتمعية 
للقطاعات الســكانية التي اعتــادت تمثيلها. فالحركات 
والنقابات العمالية التي ولد اليسار الأوروبي من رحمها 
لم تعد ما كانت عليه حتى ثمانينيات القرن العشــرين، 
والفئات السكانية متوسطة الدخل وقاطنة المدن تخلت 
عــن رؤيتها المحافظة التــي دفعتها لانتخــاب الأحزاب 
المســيحية الديمقراطيــة وغيرهــا من أحــزاب اليمين 
التقليدي في النصف الثاني من القرن العشرين. يواجه 
اليمين واليسار تلك التحديات وتتشكل أحزاب سياسية 
بعيدا عن الوسط كاليمين الشعبوي واليسار الراديكالي 
وتنافس أحزاب جديدة على الوسط كالخضر بأفكارهم 
عن البيئة والمســاواة الكاملة بين النساء والرجال، غير 

التقليدية  الأحــزاب  اتهــام  أن 
الدقة.  بالعجــز يتســم بعــدم 
قــال، فــي ألمانيا جــاءت أفكار 

التحديث الكبرى خلال العقود الماضية من الاشــتراكيين 
الديمقراطيــين والمســيحيين الديمقراطيــين، حيث أقر 
الاشــتراكيون سياســات كالحد الأدنى للدخل وتغيير 
النظم الضريبية للحفاظ على دولة الرفاهة الاجتماعية 
والإبقاء على خدمات التعليم والرعاية الصحية المجانية 
بينما تبنى المسيحيون الديمقراطيون سياسات الاندماج 
الأوروبي من العملة الموحدة إلى ضم الأعضاء الجدد في 

شرق ووسط القارة.
 قــال، فــي المقابل لا تفعــل الأحزاب الأخرى ســوى 
الترويج تارة لمقولات الكراهية والخوف وثانية لمقولات 
فتح الأبــواب للمهاجرين واللاجئــين دون قيود وثالثة 
لمقولات عن البيئة والمساواة بين النساء والرجال بينما 
تتجاهل الفجوة الواســعة بين الأغنياء والفقراء داخل 
المجتمعات الأوروبية والفجوة الواســعة داخل الاتحاد 
بين الشــمال الغني والجنــوب الفقير. قــال، أخيرا، إن 
اتصفت الأحزاب التقليدية اليوم بشيء من الابتعاد عن 
قطاعات ســكانية مؤثرة وبتطبيق سياسات اقتصادية 
واجتماعيــة غير ملائمــة )حكومة ماكــرون نموذجا( 
وبالتخاذل عن تطبيق سياسات ضرورية مثل الضرائب 
الإضافية علــى الأغنياء )الضريبــة المقترحة حاليا في 
ألمانيا علــى الميراث مثــالا( إلا أن احتجاجات المواطنين 
فــي الشــارع واحتجاجاتهم في صناديــق الانتخابات 
بالتصويت لليمين المتطرف والشــعبوي حتما ســتعيد 
الأحــزاب التقليديــة إلى دوائــر الفاعلية السياســية 
وتدفعهــا إلى تبني الجريء والشــجاع من الأفكار. ففي 
ذلك ســبيل البقاء الوحيد لها ومســار الإنقــاذ الممكن 
للديمقراطيــات الأوروبية. اليوم، صــارت أوروبا قلقة 
مثلما كانت بين الحربــين العالميتين في النصف الأول من 

القرن العشرين.
٭ كاتب من مصر

■ الرئيــس الأمريكي جــو بايدن قلق هــذه الأيام، 
يشاركه القلق الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ليس 
بســبب »محاولة اغتيال« رئيس وزراء حكومة تصريف 
الأعمال، في العــراق، مصطفى الكاظمي، في الأســبوع 
الماضــي. فمشــاعرهما، ومعهمــا كل من هــب ودب من 
المســؤولين الأمريكيين والأوربيين والشــرق أوسطيين، 
كانت أعمق من مجــرد القلق ولغة الإدانة والاســتنكار 
ونعــوت الإرهــاب. بل ووصــل رذاذها مجلــس الأمن 
المعروف بصمته، عادة، تجاه جرائم الإبادة الصهيونية 
بحــق الشــعب الفلســطيني أو حتــى إدانة سياســة 
الاستيطان على الرغم من كونها مخالفة للقانون الدولي، 
وإذا مــا أخذنا حالــة العراق، مثالا، فــإن صمت مجلس 
الأمن مُدّوٍ إزاء جرائم التطهير المذهبي والتهجير القسري 
في محافظة ديالى، شرق العراق، في الأسابيع الأخيرة، 
بمشاركة »الحشد الشــعبي« المنخرط في القوات الأمنية 

الحكومية.   
مصدر قلــق الرئيس بايــدن وبوتين هــو أن »وضع 
الأطفال مؤســف وخطير« عند الحدود بين بيلاروســيا 
وبولندا حســب تعبير بوتين، على الرغــم من أن وضع 
الأطفال المؤســف على حدود البلدين ليس وليد الأسبوع 
الماضي. بل بدأ، في العام الماضي، حين ســمحت حكومة 
بيلاروسيا بدخول العراقيين أراضيها بلا تأشيرة. وهي 
مســألة نادرة الحدوث للعراقيين الذين يعانون الأمّرين 
للحصول على أي فيزا، باســتثناء ما تمنحه قلة من دول 
تُعد على أصابع اليد الواحدة. وبتســهيلات غير عادية، 
قامت شــركات بتنظيم »رحلات سياحية« بالمئات.  فكان 
مــن الطبيعي أن تصبــح هذه الســفرات فرصة عمر لمن 
يريد مغادرة العــراق، والهجرة مرورا من بيلاروســيا 

الى بولنــدا ومنها الى ألمانيــا أو أي بلــد أوروبي آخر. 
فكانت النتيجة، بعد نجاح عبــور الآلاف، إغلاق بولندا 
حدودها مع بيلاروســيا واتخاذ قرار بأطلاق النار على 
كل من يحاول العبور. فبقيت أعداد كبيرة من المهاجرين، 
بينهــم عوائل بكاملها، معلقة على الحــدود بين البلدين. 
أصبــح المهاجــرون بيــادق تتلاعب بحياتهــم حكومتا 
بيلاروســيا وبولندا ضمن أجندة الخلافات السياسية. 
حيث يتهم الأوروبيون، وهم يسرعون بإصدار القوانين 
ومد الأسلاك وحشــد الحراس للحد من أعداد المهاجرين 
إليها، الرئيس البيلاروسي ألكســندر لوكاشينكو بمنح 
تأشــيرات للمهاجرين ووضعهم على الحدود، كرد فعل 
على العقوبات الأوروبيــة التي فرضت على بلده، لقمعه 

حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020. 
المحصورين،  المهاجريــن  غالبية  العراقيون،  يُشــكل 
حاليا، في وضع لا أنســاني، فــي درجات حرارة وصلت 
الصفر مئوي، ممــا دفع مفوضة الأمم المتحدة الســامية 
لحقوق الإنســان إلى توجيه نداء إلى الدولتين والعالم 
مشــددة على ضرورة ألا يقضي اللاجئــون ليلة أخرى 
عالقين بين البلدين. كان ذلــك يوم الأربعاء الماضي، ولم 
تتجــاوز الإجراءات المتخــذة توزيع الخشــب للتدفئة 
ووجبات طعام رُميت على المهاجرين بشكل مهين. وإعلان 
حكومة الكاظمــي تبرعها ببضعة دولارات للمســاعدة. 
ولا يزال نحو أربعة آلاف شــخص عالقين هناك في برزخ 
البرد واليأس والانتظار، بعيدا عن أوطان تُعامل أبناءها 
بقســوة تجعلهم، يُفضلون الموت على الحياة فيها أو كما 
يقول المثل الجزائري الذي يكرره الشباب المهاجرون في 
قوارب المــوت »يأكلني الحوت ولا يأكلنــي الدود« وهو 
ما ينطبق أيضا على الشــباب التونســي ألذي تجاوزت 

ظاهــرة »الحرقــة« كونها حلم أبنــاء الطبقــة الفقيرة 
لتصبح طموحا يســعى إليه الخريجون من أبناء الطبقة 
المتوســطة، بحثا عن فرص العمل. ولا يكف الشباب عن 
محاولات الهجرة، على الرغم من كل المخاطر والصعوبات 
الجسيمة. وهو ما يُجمع الشباب على تنفيذه في العراق 
بأعداد مذهلة. حيث غادره نحو 28 ألف مهاجر، منذ مطلع 
عام 2021، تم إلقــاء القبض على 803 منهم وإعادتهم إلى 
العراق، ووفاة 33 منهم، في طرق الهجرة، حسب جمعية 

اللاجئين في إقليم كردستان العراق. 
تُبين متابعة تفاصيل مأســاة المهاجرين على الحدود 
البيلاروســية البولنديــة إن إلقاء اللــوم على الصراع 
الدولي وحده ليس كافيا. فجذر المأســاة يمتد، في عمقه، 
إلى بلدانهم ومسؤولية حكوماتهم، مهما كانت طبيعتها. 
بالنسبة إلى المهاجرين العراقيين، تشير تقارير المنظمات 
الحقوقية إلى أن معظم المهاجرين هم من الكرد الهاربين من 
إقليم كردستان العراق الأمر الذي يثير عديد التساؤلات 
حول صورة الإقليم الديمقراطيــة المزدهرة، غير الملوثة 
بفســاد بقية العراق، التي تروّجها أجهزة إعلام رئاســة 
الإقليم. الإقليم المتقاسم سياسيا واقتصاديا بين عائلتين 
همــا البارزاني ومقرها أربيل، وعائلــة طالباني ومقرها 
الســليمانية. تتصرف العائلتان بكل مــا هو موجود في 
الإقليم ولا يمكن تجاوز أفرادهما المستحوذين على مراكز 
الســلطة، بأي شــأن كان، خاصة عقود النفط. نجحت 
العائلتــان بتكوين طبقــة ملياردية، في فترة قياســية، 
على حســاب العاطلين عن العمل، فقط لكونهم، غالبا، لا 
ينتمون الى أي من العائلتين ـ  الحزبين. وهو السبب ذاته 
الــذي يعاني منه الخريجون، الذيــن لا ينتمون لأحزاب 
الحكم الفاســدة في بقية أنحاء العــراق. إذا أضفنا الى 

واقــع الإقليم ثالــوث الطائفية 
والإرهاب،  القســري  والتهجير 
المستشري في بقية البلد، لفهمنا 
نفســية الشــباب والعوائل في 

محاولاتها الهــرب بحثا عن المســتقبل وإن كان محفوفا 
بالمخاطر، ومع كل هرب ينكشف زيف إدعاءات الحكومات 
المحلية بأنها تمثل أبناء الشعب وتحمي مصالحهم. وهي 
إدعاءات حكومات تستمد مرجعيتها من الاستقواء بدول 
مَكَنّتها من الســلطة أولا وباتت درعا لحمايتها من غضب 
شــعوبها ثانيا. وهذا الغضب هو منبــع قلق جو بايدن 
وبوتين الحقيقي. أما الخوف علــى أطفال المهاجرين فهو 
لا يزيد عن كونه تعبيرا جاهزا وجزءا لا يتجزأ، من عالم 
الظاهرة  وتحالفاتها  ومصالحها  بمناوراتها  السياســة، 
والخفيــة. وضحايــا هذه اللغــة الناعمة  ـ  المغموســة 
بالإنســانية الزائفة، المتأخرة، غالبا، التي لا يَطّلع عليها 
العالــم، ما لــم تصل حــد الكارثة والموت، هــم الأطفال 
وعوائلهــم، الُمجبرة على الهجرة مــن بلدانهم إلى بلدان 
يرون فيها مســتقبلا أفضل من واقعهم اليومي بتفاصيل 
الحروب، والصراعات والفســاد والبطالــة، وتردي كل 
أساســيات الحياة التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن في 
بلده. هربا من واقع يجرده من إنسانيته ويُجّمده في قاع 
مظلم، بــلا أفق، يخاطر المهاجر بحياتــه وحياة أطفاله، 
المرة تلو المرة، كي يتشبث بما يراه المنفذ الوحيد للحياة، 
ويبقى البديل، واحدا على مر تاريخ الشعوب وحاضرها، 
وهو استمرارية النضال، بأشــكاله المتعددة، لاستعادة 

الأمل المتمثل بوطن يتسع للجميع بلا استثناء.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

والمبعوثــين  والقناصلــة  الســفراء  نــدوة   ■
الدبلوماســيين، التــي نظمتها الرئاســة الجزائرية 
الأســبوع الماضــي وافتتحهــا الرئيس عبــد المجيد 

تبون، تشــبه حدثا نادرا فــي تاريخ وزارة الخارجية الجزائرية، تشــبه الندوة، 
التي حضرها مئات الدبلوماســيين، التقليد الفرنسي الذي يجمع الرئيس )بغض 
النظر عن اسمه وانتمائه( كل صيف مع ســفراء بلاده عبر العالم، أثناء وجودهم 

في باريس في إجازة سنوية أو زيارات استشاراتية وتوجيهية.
أســدى الرئيس تبــون الكثير من التوجيهــات، خصوصا في الشــق المتعلق 
بالعلاقة بين الجزائريين في الخارج وســفارات بلادهــم وقنصلياتها، وهي علاقة 

فاترة وأحيانا منعدمة إلا في حدودها الدنيا.
في العموم، تعاني الدبلوماســية الجزائرية من مشــكلتين: تمدد الممارســات 
البيروقراطية السلبية التي في الداخل إلى القنصليات والسفارات، والرومانسية 

المفرطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة الدولية وتجاذباتها.
فــي الشــق الأول من هــذه الثنائيــة، لا تختلف علاقــات جزائريــي المهجر 
بقنصلياتهم عن علاقات بقية الجزائريين بالمؤسســات الإدارية والقانونية داخل 
البلاد. الجزائري في الخارج يعاني مع الخدمــات القنصلية مثلما يعاني جزائريُ 
الداخل مع البلدية والولاية وإدارات الكهرباء والبناء والسجل التجاري.. إلخ. في 
أغلــب الحالات، الأفراد في القنصليات طيبــون ومتفهمون، ويؤمنون بأن الوضع 
أعوج لا يطاق. لكن »المطحنــة« تضعهم في منطق آخر يجعل مــن الكثيرين منهم 
اثنين في واحد. إنســان طيب على الصعيد الشخصي، وسلبي كموظف. من النادر 
ث جزائريا في المهجر عن معاملة ما في القنصلية حيث تقيم، ولا يرد ناصحا  أن تُحدِّ
بأن ترى فلانا، وهو قريب فلان أو صديق شــقيق زوجة عــلّان! هي دائما نصائح 

بسلك طريق موازٍ عساه يسهّل معاملة هي سهلة ومن أبسط حقوقك. 
حــدث هذا معي أكثر من مرة. في إحدى إجازاتــي في الجزائر التقيت بالصدفة 
شخصا أعرفه منذ الطفولة بدا لي أنه تســلّق نصيبه في سُلّم التأثير الاجتماعي. 
بعد الترحيب الأول قفز إلى الموضوع الذي لا بد منه: إذا احتجت شيئا في القنصلية 
اسأل عن فلان من طرفي! مرة أخرى التقيت شخصا لا تربطني به قربى أو صداقة، 
وبسرعة أبدى أســفا أقرب إلى العتب لأن لا أحد أبلغه ســلفا بموعد وصولي لكي 
يُيّســر أموري اللوجستية في المطار )تيســير الأمور هنا يعني أن يقفز بك طوابير 
الجوازات والجمارك على حساب مســافرين منهكين مثلك بينهم عائلات وأطفال، 

وغيرها من التصرفات التي لا تسعدني ولا أرضاها لنفسي(. 
أحد أســباب هذا الواقع غير الســويّ أن القنصليات ليســت حــرّة في عملها 
وتقديرها للأشــياء. عليها دائما العودة إلى المركز فــي الجزائر العاصمة مع كل ما 
يعنيه ذلك من تأخير وتعقيد. وعليها دائما أن تضع في حســبانها العامل الأمني، 
الضمير المســتتر الحاضر فــي كل المعاملات. هــي ذاتها الذهنية الســائدة داخل 
ل »أمورك« وفي أيّ معاملة يأتي  الجزائر. في أيّ معاملة إدارية تحتاج إلى مَن يســهّ
من ينصحك بأن ترى فلانا. حتى عندما تســير أمورك على ما يرام، وإذا ما فتحت 
الموضوع أمام أحدهم بأثر رجعي، لا تســتغرب أن يسألك: لماذا لم تخبرني؟ ويزيد 

بأنه يعرف المدير فلانا، أو أن المسؤول هناك قريب أحد اصدقاء شقيق زوجته!
ستستوي العلاقة بين الجزائريين في الخارج وقنصليات بلادهم، يوم يتصالح 
الجزائري في الداخل مع إدارته وتســتوي العلاقة بينهمــا. مطلب الجميع، بدون 
اســتثناء، يجب أن يكــون إنقاذ الجزائريين البســطاء من شــرك البيروقراطية 
والإذلال الإداري.  الوجه الآخــر لثنائية الدبلوماســية الجزائرية يخصّ الدولة 
ومصالحها. اليوم تبدو الدبلوماسية الجزائرية سجينة شعارات وتوجهات تخلى 
عنها حتى الذين أوجدوها في خمســينيات وســتينيات القرن الماضي، مثل »دعم 

الشعوب في تقرير مصيرها« و»عدم التدخل في شؤون الآخرين«. 
قليلة جدا الدول التي تواصل الإيمان بهذه الشــعارات. وقليلة أصلا الشعوب 
التــي لا زالــت تطالب بتقريــر مصيرها إذا اســتثنينا الفلســطينيين وجزءا من 
ســكان الصحراء الغربية. ولأن طبيعة الاســتعمار تغيّرت والدول الوطنية التي 
اســتقلت عن الاســتعمار الغربي في النصف الثاني من القرن الماضي أخفقت في 
تحقيق طموحات شــعوبها وأحلامها، انعكســت الآية اليوم ولم يعد الاســتقلال 
هو المطلب الأول. هناك شــعوب تحلم بعودة الاســتعمار السابق. وهناك شعوب 
تفعل المســتحيل للذهاب إلى الاســتعمار شــمالا عندما تأخر في العودة! وهناك 
شعوب مســتعمَرة حتى بدون اســتعمار حضوري. بين المســتعمرات الفرنسية 
والبريطانية وأراضي مــا وراء البحار والمحيطات، لا توجــد اليوم حركات قوية 
تطالب بالاســتقلال وتقرير المصير. فــي أفضل الأحوال هناك مطالب بالمســاواة 
وتحســين مستوى المعيشــة. بل هناك خوف من المســتقبل في حال اضطرت هذه 
المجتمعات الفقيرة والمســالمة المنسية وســط محيطات لا نهاية لها، إلى الاستقلال 
والتكفل بمصيرها لأي سبب من الأســباب. »عدم التدخل في شؤون الآخرين« هو 
أيضا شــعار لا مكان له في عالم اليوم، وسياسة باتت شــيئا فشيئا سلبية. هناك 
شــعوب عاجزة عن حل مشــاكلها بمفردها. التدخل يصبح أحيانــا حقك وواجبا 
عليك. يكون شعار عدم التدخل مفهوما عندما يتعلق الأمر بأخطار وأزمات لا تعنيك 
جغرافيا واســتراتيجيا ولا تؤثر على أمنك ومصالحك المباشرة. ويصبح ذا جدوى 
أيضا إذا آمــن به المجتمع الدولي والتزم بتنفيذه وفرضــه على الجميع. أما عندما 
يتحول إلى الاستثناء وسياســة الأقلية، فيصبح مُضرّا، وليبيا نموذج: ما جدوى 
أن تتمســك الدبلوماســية الجزائرية بعدم التدخل في ليبيا بينما كل العالم يصب 
مرتزقته وأســلحته هناك، ويحرّض على القتل والقتال؟ إذا كانت هناك دولة يحق 
لهــا التدخل في ليبيا بالطريقة التي تراها مناســبة فهي الجزائر )وكذلك تونس(. 

الامتناع عن التدخل هنا يعني التأخر في التحكم في حريق يزحف نحوك.  
واقع الدبلوماســية الجزائرية اليوم هو ثمرة 30 سنة من الحلم والرومانسية، 
أعقبتها 30 أخــرى من الانكفاء بســبب الحرب الداخلية وجنــون عظمة المخلوع 

بوتفليقة. عندما أرادت أن تستفيق وجدت أن مياها كثيرة جرت من تحت الجسر.
العمل الدبلوماســي الدولي يحتاج إلى واقعية تديرها ماكينة متناســقة تعمل 
بفعالية ولا تخشــى التضحية بشــعارات تجاوزها الزمن. فــي الحالة الجزائرية 
يشــبه الأمر باخرة كبرى مطلوب منها تغيير مسارها وسط ظروف مناخية صعبة 

وعواصف. مهمة معقّدة لكنها غير مستحيلة عند ربّان ماهر يعرف ماذا يريد.

٭ كاتب صحافي جزائري

الدبلوماسية الجزائرية
 وثنائية الرومانسية والبيروقراطية
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■ كوبنهاغن ـ أ ف ب: أدى تلوث الهواء بالجزيئات العالقة إلى 307 آلاف 
حالة وفاة مبكرة في الاتحاد الأوروبــي في عام 2019 وهو عدد لا يزال ينذر 
بالخطــر رغم انخفاضه بأكثر من 10 في المئة في عام واحد، وفقاً لتقريرصدر 

أمس الإثنين عن الوكالة الأوروبية للبيئة.
وأورد أنــه كان يمكن إنقاذ أكثر من نصف هــذه الأرواح لو حققت الدول 
الأعضاء البالغ عددها 27 دولة إرشــادات جودة الهواء التي حددتها مؤخراً 

منظمة الصحة العالمية.
في عام 2018 قُدر عدد الوفيات المرتبطة بالجزيئات العالقة بنحو 346 ألف 

شخص.
يُعــزى الانخفــاض الكبير في عــام 2019 جزئياً إلى الظــروف المناخية 

المواتية، لكن في المقام الأول إلى التحســن التدريجــي المتواصل في جودة 
الهواء في أوروبا، حسب الوكالة الأوروبية للبيئة.

في مطلع التسعينيات، تســببت الجزيئات العالقة، التي تخترق الرئتين 
بعمق، في نحــو مليون حالة وفاة مبكرة في دول الاتحــاد الأوروبي البالغ 
عددها 27 دولة حسب هذه البيانات، وانخفض هذا العدد بالفعل إلى حوالي 

450 ألفاً في عام 2005.
من بين أبرز هــذه الدول، أدى تلوث الهواء في عام 2019 إلى 53800 حالة 
وفاة مبكرة في ألمانيــا و49900 في إيطاليا و29800 في فرنســا و23300 في 

إسبانيا، حسب الوكالة الأوروبية للبيئة.
وتعد بولندا الدولة الأكثر تضرراً مع 39300 وفاة.

وما زال تلوث الهواء أهم تهديد بيئي لصحــة الأوروبيين، وتُعد أمراض 
القلب والسكتة الدماغية من أكثر الأسباب شيوعاً للوفاة المبكرة الناجمة عن 

تلوث الهواء، تليها أمراض الرئة وسرطان الرئة، حسب الوكالة. 
وحســب منظمة الصحة العالمية، تســبب تلوث الهواء في سبعة ملايين 
حالة وفاة مبكرة ســنوياً، وهــي حصيلة تضعه في مســتويات قريبة من 

التدخين أو النظام الغذائي غير الصحي.
دفعت هــذه الحصيلة الضخمة منظمة الصحة العالميــة في نهاية أيلول/
ســبتمبر إلى وضع قيود أكثر صرامة على ملوثات الهواء الرئيســية، وهي 
المرة الأولى التي تقوم فيها المنظمة بتحديث إرشادات جودة الهواء العالمية 

منذ عام 2005.

»أطول امرأة في العالم« تركية عمرها 24 عاماً 

كان يمكن إنقاذ نصفهم: تلوث الهواء يودي بحياة أكثر من 300 ألف شخص سنويا في الاتحاد الأوروبي

آخر تطورات انتشار كوفيد في العالم

■ قره بوك ـ الأناضــول: قالت المواطنة التركية 
»رُميسا غلغي« صاحبة لقب »أطول امرأة في العالم« 
وفق تصنيف موسوعة«غينيس« للأرقام القياسية، 
إنها ترغب في خوض تجربة الســفر والتعرف على 

ثقافات مختلفة حول العالم.
ويبلغ طول »رُميســا« )24 عاماً( المقيمة في ولاية 
قره بوك« شــمالي تركيــا، متران و15 ســنتيمتراً، 
وهي مصابة بمتلازمة »ويفر« )تجعل الجســم ينمو 

بســرعة أكثر من الطبيعية(. وقالت، أمس الإثنين، 
إنها ســجلت عام 2014 الرقم القياسي في الموسوعة 
ضمن تصنيف »أطول فتاة تحت عمر الثامنة عشــر 
عاماً«. وأشارت إلى أن اللجنة المعنية في الموسوعة 
قاست طولها من جديد هذا العام، بعد تقدمها بطلب 

للحصول على لقب »أطول امرأة في العالم«.
وتابعــت: »أنــا فخــورة لأنني ســجلت الرقم 

القياسي العالمي للمرة الثانية«.

أوضحت أنهــا تخطط للعمل فــي مجال تصميم 
وتطويــر مواقع الإنترنــت، كما ترغب في الســفر 
لعدد من بلدان العالــم بغرض التعرف على ثقافات 

جديدة.
وكشفت رُميســا عن معاناتها من بعض المشاكل 
الجســدية بســبب طولها الزائد، ما أثر ســلباً على 
قيامها ببعض الأنشــطة في حياتها اليومية، لكنها 

سرعان ما تعايشت مع الأمر بواقعية.

فرض قيود 
على سرعة دراجات »سكوتر« في باريس

■ باريس ـ أ ف ب: حُددت الســرعة القصوى لقيادة دراجات 
السكوتر الكهربائية المتاحة للاستخدام الحر بـ10 كيلومترات في 
الســاعة في 700 منطقة في باريــس، خصوصا في محيط متحف 
اللوفر وبرج إيفل، على ما أعلنت الشــركات الثلاث المشغلة لهذه 

المركبات في العاصمة الفرنسية أمس الاثنين.
وأشارت الشركات المشغلة الثلاث »دوت« و«تاير« و«لايم« في 
بيان إلى أن »هذه المناطق تتركز ضمن مواقع تشهد كثافة للمشاة، 
بما في ذلك المتنزهات والحدائق العامة وطرق المدارس والباحات 
الخارجية للبلديات وأماكن العبادة وشــوارع المشاة أو الشوارع 
ذات الطابــع التجــاري البحت«. وســتتراجع ســرعة دراجات 
السكوتر الكهربائية المتاحة للاســتخدام الحر والتي يتم تحديد 
موقعها في الوقت الحقيقي، من 20 كلم/ســاعة إلى 10 كلم/ساعة 

لدى دخول هذه المناطق.
وفي نهايــة حزيران/يونيو، بعــد مقتل إيطالية فــي الثانية 
والثلاثــين من العمر إثــر تعرضهــا للصدم من دراجة ســكوتر 
كهربائية في شــارع للمشــاة، هــددت بلدية باريس الشــركات 
المشغلة الثلاث بحرمانها من تجديد عقودها إذا لم تحقق أي تقدم 

على صعيد تحديد السرعة وركن المركبات.
وأعاد ديفيد بيليار، مساعد رئيســة بلدية باريس آن إيدالغو 
المكلف خصوصا شــؤون النقل، طرح الفرضيــة الاثنين، واصفا 
المناطق الـ700 التي أعلنت عنها الشــركات الثلاث بأنها »خطوة 
أولى غير كافية البتة«. وأشــار إلى الحاجة لتوســيع نطاق هذا 
القرار ليشمل مناطق يتشــارك فيها المشاة والدراجون المساحة، 

بما في ذلك قناة سان مارتان المائية ونهر السين.
وســتقدم كل دائرة في باريس قائمة بالمناطق التي ترغب في 
فرض تخيف ســرعة دراجات ســكوتر الكهربائية ضمن نطاقها، 

على أن تُرسل إلى الشركات المشغلة الثلاث.

 إصابة ثمانينية يابانية
 في هجوم بسكين في محطة قطار 

■ طوكيوـ أ ف ب: هاجم رجل مســلح بســكين امرأة مســنة 
أمام محطة قطار فوكوشــيما في شمال شرق اليابان أمس الاثنين 
كما أفادت الشــرطة ووســائل إعلام محلية، في أحدث هجوم في 

سلسلة هذه الهجمات على شبكة القطارات في الأرخبيل.
وأوضحت الشــرطة المحلية في تغريدة أنه قبض على المهاجم 
الذي لم تُكشف هويته. وحسب وسائل إعلام محلية، تمكن بعض 

المارة في مكان الحادث من الإمساك به.
وأفادت محطة »إن إتش كيه« التلفزيونية الرســمية أن امرأة 
مســنة فــي الثمانينيات من عمرهــا نقلت إلى المستشــفى عقب 

الهجوم.
وهــذا الهجوم هو الأحدث في سلســلة من الاعتــداءات التي 
حصلت في الأســابيع الأخيرة في المحطات أو داخل القطارات في 

اليابان.
في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قبضت الشرطة على رجل يبلغ 24 
عاما بتهمة محاولة قتل عقب هجوم بســكين نفذه في قطار أضرم 

فيه النار أيضا ما أسفر عن إصابة 18 شخصا.
وقال المهاجم إنه »معجب« بشــخصية »جوكــر« العدو اللدود 

للبطل الخارق باتمان.

• شــهد المركــز الثقافي الملكــي في العاصمــة الأردنية عمــان، حفل افتتاح 
المهرجان الثالث للشعر بحضور سفير العراق في الأردن حيدر العذاري. وقدم 
الحفل الإعلامي العراقي حســين الأســدي ونظّمت الفعالية جمعية »عشتار« 

للشعر التي ترأسها الشاعرة الأردنية وصال الصقار.

• تقام في مســجد أحمد بن طولون في القاهرة يوم الجمعة المقبل، ندوة مفتوحة تحت عنوان »عرائس 
ابــن طولون في رواية القطائع« لمناقشــة رواية »القطائع« للكاتبة الدكتورة ريم بســيوني وتدير النقاش 

المعمارية الدكتورة هبة صفي الدين مديرة »بيت المعمار المصري«. 

• أعلنــت إدارة معرض تونس الدولي للكتاب عن جوائز الدورة الـ36، وتم منح الروائي محمد عيســى 
المؤدب جائزة الرواية، وذلك بعد إصداره لثلاث روايات منفصلة متصلة في إطار مشــروع الأديان والمكان، 

وهي روايات »جهاد ناعم« و»حمام الذهب« و»حذاء إسباني«.

• اســتضاف مســرح مركــز القطــان الثقافــي فــي رام الله، نــدوة يــوم أمس الثلاثــاء أطلــق  خلالها 
كتاب »فلســطين من الأعلى«. وشارك في الندوة المســاهمون في الكتاب، وهم: إياد عيسى وسليم تماري 
وسارة البلبيسي وزينب شيليك وزينب أزارباديجان وأرييل كين. وأدارت الندوة كارول خوري مديرة 

تحرير فصلية »القدس«.

الياس خوري

ماتت إيتيل عدنان فــي باريس، لكن موتها اتخذ إيقاعاً 
بيروتيــاً خانقــاً، فكل مــوت صــار اليوم اســتعارة لموت 

المدينة. 
لم تستطع الهجرات القسرية والمنافي تحرير الموت من 
رمزيتــه. فالموت هو حق الحيــاة علينا، لكنــه يتخذ اليوم 

وسط هذا الأسى والشقاء شكل الجريمة.
وإيتيل عدنان لا يليق بها الرثاء، ففي لوحاتها اجتمعت 
أرواحنا وقد تحررت من الأجســاد، كأن الأرواح عصافير 

من الألوان التي تعزف موسيقى الحب.
امرأة الأســئلة والبــراءة، عرفتها طفلة في الخمســين، 
حــين كانت بيــروت تواجــه العنف بالشــعر، وتصنع من 

كوابيس الخراب حلماً.
وماتــت إيتيــل طفلة فــي السادســة والتســعين، نقرأ 
شــعرها فنعثر على أول الشــعر، ننظر إلى لوحاتها فنرى 
نوافــذ الــروح وبــراءة الألوان، نقــرأ روايتهــا فنعثر على 
الكلمــات الأولــى التــي تواجه عالم الوحشــية بســذاجة 

ذكية، وحب للحياة.
ســر هذه الفنانة المتعددة في اللغات والأشــكال الفنية 

هو الدهشة.
أشعر كأنني لم أقرأ شــعرها يوماً، فشعر إيتيل عدنان 
كان مكانــاً نلتقي فيه بالقصيــدة التي تقرؤنا ونحن نقرأ. 
فتلتبــس علينــا الأمــور، خليــط مــن اللغات والبــلاد، أب 
ســوري وأم يونانية، وطفلة بيروتية. ننتقل من الفرنسية 
إلــى الإنكليزية إلى ترجمات فواز طرابلســي لأشــعارها، 
وكأن اللغات كلها امتزجت في لغة واحدة لا اسم لها، لغة 

شفافة كالماء، تعكس الأعماق وتخاطب أرواحنا.
نتأمل لوحاتها فلا نرى سوى الألوان، فإيتيل لم ترسم 
لوحات بل رســمت اللون، كأن الألوان تطير فوق القماش 
كي تلتقط عيوننا، فهذه المــرأة لونت عيوننا، فصار عالمنا 

الوحشي مصبوغاً بالطفولة والدهشة والحب.
من الصعــب القبض على شــعرية إيتيــل أو تصنيفها، 
فشــعرها ملوّن وألوانها شــعر، ولغتهــا كل اللغات. تقرأ 
نصوصها فتشعر أنك ذهبت إلى ما بعد اللغة، وأن لحاقك 
بهــا من فيتنــام إلى فلســطين ومــن الهنــدي الأحمر إلى 
بيروت، أخذك في رحلة لا تنتهي كي تقول لك إن الشــغف 

بالحرية والعدالة هو مدى إنساني واحد لا يتجزأ.
عاشــت إيتيل برفقة شريكتها الفنانة سيمون فتال في 
كل الأمكنــة، مــن كاليفورنيا إلى بيــروت وباريس، لكنها 
كانت أشــبه بمدينة متعددة الشــوارع والحــارات، مدينة 

تحاكي بيروت وتحكي معها.
كانت إيتيــل بهوياتها المتعــددة، فنانــة بيروتية، فهي 
غريبــة كبيــروت وأليفــة كبحرهــا، ســورية- يونانية- 
تركيــة، فرانكوفونية-إنكلوفونية، جمعــت كل الهويات 
فــي إيقــاع بيروتي عربــي، بحيث صــارت تخاطــب فينا 
أعماقنا الإنسانية التي تولد جديدة ومدهشة مع كل كلمة 

وكل ضربة ريشة وكل جناح يطير.
كان منزلهــا هي وســيمون في بيروت فســحة حرية، 
هناك في أســفل »الجبل الصغير«، ومن شــرفة تطل على 
مرفأ بيروت، كنا كمن يكتشــف العالــم من جديد. وكانت 
هذه المرأة لا تشبه إلا فنها وقصائدها. كنت أتساءل دوماً 
كيف تســتطيع إيتيل أن تكون فنانة 24 ســاعة في اليوم، 

ألا تتعب؟
الفن والشــعر والكتابة كانت بالنســبة لهــا نمط حياة 
وليست وسيلة للتعبير عن الحياة. تعيش الألوان وتصنع 
الضوء وتتعامل مع الكلمات، مهما كانت عادية، بصفتها 

قصيدة محتملة على وشك أن تُكتب.
لا أدري لماذا فاجأني الحزن بسبب موت امرأة لا تموت.
هل يحق لنا أن ندخل إلى أعماق الأســى، عندما يمضي 

من لا يمضي.
كيــف يمضي من نــرى لوحاته مرســومة فــي عيوننا، 

ونسمع صدى كلماته في أعماقنا؟
الموت هو كذبة الحقيقة الكبرى. إنه حقيقي بقدر ما هو 

وهم أو اصطلاح.
ربمــا هبط علينــا الحــزن لأن إيتيل ماتت وســط موت 
بيروت الفاجع والوحشي. ماتت وهي تشهد كيف تموت 

الكلمات في مدينة كان اسمها مرادفاً للكلمة.
إيتيل عدنان الفنانة والشــاعرة غيــر اللبنانية، صارت 
أحد أسماء بيروت. بيروت صنعها أمثالها الذين اختاروا 
المينــاء المفتــوح على أفــق المجهول، كــي يرســموا مدينة 
تحتضــن الأســى العربي كلــه، فتصيــر مدينة الشــعراء 

والفنانين والفقراء واللاجئين.
بيــروت كانــت دائمــاً، منــذ نشــأتها كمدينــة حديثة، 
مجبولــة بالتناقضات، لكن نكهتها ومعناها تأسســا في 
المغامــرة الإبداعيــة اللبنانية والعربية، التي رســمت أفقاً 

للحرية.
نحزن بســبب موت امــرأة لا تموت، لأننــا نخاف على 
مدينتنا التي وقعت تحــت رحمة من لا يرحم، والتي تتألم 

وحيدة.
إيتيل عدنان لم تغادر بيروت حين غادرتها.

حملت معهــا كل الألم ومزجته بالبــراءة في زمن يقتل 
فيهــا الأبريــاء وتتحول الدهشــة من دهشــتنا بالبدايات 
التــي تتفتــح إلــى دهشــتنا بخيــال المســتبدين المريض، 
وبجوع المفترسين إلى السلطة، وبوحشية عصابات أمراء 

الطوائف والمال.
أمســح الحزن عن عينيّ فأرى غيمة تحمل رذاذ الألوان 

وإيقاع الكلمات الجديدة.
هل يصير الشعراء سحاباً حين يموتون؟

هل تصيــر الألــوان عصافير تخــرج من اللوحــة لتملأ 
فضاء حياتنا؟

هل الموت مجرد استعارة للحياة؟
أسألك يا سيدتي، فلماذا لا تجيبين؟

إيتيل عدنان: 
امرأة الأسئلة والبراءة

 

انقسام في بريطانيا حول السجائر الإلكترونية كوسيلة طبية
■ لنــدن ـ أ ف ب: يثير إعــلان بريطانيا أخيراً 
التوجه لوصف الســجائر الإلكترونية كآلية طبية 
للمســاعدة على الإقلاع عن التدخين، انقساماً كبيراً 
في البلاد بين من يــرى في الخطوة »تجربة خطرة« 
ومن يعتبرها أداة للحد من عدم المســاواة في مجال 

الصحة.
ففي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، عدّلت الحكومة 
البريطانية مسار الموافقة المعتمد من الهيئة الناظمة 
للمنتجــات الصحية في البلاد )ام اتــش ار ايه( ما 
قد يجعل بريطانيا أول بلد فــي العالم يتيح وصف 

تدخين السجائر الإلكترونية كآلية طبية.

الصحة العامة

« أن يطلبوا مثل  وكان يمكن للمصنّعين »نظريــاً
هــذا التصنيف، وفق أســتاذة الصحــة العامة في 

جامعة إدنبره ليندا بولد، لكن »ذلك لم يحصل«.
وتوضح الأســتاذة الجامعيــة أن ذلك يعود إلى 
تعقيد المسار وكلفته الباهظة، ما دفع وزارة الصحة 
إلى إجراء مثل هذه التغييرات من أجل »تشــجيع« 

المصنّعين »بصورة فاعلة«.
الإلكترونية »تحوي  الســجائر  بأن  الإقرار  ومع 

النيكوتــين وليســت خالية من المخاطر«، أشــارت 
وزارة الصحــة البريطانية إلى أن هــذه المنتجات 
أقل ضرراً من التبغ، وذلك بالاســتناد إلى دراسات 

بريطانية وأمريكية.
المبكرة  للوفيات  الرئيســي  السبب  التبغ  ويمثل 
التــي يمكن تفاديها، مــع حوالي 64 ألــف وفاة في 
إنكلترا ســنة 2019. ورغم أن عدد المدخنين في أدنى 
مســتوياته التاريخية في المملكــة المتحدة، لا تزال 

إنكلترا تضم 6,1 ملايين مدخن.

  أسعار رادعة  

وتقــول ليندا بولــد، إن 30 % مــن المدخنين لم 
الإلكترونية«وعندما  السجائر  إلى  الانتقال  يجربوا 
تســألونهم عن الســبب، يكون الهــمّ الأول لديهم 

مرتبطاً بالسلامة«.
وبذلك، من شــأن اعتماد الســجائر الإلكترونية 
كآلية طبية أن يطمئن المســتخدمين. لكن هل يكون 
هذا الاطمئنان زائفاً؟ »هذه فرضية ممكنة وقد يكون 

ذلك موضع قلق«، على ما تقر بولد.
كذلك، ثمة عامل رادع آخر يتمثل في ســعر جهاز 
تدخين السجائر الإلكترونية الذي يباع عموماً بـ50 

إلى 60 جنيهاً اســترلينياً )67 إلى 81 دولاراً(. وفي 
حال بــات المنتج موصوفاً من هيئــة الصحة العامة 

)ان اتش اس(  فإن سعره سيصبح أرخص بكثير.
وبما أن عدد المدخنين أعلى في أوســاط السكان 
الأكثر فقراً، قد تسهم السيجارة الإلكترونية الموصى 
بها طبيــاً في تقليــص مظاهر عدم المســاواة على 

الصعيد الصحي، حسب بولد.
ويرى الأســتاذ في جامعة كوين ماري في لندن 
بيتر هايــك، في خطــوة الحكومة »نبأ ســاراً« في 
الإجمال، مشــيراً إلى أن »نســبة لا يُستهان بها من 
المدخنــين الذين يباشــرون اســتخدام الســجائر 

الإلكترونية يقلعون تماماً عن التدخين«.
و«لا شــك« حسب هايك، في أن الانتقال من التبغ 
إلى الســجائر الإلكترونية يتيح تفادي »كل المخاطر 

تقريباً«.
غير أن الوضع ليس بهــذا الوضوح، وفق زميله 
جوناثــان غريغ، أســتاذ طــب الأطفال التنفســي 

والبيئي في الجامعة عينها.
ويقول غريغ، وهو رئيــس »الجمعية الأوروبية 
لطــب الجهــاز التنفســي« التــي تعارض بشــدة 
التشجيع على السجائر الإلكترونية لوقف التدخين، 

إن »الآثار على المدى الطويل غير معروفة«.

■ باريــس ـ أ ف ب: في مــا يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشــار 
فيــروس كورونا فــي العالم أمس الاثنــين، في ضوء أحــدث الأرقام 

والتدابير الجديدة والوقائع:
*ســيتمكن الأشــخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً في المملكة 
المتحدة من تلقي جرعــة ثالثة من اللقاحات المضــادة لكوفيد-19 في 

محاولة لتعزيز حماية السكان وتجنب إعادة فرض قيود هذا الشتاء.
وأوصى خبراء من اللجنة التي تقدم المشورة للحكومة بشأن حملة 
التطعيم في البلاد، باســتخدام لقاح فايزر/بايونتيــك كأولوية لهذه 

الجرعات، أو نصف جرعة من موديرنا.
*ســمح لآلاف التلاميذ الفلبينيين بالعودة إلــى صفوفهم الاثنين، 
للمرة الأولى منذ بدء الوباء في آذار/مارس 2020 على سبيل التجربة.

واختيرت 100 مدرســة من أصل أكثر من 61 ألف مدرســة للمشاركة 
في هذه التجربة الممتدة على شهرين، ومن المقرر تمديدها في الأسابيع 
المقبلة. *في مواجهة عودة انتشــار كوفيد-19، أعادت فرنسا الاثنين 

إلزامية وضع الكمامات في المدرســة الابتدائية فــي كل أنحاء أراضيها 
حيز التنفيذ وعززت ضوابطها الحدودية مع بلجيكا.

وارتفع عــدد الإصابات الجديــدة بكوفيد-19 في البــلاد إلى أكثر 
من 10 آلاف في المتوســط خلال الأيام الســبعة الماضية، وفقاً للأرقام 

الرسمية الصادرة الأحد.
*لاحقت الشــرطة الإيطالية متطرفين مناهضين للقاحات يزعم أنهم 
دعوا إلى العنف، بما في ذلك الحض على »شــنق« و«إطلاق النار« على 

الأشخاص الذين يدعمون القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.
*أعلنت كمبوديا أن المســافرين الأجانب الذين تلقوا اللقاح بالكامل 
يمكنهم زيارة البلاد دون حجر صحي، ما يعطي دفعة لقطاع الســياحة 

الذي أضرت به الجائحة بشدة.
*أعادت الهند فتح حدودها أمام الســياح الأجانب القادمين من دول 
ذات اتفاقات متبادلة بعد إغلاق اســتمر عشرين شهراً بسبب جائحة 

كوفيد.

أحدث أحدث 
مبتكرات مبتكرات 

الأزياءالأزياء
الاستراليةالاسترالية

مــن مبتكرات الأزيــاء الاســترالية قدم هذا 
العرض لبيت الأزياء »أســيام« خلال أســبوع 

الموضة في ملبورن أمس


